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إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله ف 

وبعد: 

إن العقيدة أهم ما يوليه المسلم الحريص على دينه اهتمامه فالبي 8# يزل يعلم 
أصحابه ذلك » وكذلك علماء المسلمين جميعا دعوا إل ذلك وكان من أولفمك 


العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله ومن بين تلكم الرسائل 


الرسالة التدمرية . 
ولا تخفى أهمية هذه الرسالة لما فيها من تحريز للقواعد وتأصيل في الرد على أهل 
البدع وذلك في أصلين عظيمين : 

الأول في الاعتقاد والثان في العمل 


ن فالاعتقاد انحرف فيه محموعة من أهل الكلام فعارضوا الكتاب والسنة بأفكار 
فلسفية وآراء كلامية . 

0 والعمل انحرف فيه ججحموعة من العباد والزهاد الذين عملوا بغسير هدى من 
الكتاب والسنة . 
فين ره الله الواحب في الأصل الأول وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه 


عن نفسه « والواجحب ف الثاني الاجتهاد في فعل المأمور وترك الحظور مع الاستغفار 


> 


بعد ذلك قال 3# :۶ والمستغغرؤن بالأسحار ) » ثم بين حال الاس فى الاستعانة 
والعبادة وم على أربعة أحوال : 

الأولى : المؤمنون الذين جمعوا بينهما . 

الثانية : من عبدوا الله من غير استعانة . 

الثالثة من عندهم استعانة من غير استقامة . 

الرابعة : من لا يعبد الله ولا يستعين به وهم شر هذه الأنواع . 

و كثر شيخ الإسلام من الرد على المخالفين في الاعتقاد وحصر مناظرقم قي أصلين : 
الأول : القول تي بعض الصفات كالقول في بعض . 

الاي : القول في الصفات كالقسول في الذات . 

ثم ضرب مثالين ليبين مباينة الخالق للمخلوق فضرب مثالا للجنة ومثالا للروح وبسين 
أن نعيم الحنة يباين موحودات الدنيا مع الاتفاق في الأسماء » فمباينة الحالق أولى » 
و كذلك الروح موصوفة بأما تذهب وججيء ومع ذلك هي مباينة لغيرهامن 
اللخحلوقات فمباينة الخالق أولى . 

م اذ کر سبع قواعد لناظرة أهل التعطيل والتفويض : 

القاعدة الأولى : أن الله کل موصوف بالإنبات خلافا للمعطلة وموصوف بالنفي 
القاعدة الثافية : أن ما يضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت لل 
ومنه ما م يرد فيهما فيستفصل عن المعن فإن كان حقا قبل وإلا رد ا معن واللفظ . 

القاعدة الثالثة : ني بيان معن ظاهر النصوص » وهل هو مراد أم لا ؟ 

القاعدة الرابعة : ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفسات الله عند 
العطلة» فمن يتوهم التشبيه ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة تعطيل النصوص » 
وتعطیل الله عن صفاته » ثم تشبيه الله بخلقه » ووصفه ما لا يلیق به ك . 

القاعدة الخامسة : في بيان أن ما وصف الله به نفسه معلوم المع دون الكيف . 
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القاعدة السادسة : في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات وهو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه › وما لا دليل على نفيه وإثباته يتوقف فيه › 
وکل کمال لا نقص فيه فالله اوی به » وکل نقص فاللّه مازه عنه . 

القاعدة السابعة : تدور على أن ما جاءت به الأدلة قي هذا الباب تعرف عن طريق 
العقل كذلك إذ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح › وذه القاعدة حتم شيخ 
الإسلام هذه القواعد المباركة . 

ه وقد وقفت على ما قام به الابن فخر الدين من شرح وتوضيح على الرسالة التدمريةء 
فألفيته شرحاً مفيداً قرب كيرا من معاني الرسالة » وفتح كثيرأ من مغاليقها ‏ وهو 
أحد طلايي الذين درسوا علي في المستوى الثامن في كلية الشريعة واللغة العربية برأس 
الخيمة»الر سالة التدمرية ‏ وكان جاداً حريصا على الاستفادة والتحصيل»فكتب هذه 
التو ضيحات)و شجعته أن يطبعها إذ الحاجة ماسة للتعليق على هذه الرسالة المبار كةء 
لأهميتها وصعوبة بعض مباحثها ودقة مسائلها.والله أسأل التوفيق للابن الباحث وأن 
يجعل عمله حالصا لوجهه الكرع وأن ينفع به وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
و 
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إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله گل . 

وبعد : 

فمما ينبغي لکل قلب معمور بالإبعان أن يكون على الدوام مضطرا لاكتساب القربة 
إلى مولاه » ومفتقرا إلى فيوض عفوه ورضاه » ولا سبيل إلى ذلك إلا ععرفة دينه 
الذي شرعه وارتضاه » م على وفق تلك المعرفة يتعبد الله 3# على نور من ره 
وهداه » وهذا حقيقة الإبعمان والعمل الصاح الذي رسمه الل سبيلا للهداة المتقين 
کما قال رب العالین : ( إل الذز آمنوا وعملوا الصالحات هدنهم ربهم بإمانهم ). 
وقد أبلى علماؤنا الأعلام حير بلاء قي سبيل نشر الإعان » وتصحيح ما يجب اعتقاده 
تجاه ربنا الرحيم الرحمن » ومن هؤلاء ما قام به شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومفيٍ 
الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما هو مشهور ي كتبه ورسائله المفيدة » و كانت تطل 
من بين تلك الرسائل رسالته العظيمة ( التدمرية ) الي تعتبر زبدة ما ذدكره شيخ 
الإسلام في كتبه المطولات في حوانب الاعتقاد من أصول شرعية » وقواعد أثرية » في 
الصفات والشرع والقدر بالإضافة إلى الفوائد العديدة » والاستدلالات الفريدة › لي 
مختلف أبواب العقيدة »كل ذلك مؤيد بحجج نقلية ساطعة » وبراهين عقلية قاطعة › 
فكانت بحق دوحة وارفة يستظل ها كل سائر » ونجوما لامعة يستضيء ها كل مدخ 
مسافر » ولذلك فقد لاقت اهتماما واسعا . ) 

ولكل ذلك خحرحت هذه التوضيحات الأثرية » مشا ركة في إشباع تلك الحاحات 
الفطرية » معتزة بإيضاح حقيقة توحيد رب البرية » ومفتخرة بكوها على الرسالة 
التدمرية . 
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تنادي على نفسها بقول القائل : 

توضيح ذي بضاعة مزجا ف العلم غير ثاقب المشكاة“ 
وما حم إحراحها كذلك ما أملته الرغبة قي الوقوف عند طلب من لا يعن رد 
طلبه وهو شيخنا الدكتور : محمد بن عبد الرحمن الخميس ‏ وفقه الله الذي ل¿ 
يدحر حهدا في متابعة هذا العمل وتتشجيعه والحث على نشره . 

فما ألوت في ابتدار ما قصد حهد مقل جاد بالذي و 

وقد کنت مترددا ي إخراج هذه التوضيحات لوحود بعض الشروحات والتعليقات 
على الرسالة » ولكن لا قرت بعض ما كتبه أولئك من حث على مزيد من 
التوضيحات اشتد أزري وقوي عزمي » من ذلك ما قال الشيخ فا المهدي رحم الل 
تعالى في خاتمة شرحه التحفة المهدية : ( فأنا لا أدعي أنه هو كل ما تستحقه هذه 
الرسالة العظيمة غير أي أومن بأن ما لا يدرك كله لا يترك حله ... غير أن أرحو 
أن يكون شرحي هذا فاتحة خير لشروح أخرى يتعرض أصحاهها حوانب قد ¦ ن 
قصرت فيها » ويكفين ممن يأ بعدي أن يعترف ويدعو ثل ما اعترف ودعا به ابن 
مالك لسلفه ابن معطي حيث يقول : 

وهو بسبق حائز تفضیلا مستسوحب ننائي الجميلا 

والله يقضي هبات وافرة لي وله في درحات الآحرة )° 
ومنه ما قاله الدكتور امحمود في تقدرمه للأحوبة المرضية لتقريب التدمرية : ( ولا يزال 
الباب مفتوحا لمزيد من الشرح والتعليق ولو وجد ها عدد من الشروح والتعليقات 
كغيرها من رسائل شيخ الإسلام ‏ لكان أفضل خاصة مع ما علمه طلبة العم 
من أهمية هذه الرسالة وكثرة مسائلها وصعوبتها أحيانا) . 
وما هذه التوضيحات إلا جزء لا يذكر مما ينبغي تجاه هذه الرسالة لإحراج ما بها من 
حواهر تعجز عن لها الدفاتر . 


من أبيات الاحمرار على السلم لعبد السلام» بتصرف قمت بتحقيقه والتغدع له اعقدمة مواقف الإسلاميين من منطق اليونائيين . 
من أبيات طرفة الطرف وعليه شرح تعليق التحف مطبوع بتحقيقي ونهذيي . 
التحفة اللهدية : ( ص ١١‏ ) . 
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مادةالوضحات و 

ألقاه شيخنا الدكتور محمد الخميس من حاضرات › وما قيد من ذلك في مذكرات 
وما يتعلق بالتدمرية من مصنفات وهي كما يلي :- 

)١‏ تحقيق الد كتور حمود عودة السعوي للتدمرية : وقد استفدت منه أصل التحقيق 
فاعتمدت على نصه الحقق وإضافاته في الحاشية بالإضافة إلى ما وضعه من عناوين 
وقد أغير أحيانا . 

+ التحفة المهدية للشيخ فال المهدي : وقد استفدت منها في شرح بعض العبارات‎ (٦ 
. بالإضافة إلى ما ذكره من فوائد واستطرادات‎ 

( تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين : وكانت الاستفادة من تحقيقاته الفائقة؛ 
وهذیباته الرائقة مع تقسیماته وتلخحیصاته . 

ئ( الأحوبة المرضية في تقريب التدمرية لأبي مصعب الحزائري : وقد حصلت عليه 
محرا بعد اكتمال التوضيحات إلا أن أعجبت بعنايته الحديثية واهتمامه بتخحري ج 
النصوص الأثرية فاستفدت من ذلك . 

°) توضیسح مقاصد الصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية لشيخنا الد كتور 
الخميس : فقد استفدت منها في تسهيل المصطلحات وتوضيح التعريفات و م أل 
منها شيعا - إنشاء الله _ فبذلك تكون هذه التوضيحات الأثرية قد معت بين 


الشرح والتوضيح والتهذيب والتلخحيص والمناقشة . 


منهج الوضيحات - 
)١‏ سلكت قدر الإمكان مسلك الاحتصار فبرأت العن عن وصمة الألغاز مع كون 
الشرح لم يخرج عن حيز الإيجاز » كما قال الرحي : 

فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز 
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۲) كان الاهتمام بالتيسير قدر الإمكان مع عدم إهدار لغة العلم » ولكن دون التفات 
إلى الشكليات والتوشيحات إذ المقصود محض التوضيحات ولان حال قول 
الشاعر : 

آثرت ميله إلى التوضيح ٠‏ وطي الاحكام على التوشي“ 

۳) توزيع الكتاب إلى فقرات ومحاولة الإكثار من التقسيمات ثم وضع التوضيح تحتها 
> والاهتمام بتعريف المصطلحات سواء العلمية أو الكلامية أو الصوفية » ونقل آثار 
السلف قي تأييد بعض المسائل . 

ئ( وضع بعض الحداول والأسهم المساعدة في بض المباحث لتقرييها للففهم 
و لاخحتصار كثرة الكلام . 

°( الاعتناء بعزو الآيات وتخريج الأحاديث النبويات باخحتصار مع تخريج الآثار 
السلفية قدر الإمكان مع الترجمة لبعض الأعيان . 

1( وضع خلاصات ومناقشات في هاية كل موضوع على حسب التقسيمات التالية : 

. مقدمة الرسالة‎ ١ 
: الأصل الأول : وفيه‎ . 
. أ مقدمة الأصل الأول‎ 
. لب . الأصلان الشريفان‎ 
. ج. المخلان المضروبان‎ 
القواعد السبع‎ .3 
. الأصل الثاني مع الخا0مة‎ . 


من أبیات كفاف البتدي من في العادات والتعبدي في الفقه لذالكي للشنقيطي . 
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۷) وضع فهارس مساعدة للأحاديث والآثار والمصطلحات والفرق وذلك لمسيس 
الحاجحة فما » أما المر احع فلم أتمكن من كتابة الطبعات لاحتلاف الكتبات الي 
اعتمدت عليها ولعلي استدرك ذلك في الطبعات القادمة بإذن الله تعالى والله الموفق . 
وأحيرا أرحو ممن قرأً هذه التوضيحات أن يدعو لكاتبها بالتوفيق والسداد والهداية 
والرشاد » وأن لا يبل عليه بالنصح لإصلاح ما كان منقوضا أو إمام ما كان 
منقوصا › فإن الإنسان نسيب للحطا والنسيان » وأذكر بقول القائل : 

وكن أحي للمبتدي مساعا وكن لإصلاح الفساد ناصحا 

وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلاب دلر 

و لأحل كون فهمه قبيحا 

وقل لمن ينتصف لقصدي العذر حق ما وجب للمبتدي 

لا سيما في آحر القروذر ذي الجهل والفساد والفتون 
وأسأل الله بل أن يوفق الحميع للعلوم النافعة الغامرة والأعمال الصالحة العامرة › 


ويجعلنا من الفائزين قي الدار الأحرة . 


کلبه 


را ارحمة ربهالعلوں 


أبوالعالية فخ رالد بف الزي دف عل 


— 


من أبيات الأحضري اي السلم مع بعض التصرف . 


مخحدط نح 


المقدمة الأصل الأول التوحيد والصفات 
ویول على : le E‏ مثلين 
خطية موضوع أمباب الفرق طريقة طريقة الرد SY‏ ر 
الحاحة الرسالة تاليف بين الأصلين السلف المخالفين القول في بعض القول في الصفات (الحنت کے ادح 
في أصلين الرسالة من وحوه للر ا 2 
لاه 
الأول الثاني 4 0 الاتفاق في 
التوحيد والصغات الشرع والقد رورا الأماء و ي حت الله 
مذهب غلا ذهب 
الباطنية الفلاسفة المحصرلة الرد على الرد على الهمية 
فها وأتباعهم رأتباعهم الأشاعرة ومن رافقهم 
نوع الكلام الواجب تضمن رمن رافقهم 
فيها لنوعي التوحيد 
القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة ‏ القاعدة الرابعة 
صفات الله تعانی الألفاظ المضافة معنى ظاهر النصوص اغاذير التي يقع 
نفي وإلبات إلى الله تعالی وحکم القول باته فبها من يعوهم 
توعان مراد أو غير مراد الدمثيل في النصوص 
ما ورد ما م يرد الکلام لي الکلام في 
به دلیل شرعي به دلیل شرعي الاسعواء العلو 
چ“ سے 
اللهة اسز 
أولا : الكلام في النفي 
طرق المحكلمين شبهات الطريقة 
في النفي المعطلة الصحيحة في النفي 
خط الاعدماد خط الاعدماد فبهة خبهة 
ي الريه على على نفي ‏ تعد اللجسيم 
نفي الدشہيه الجسم القدماء والجر 


ك ا ت ا ت صصص 
االمرماكة الت مرية 


الأصل الثاني 
الخاتمة الشر ع و العقد 
وفيها سبح قواعد 
الواجب في الواجب في الفرق التي موازنة بين الكلام في مخالفة من انواع الواجب في اة 
الشرع افدر فلتي الشرع ينظر إلى الفاء الشرع والقدر 
اعسقادا اعسقاداً ۱ والقدر القدر دون الاسععانة 
الشرع 1 العبادة 

معنى العيادة الأسباب الواحد لا | الاستغفار 
دين الأنبياء واحد يصدر عه رالقیحج 
معن الزسلام إلا واحد 
توحيد الحکلمين وان غلطهم الفناء عن الفناء عن الفتاء عن 
توحياد الصوفة الموسية المشركية الإبليسية إرادة شهود وجود 

سب الكلام على الشهادتين السوى السوى السوى 

أولاً اا 
غالفعه غالفته 
القاعدة الخامسة القاعدة السادسة القاعدة السابعة للحس اللعقل 
تعلم ما أخبرنا الضابط الذي يعرف دلالة العقل على كثير 
اله به من وجه به الطرق الصحيحة في ما دل عليه النقل 
دون وجه النفي والرلبات 
معنی معی موافقة العقل للنقل مناقشة شبهة التقابل 
من سبعة وجه 


التأويل الاحكام والتشابه 


ثانياً : الكلام في الإثبات 


AA AA 
مقدمة الل ماله‎ 
وتشمل حلى:‎ 


أرلا :خطبة الحاجة . 

فانيا: موضوح الرطالة . 

ان اباب التاليف . 

رابعا: توضيج ذصلي الرمالة . 
خاما: الفرق بين الغبر واتنشاد . 
سادسا: الو احب فى هذين ا3صلين . 
ساہعا : لوحي التوحيه . 


LA:. ZA 
خخة الحاجة‎ 

قوله : ( الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالنا من يهده اله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إل إلا الل 

وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله # وآله وصحبه وسلم تسلیما 

کٹیرا ) 


اصق 
استهل شيخ الإسلام رسالته الفريدة بخطبة الحاحة المأثورة عن البي هة وقد أكثر العلماء 
من ذكر الفوائد فيها وطلبا للاختصار استخلص منها ما يلي : 
أولا : معنى الحمد : 
الثناء باللسان خحاصة على الحميل الاحتياري من نعمة وغيرها. 
وللاتيان بالحملة الاسمية دون الفعلية فائدتان : 
.١‏ الاقتداء بالكتاب الكرع قي سورة الفاتحة . 
۲. لدلالة الاسم على الدوام والثبات . 
ثانيا : هل هناك فرق بين الحمد والشكر ؟ 
م حلاف والراحح الفرق » فإن الشكر هو البذل في مقابل النعمة » كما قال الناظم : 
الشكر بذل العبد ما أولاء ‏ مولاه من نعماه قي رضاد” 
فبين الحمد والشكر فرق من جهتين ": 
.١‏ أن الحمد ثناء باللسان خحاصة والشكر يكون باللسان والقلب والحوارح ودليل 
کون الشکر بالجوارح ما يلي : 
ت من القرآن : قوله 3# ل اعملواآلداود شكىا4' . 


أخر حه أحمد :ر٠‏ | ١‏ » والترمذي : ( و١١١‏ ) ۽ ابن ماه : ( 1۸۹۲ ) ٠‏ والنسائي : ( ۱۹۳١‏ ) » وصححه الألباني في 
جحزئه خحطبة الخاحة : رص ١4‏ ) . 
)1( الگ ۰ 2 

مدارج السالکین : ( ۲/ ٠۵٦١‏ ) . 


سبأھ #۳ . 


AA1؛‎ 4A 


a‏ من السنة : قوله ا رر أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا )) وذلك عندما كان 
يقوم الليل حي تتفطر قدماه » فسألته عائشة عن ذلك فأجامما بالحديث 
ه ولدلك قال الناظم : 
أفادتكم النعماء مني نلانة يدي ولساني والضمير امحجبا 
۲. أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة » بينما 
الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم . 
##خااة. أن العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وحصوص وجهي أي من وجه 
فالحمد أعم من حيث الموحب له وهو الجميل من نعمة وغيرها وأحص من حيث الأداة 
وهو اللسان » والشكر أحص من حيث الموحب له وهر النعمة فقط وأعم من حيث الأداة 
وهي القلب و اللسان والحوارح . 
قال ابن متالي الشنقيطي في تلخحيص ذلك" : 
ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعن 
فالحمد بالفناء مطلقا بدا كان حزاء نعمة أو ابتدا 
والشكر ما كان حزاءا للنعم فالحمد من ذا الوجه وحده أعم 
والشكر يأني عند كل شارح بالقلب واللسان والحوارح 
والحمد باللسان لا غير وسم فالشكر من ذا الوحه وحده أعم 
ثاثا : ( نستعينه ونستغفره ) : 
أفعال يفهم من لفظها الإخبار لكنها متضمنة للطلب المفهوم من التاء والسين . 
رابعا : سبب إفراد لفظ الشهادة دون غيره : 
في هذه النطبة وردت الأفعال بصيغة مع المتكلم إلا الشهادة فوردت بالمغرد » فاستنبط 
شيخ الإسلام من ذلك حكمتين : 
الأول : أن هذه الأفعال ( الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ) تصح فيها النيابة حلاف 


الشهادتين . 


رواه البحاري : ( ۸ / £۹ ) > ومسلم : ( TAT.‏ ) عن عائشة 
من حاشية مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني : ر( ص ٦ه‏ ) بتحقيق صفرال داوودي . 


AA HA 


الثانية : أن هذه الأفعال طلب وسوال فيستحب فيها الطلب لنفسه ولإخرانه فحمعست › 
أما الشهادة فخبر عما في القلب لذلك أفردت'. 
ولكن يشكل على هذين التعليلين لفظ الحمد فقد حاء جموعا مع أنه لا تصح فيه النيابة » 
و كذلك فهو خير وليس بطلب » فلذلك الظاهر أن إفراد هذه الكلمة لبيان عظمتها 
ودلالتها على التوحيد والله أعلم _ 
خامسا : في قوله : ( من يهده الله ) الهداية نوعان على المشهور : 

. هداية توفيق وإهام‎ .١ 

۲. هداية دلالة وإرشاد. 


والفرق بين اهدايتين ما يلي : 
)١‏ أن هداية الإلمام لا يقدر عليها إلا الله كما ق قوله 3# إنكلاتهد ہے 
أحیت ولک اهدو مز شاء)) أما هداية الدلالة فيقدر عليها العبد كما 
في قول الله ل ونك تهدي إل صراط مسق 4 وهذا سبيل الحمع بين الآيتين 
۲) هداية الإلهام حاصة بالمومنين ومنها قوله ل :( فن ررد الآ هده شرح 
صد رە لاسا )۲9 اا هداية الدلالة فعامة لحميع الخلق ومنها قرله 3 ا أما شود 
فهدیناهم فاستحبوا الععیی على المد )۱ و منها قوله 3# إنا هدناه السبيلإما 
شآكرا وإمأكفورا € أما قوله ‏ اهدنا الصراطالمستقيم €" فيش مل النوعين لحاحة 


اللإنسان إليهما جميعا . 


مذیب سنن أي داود : ( ۳ / ٤ه)‏ . 


القصص : )٠٦(‏ . الشوری : ( )٥۲‏ . الأتعام : ( )٠۲١‏ . 
فصلت : ( ۱۷) . الإنسان : ( 0٣‏ . الفاتحة : ( )١‏ . 


n _ RA a 


سادسا : كلمة التوحيد مشتملة على نفي وإثبات : 
ا ي 
وما نمانية شروط : جموعة في قول الشاعر : 
علم يقين وإحلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقب-ول ها 
وزيد امنها الكفران منك ما سوى الإله من الأوثان قد آها 
وتفصيل هذه الشروط کما يلي 
ا ععناها نفيا وإلباتا والدليل قوله 8 ( قاعلم أنەلاإلهإلاالله € . 
.١‏ اليقين الثاني للشك والريب قال 8# إغا الؤمنوف الذي ن سنو باللهورسوله ثمم 
برتا وا qf‏ 
۳. الإحلاص الناني للشرك قال تقك [ وما أروا إلاليعبدوا الله لصن له الدير 
ا 1 
>. الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق قال 3 ([ ومز الناس من مول امنا بالله 
وباليومالاخروما هزین # يخا دعو اله والذین آمدوا وما ید عون الاسم 
وما شو 
EAT‏ دلت عليه قال 8# : ( فسوف أت الله موم يهم 
وون €( 
.٦‏ الانقياد بحقوقها طابا مرضات الله قال 8 : ( ومز سلم وجهه إل الله وهو 


: € ف ات واھ‎ e” 


محمد : ( ۱۹) . الحجرات : ( )٠١‏ . البينة ٠. )١(:‏ 
البقرة : ( ۸ء 4) . للائدة :( )١4‏ . لقمان : )۲١(‏ . 


LA 4+؛‎ A3 


۷. القبول المناني لارد قال 5 * إنهمكانوا إذا قيل مم لاإلهإلااله ستكروزى )10 . 
و الہ قال 8# ۶ ومن ب کفربااطاغوت وزمزے بالل فقد 
استمسك بالعروة الوق “q‏ أي بالتوحيد والإسلام . 
سابعا : الصلاة على البي ي : 
أصسح ما قيسل فيها إا من الله الناء عليه في اللاك الأعلسى كما ثبت عن 
أبي العالية“ في صحيح البخاري”» ومن العباد طلب هذا الثناء من الله فيذا 
قيل : إن الله يصلي على الي هھ أي يئي عليه » إذا قيل إن الملائكة تصلي على 
البي #ه أي تدعوا الله أن يثي عليه . 
امنا : اشتملت خطبة الخحاجة على أقسام التو حيد الثلاثة والقدر والرسالة : 
فتوحيد الألوهية في قوله : نستعینه أي على عبادته > وأصل الاستعاذة والاستغفار عبادات 
والأجاء والصفات في قوله : نحمده أي ني عليه بأسمائه الحسى وصفاته العلى . 
والربوبية : في جميع ذلك لأنه مستلزم للتوحيدين السابقين . 
والقدر في قوله : من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له . 
والرسالة في قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غ . 


ج ي ففف 


الصافات : ( )٠١‏ . 
البقرة : ))٠١(‏ . 
^ أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري تابعي وحافظ مفسر تولي نة ۰ هب . [ سير أعلام النبلاء : ( 6 / ۲٠۷‏ ] 


کاب اتفسیر : باب قول ( ان الہ ومااکلہ ماو عل الپ ) تعليقا بصيغة ابحرم ( ۸ | ٠۳۲‏ ) مع الفتح . 


LAA ZA 2 


موصيو اللرصالة وصبب لالت 

قوله : ر أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب نمم مضمون ما معوه مسني 
في بعض الجالس من الكلام في التوحيد والصفات › وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة 
إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما مع حاجة كل أحد إليهما » ومع أن 
أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر هم في ذلك من الخواطر والأقوال ما 
يحتاجون هعه إلى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك باحق 
تارة وبالباطل تارات » وما يعدري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في نوا 
الضلالات ) 


الت صح 
أما بعد ) : كلمة يؤتى ها للانتقال من جلة إلى جملة ومن المقدمة إلى الموضوع وهي 
ناثبة عن قولنا ( مهما يكن من شيء ) بعد . لذلك قال ابن مالك : 
أما كمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وحوبا الفا 
أي أن تلو تلوها وهو ما يأتي بعد كلمة ( بعد ) جب اقنراما بالفاء إلا ني مواضع وقيل إن 
أرل من تكلم جا داو" التلاوهي المقصودة بقصل الخطاب في قرله 8# « واتيناهالحكمة 
وفصل ا لخطاب € كما نقل عن ابي موسی الأشعري والشعي وني معی الآية أقوال 
أرى أشهر من هذا القول”» وقيل أول من تكلم بها قس بن ساعدة ني حطبته الطويلة 
يوم عكاظ وفيها : (( أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والأنشى رب الأحسرة 


في ألفيته امشهورة في النحر والصرف بيت رقم + ( ۷٠١‏ ) وانظر أوضح لمسالك : ( ٠)٠١ / ٤‏ 

انظ تفس این آي حاتم : ( ۱۰| ۲۲۴۸ ) ۲ واین رار :۲۳ / ۱١‏ ۲ء والق رط : ( ۱٤۳/۱‏ )۰ وان کم 
۲٤ / ٤ (‏ )۰ ومعا م التریل : ( ۷ / ۷۸ ) » وزاد السیر ٠)۲١ / ٩(۰‏ 

سورة : ص :( ۴۸) . 

هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعي إمام عصسره حدث عن عدد من الصحابة تولي متة 6 ٠‏ ا ه انظر السير: 
۲۹٤ / ٤ (‏ )۰ والتاريخ الكبير : ( (fo. / ١‏ . 

انظر فتح القدير ( ٠٠٤ / ٤‏ ) مع ما سبق . 

” هو قس بن ساعدة الإيادي من حطباء العرب وشعرائهم وحكمائهم كان يدين بالتوحيد ويقر بالبعث عمر طويلا ومات قبل البعدة 
» انظر الأغان : ( ٤ / ۱٤‏ ) » والبيان والتبیین : ( ‘COTIAAITICCTN ONA ceo te. ٤١/۱‏ 


LA ıı AA 


والأولى » أما بعد : فيا معشر إياد أين مود وعاد وأين الأباء والأحداد ... )) وقيسل 

بل الني # كما في حطبة الحاحة السابقة ‏ والله أعلم ‏ . 

وقي هذه الفقرة يذكر شيخ الإسلام أسباب التأليف وموضو ع الرسالة فأبدا : 

أولا : بموضوع الرسالة : وهو الكلام في أصلين عظيمين : 

الأول : التوحيد والصفات . 
الشاي : الشرع والقدر . 

ثانيا : أسباب تأليف الرسالة : الذي يظهر أَهُما سيبان أساسيان : 

الأول : أمية السائل : وتظهر أهيتهم في قوله ( هن تعينت إجابتهم ) أي وجب علي 

عينيا أن اُستجيب لسؤاهم لي وهم بعض طلاب العلم من أهل تدمر”) وإليسهم نسيت 

الرسالة » وقيل ميت تدمرية لتدميرها لشبهات أهل الباطل ولكن الأول أظهر لغة 

وواقعا . 

الثاني : أمية المسؤول عنه : وها الأصلان السابقان » وتتجلى أهميتهما فيما يلي : 

.١‏ حاحة كل إنسان إليهما فالإنسان بفطرته متطلع إلى إدراك حقائق الأمور. 

. كثرة الاضطراب الواقع فيهما بون أهل الملة كما سيتضح أثناء الرسالة . 

ا أن أهل الإسلام وهم قسمان : أهل العلم والنظر » وأهل الإرادة والسلوك والعمادة 
لابد أن يخطر همم من النواطر والأقوال ما يحتاحون معها إلى ييز بين الهدى والضلال 
فأهل العلم هم عتاية بالقضايا العلمية وأهل العبادة هم عناية بالقضايا العملية و كلما جمم 
الإنسان بينهما كان أكمل قوله ( أهل النظر ) قد يقصد هما التكلمين وموا بذلك 
لقوحم بوجوب النظر والاستدلال أو لادعائهم التحقيق والتدقيق فى العلميات . 

٤‏ كثرة من حاض ي هذين الأصلين إما بالحق أو بالباطل فلذلك كان لاما الك 

٥‏ كثرة الشبهات الواردة على القلوب في هذا الباب واي توقع صاحبهها في أنواع 
الضلالات . 


انظر قصته اي البداية والنهاية : ر ۲ / ٣٠٤‏ 1۳( 
مدينة قندكة لي وسط الصحراء السورية تلقب بعروس الصحراء قيل فتحها خالد بن الرليد ( معحم البلدان (VY‏ . 


3 a EDED : 


AA‘ AA 


ملحو 3ة . قوله : ( فما مع حاجة كل أحد ... ) هذه العبارة تفتقر إلى حير 
ر لإن ) ولعله سقط كما نيه عليه بعض الشراح”فإنه لا يستقيم لغة » ولذلك يقدر الخ 
فيقال : ( فإنما مهمان مع حاجة كل أحد ... ) أو نحو ذلك مما تكتمل به العبارة . 


خو تیچ اصن التين تدور حاجحعا اللزسااة 
قوله : ر فالکلام ف باب التوحيد والصفات هو من باب ابر الدالر بين اللفي 
والإلبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بسين الإرادة 
والحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإلباتا) 


الت صق 
يذ كر شيخ الإسلام مقدمة حول الأصلين اللذين هما موضو ع الرسالة فيقول : 
ولا : إن الكلام في الأصل الأول : وهو التوحيد والصفات من باب الخير : 
ويقصد بالتوحيد : هنا الربوبية فيكون قد جمع في هذا الأصل بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات . 
ویقصد بابر : ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف إلييه فإذا 
أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه . 
والمقصود أن هذا الأصل أحبار إما أن تأني بالإثبات كقرله 34 } ارمز على المرش 
استو € أو بالنفي كقولە 3 ® ليسكىلەشى_ ء). 
ثانيا : والكلام في الأصل الاي : وهو الشر ع والقدر من باب الطلب والإرادة : 
ويقصد بالشرع : الأحكام الشرعية وهو توحيد الألوهية لأنه إفراد الله بالعبادة على وفق 


ما شرع . 


س 
توضيح مقاصد لأصطلحات العلعية لشيخنا الدكترر : محمد بن عبد الرحمن الخميس : ص ۷ ) ٠‏ والتحفة الهدية 2 ( ۳ ©" 
7 ەه :+ #٥‏ 


. #١١ *: الشورتى‎ 


AA + AA 


وأنكر القسادر فقد طعن في ربويية الله وملكوته ونسبه إلى الح » 
ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن ي حكمة الله وعدلهءوقوله : ( من باب الطلب 
رالإرادة ) أي أن الكلام في الشرع من باب الطلب فإن الله ل يخاطب عباده بالش رع 
فإما أن ينهاهم وإما أن يأمرهم وهذا هو الطلب الأوامر والنواهي » فإن أمرهم بأمر 
شرعي دل ذلك على ارادته وحبه للمأمور به » وإن ماهم دل ذلك على بغضه وکرهے 
للمنهي عنه » فالأمر فيه إثبات والنهي فيه نفي . 

ملي 3ة . والذي يظهر لي أن القدر ليس من باب الطلب وإغا من هو من باب الخحر 
فهو من مباحث الإعان » وإيما أدخله شيخ الإسلام مع الشرع لسببين : 

أوهما : للتلازم بين الشرع والقدر كما سبق . 

ثانيهما : لأن القدر دائر بون الإرادة والحبة والكراهية والبغض فيتفق مع الشرع من هذا 
الوحه س والله تعالى أعلم ‏ 


االغرخ جين اللخ والکي 
قوله : ( الإنسان جد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب » وبين 
ا لحب والبغض والحض والمنع حت إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معووف 
عند العامة والخاصة معروف عند أصناف المتكلمين في العلم » كما ذكر ذلك الفقهاء 
في كتاب الأبان ‏ وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا 
أن الكلام نوعان خبر وإنشاء ‏ والبر دائر بين النفي والإثبات › والإنشاء : مر أو 


الل طح 
إن الإنسان يعلم في نفسه ويشعر بالفرق بين النفي والإتبات والتصديق والتكذيب 
الداخلين على الخبر وبين الحب والبغض والحض والمنع الداخلين على الأوامر والنواهي 
وهي الطلب » والخبر تارة يكون نفيا وتارة إثباتا وتارة يكون صدقا وتارة كذبا » والطلب 


AA LA 


تارة يكون أمرا وتارة هيا وتارة يكون محبوبا وتارة مبغوضا وهذا الفرق معلوم عند عامة 
الاس وعند المتحصصين قي أصناف العلوم ومن أمثلتهم : 

أولا الفقهاء : فإغم يذكرون ا لخر والطلب والإنشاء عند كلامهم عن الأعان فيقولون 
اليمين قسمان : 

.١‏ مین على مستقبل وهذا إنشاء لا يدحله الصدق والكذب وهي الي تسمى بالمنعقدة 

وتدحلها الكفارة مع الحنث . 

۲. مين على حبر في الماضي فإن كانت كاذبة “ميت بالغموس وم تدخلها الكفارة. 
ثانيا : آهل النظر من المتكلمين والأصوليين : يذكرون أقسام الكلام وأنه حبر وإنشاء 
وهو الأمر والنهي والإباحة عند كلامهم عن دلالات الألفاظ . 
الفا : علماء النحو والبيان : فمثلا يعد الفعل الماضي من باب الخبر » والأمر من باب 
الإنشاء » وعند البيانيين يدحل هذا التقسيم في علم المعاني كما قال الناظم : ) 

ما م يكن محتملا للصدقر والكذب الإنشاء ككن بالخ“ 


ل اجب جاه اصن 
قرله : ر وإذا كان كذلك فلابد للعبد أن يثبت ما يجب إلباته له من صفات الكمال 
وینفي عنه ما یجب نفیه عنه ما یضاد هذه الال › ولابد في أحکامه من آن ينبت خلقه 
وأمره » فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت أمره المحضمن بيان ما 
يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إعانا خاليا من الزلل ) 


الوح 
فإن كان انبر منقسما إلى نفي وإثبات » والطلب إلى محبوب مأمور به ومبغوض منهي 
عنه » فالواحب على العبد تجاههما ما يلي : 
أولا : تجاه الأخبار : أن يثبت لله ما يجب إثباته له من الكمال وينفي عنه ما جب تفي 
عنه ما ينافي هذه الحال أي الكمال على وفق ما دلت عليه النصوص . 


انظر الفتاوی : ( ۳۵ / ۳۰۷ ) وما بعدها . 
نظم الحوهر اللكنون ي الثلاثة الفنون : ( ص ۳١‏ ) . 


ZA. AA 


ثانيا : تجاه الأحكام : أن يثبت حلقه وأمره > فإثبات خلقه هو الإبمان بالقدر المتضمسن 
کمال قدرته وعموم مشيئته » وإثبات أمره هو الإبمان بالشرع المتضمن بيان ما حه الل 
ويبغضه من الأقوال والأعمال . 
قوله :( لابد له في احکامه ) تعبیر شيخ الإسلام عن الشرع والقدر بلفظ الأحكام تعبير 
في غاية الدقة والإحكام » وبيان ذلك أن الأحكام نوعان : 
.١‏ أحكام شرعية : كما في قرل3 3 أحلت كم بهيمة الأنمامإلاما لی علیکم غر 
غل الصید وآتم حرم إن الیک ما رید € . 
۲. أحكام كونية : كمافي قول ل فی ارح الآرض حن بآذنن لی 
أ آویحکم ا لی وھوخیرالماکیرے ) 
فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر » والأحكام الشرعية هي أمره ويه وهي 
الشرع وقد جمعهما الله ل في قوله ‏ ألالها للق ولأ )< فاخلق القدر» والأمر الشوع . 
فتدبر هذا الاستنباط العحيب من هذا الإمام اللبيب _ 


SER‏ 7 کک + ا چ 
eS‏ تقض اصن دن اي الت حب 
قوله : ( وهذا يتضمن التوحید في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحید في القصد 
والإرادة والعمل › والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك 
سورة قل وال أحد )^ ودلت على الآخر سورة 3 قلا أا الكافروز )”و 


الائدة : ( )١‏ . يوسف :( 0۸۰ , 
الأعراف : ( 4( . الإحلاص :3 0١‏ 
الكافرون : ( )١‏ , 


AA Y' AA 


سورتا الإخلاص وهما كان يقرا ف بعد الفاتحة في ركعي الفجر وركعتي الطواف 
وغير ذلك ) 

اا 
قأنه يضمن عبادته وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهية وله أسماء منها : 


© 


. توحيد القصد والإرادة : لأن الله يقصد ويراد . 
التوحيد العملي : لأنه كن أغمال الاد : 
توحید العبادة : لأنه إفراد الله بالعبادة . 
. التوحيد الطلبي الإرادي : لأن نصوصه من قبيل الطلب . 
ه. بالإضافة إلى توحيد الألوهية : معن العبودية لله . 
قوله ( والأول ) : أي الأصل الأول وهو التوحيد والصفات يتضمن العلم والقول وله 
أسماء منها : 
.١‏ توحيد المعرفة والإثبات : أي معرفة الله ل وإثبات ما أثبته لنفسه . 
. التوحيد الاعتقادي : وهذا في مقابل التوحيد العملي . 
. التوحيد العلمي الخبري : باعتبار أنه من باب الخير . 
وعلى هذه القسمة فالتوحيد نوعان : 


.١‏ توحيد الطلب والقصد : وهو الذي تتضمنه سورة الكافرون لأن فيها ذكر العبادة 


“ig 


۲. توحيد المعرفة والإثبات : وهو الذي تتضمنه سورة الإحلاص ففيها كلام عن الله 
وصفاته . 


ومن قال إن التوحيد ثلاثة أقسام يجعل المعرفة والإنبات نوعين : ربوبية وأجاء وصفلت 
وتسمى سورتا الكافرون و الإحلاص بسورتي الإحلاص"" لاما أحلصتا التوحيد جمسع 


انو إعے. 


= 


حاءت التسمية في رواية الترمذي : ( ۳ / ٠۰۷‏ ) لحديث حابر أن رسول الله # قرا في ركعي الطواف بسورتي الإحلاص . 
انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ( ص ٤۹۷‏ ) » وبدائع الفوائد : (۱/ ٠)۳۸‏ 


LA" Aè 


ولأميتهما فقد كان يقرأ هما الي ل بعد الفاتحة في مواضع وهي : 
أولا : ركعتا الفجر. 

ثانيا : ركعتا الطواف'. 

الفا : الوتر”. 

رابعا : الر كعتان بعد المغرب". 


الخامة 
من خلال هذه الفقرات الأحيرة نخرج بفروقات بين الأصلين نوضحها في الشكل التالى : 


احبر الدائر بين النفي 


والإتبات 


الطلب الدائر بين الحبة 


اتات ما إ۔ ۰ 9 ل ت 
إنبات ما ائبته الله لنفسه إنبات خلقه المتضمن لقدرته 


ومشیئته » وأمره المتضمن لا 


ونفي ما نفاه عن نفسه 


يتضمن الربوبية والأسماء 


r  ( 
: تبت ذلك ع | ة‎ 
i OTE E EGR OTE 
1 . ست فاك ل حدیث حابر اي ملم : ( ۲ | ۸۸7 ) رقم : ( ۱۲۱۸ ) وغره‎ 
j : ثبت عن عدد من الصحابة كما ف إ‎ 
, / والترمذي :ر۲‎ » ) ۲۹۹ | ٤ ( : اي داود‎ 
صلاة الي 4# : رص ۷ه . لير اي ي ي ا‎ 
(7 
اد ا‎ , 4۷٩۳ ( : ابت عن ابن عمر عند أحمد‎ 
: وا مایی‎  ) ٥۰١ | ۲ ( : وان مسعود في الترمذي‎ 
وانظر صحیح‎ ٠) ۱۱۹١ ( وابن حه‎ > oS 


EES | ama 


HA" HA 


طلاسة ماخ المتدمة 
١‏ العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخحصوص من وح . 
(r‏ المداية نوعان هداية دلالة وإرشاد »> وهداية توفيق وإهام . 
٣‏ شروط كلمة التوحيد نمانية : 
(أ) العلم . رب) اليقين . (ج) الإحلاص . (د) الصدق . 
رهم افبة . رو) الانقياد . (ز) القبول . (ح) الكفر بالطاغوت . 
(٤‏ الصلاة على البي هي الثناء عليه في اللا الأعلى . 
ه( اشحملت حطبة الحاحة على أقسام التو حيد وإئبات القدر والرسالة . 
1( لعأليف الرسالة سببان : (أ) أهمية السائل . (ب) أهمية المسؤول عنه . 
۷) موضوع الرسالة في أصلين : (أ) التوحيد والصفات . (ب) الشرع والقدر . 
۸ الفرق بين الأصلين : 
أن التو حيد والصفات من باب الخبر والواحب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه 
عن نفسه وهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
ما الشرع والقدر فمن باب الطلب والواحب فيه إثبات خحلقه وأمره وهو متضمن لتوحيد 
الألوهية . 
)٩‏ تضمنت سورة الإحلاص توحيد العرفة والإثبات » وسورة الكافرون توحيد الطلسب 
والقصد فأحلصتا نوعي التوحيد ولذلك “ميتا بسورت الإحلاص . 


)١‏ ما معى الحمد والشكر › وما العلاقة بينهما ؟ 

۲) ما الحكمة من ورود الأفعال بالحجمع » والشهادة بالإفراد في خحطبة الحاجة ؟ 
۳) اذکر أنواع المداية مع بيان الفرق بينهما ؟ 

4( أذكر شروط ( لا إله إلا الله ) مع الأدلة . 

. أذكر ما اشتملت عليه خطبة الحاحة من أصول الدين‎ (٥ 

1) ما موضوح الرسالة التدمرية ؟ ولم ميت بذلك ؟ 

(Y‏ ما سبب تأليف شيخ الإسلام للرسالة ؟ 

۸( بون أهمية الرسالة التدمرية . 

. وضح الفروقات بين الأصلين اللذين تقوم عليهما هذه الرسالة‎ )٩ 

۰ اذا ميت سورتا الإخلاص والكافرون بسورن الإحلاص ؟ 


> 


AQ ° AA 


اتد ادو 
اللاي ف التو حب و المفات 
ویشتمل حلی: 


: وها‎ ٠ متمة اللأصل الول‎ Q 
. د طريقة السلف‎ 
د طريقة اللمخالفي.‎ 
: ر الترل في بعض الصفات كالقرل في البعض)‎ ٠ اسل الول‎ 
. ر الترل في الصات كالقرل في الذات)‎ ٠ الصف الثاني‎ 
. ) الث الأول : ر الجنة‎ & 
.) (الروح‎ ٠ حل لخي‎ @ 
الخاتة اللحامحة لجح قوات ذافحة.‎ Q8 
. القاحدة الأرالى : صنات اله قي وإثات‎ 
. القاحدة الثانية : حكم ما ضاف اله من الأماء والمفات‎ 
. القاهدة اللا ة : عن طهر التصوص وحک الول أنه مراد أوغبرمراد‎ 
. القاحدة الرابعة : الحاذر الف عع فيا س وهم اتل في الصفات ثم مها‎ 
. القاهدة الخامسة :إن نمل ما أخبرالله بهن القيبيات نن وجه دو وجه‎ 
. القاهدة السادسة : الضاط الذي عرف دما بحوز لله وما لا جوز له‌قيا وإثاتا‎ 


القاعدة السابمة : دلالةالمعل عل کشر ما دلعليه‌السمع . 


Nare" ¬ 
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التاحدة الالصبدة خ هدا الالمل 
قوله : ( فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله 
تعالی بما وصف به نفسه وعا وصفته به رسله نفیا وإثباتا فیشبت له ما أثبته لنفسه وینفی 
عنه ما نفاه عن نفسه ) 
الت دة 
شرع شيخ الإسلام في بيان الأصل الأول تأصيلا وتفصيلا وسيتكلم في توحي د الأماء 
والصفات دون الربوبية لأمرين : 
الأول : لأن الأسماء والصفات متضمن للربوبية . 
انيا : ولكثرة الخلاف في الأمماء والصفات . 
فبداً بذ كر القاعدة الأصيلة في هذا الباب وهي : 
ر أن یوصف الله بعا وصف به نفسه وا وصفه به رسوله 4# نفیا وإثباتا ) 
فيثبت ما أثبته الله لنفسه كقوله 3# : [ وهوالسميعاليصير ) 'وينفي ما نفاه عن نفسسه 
كقوله 3# : ( ليس كله شر ء)"وليست هذه القاعدة من نسج شيخ الإسلام بل 
لقد نص عليها أئمة السلف ومن أقرالمم ما يلي : 
0 قال الإمام أبو حنيفة : ( لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه ها 
وضف به فة 
)٣‏ وقال الإمام الشافعي : ( لله تعالى أماء وصفات اء با كتابه وأحبر ها نبيه کل 
لا يسع أحدا من خلت الله تعالى قامت عليه الحجة ردها ). 
۳( وقال الإمام أهد : ( لا يوصف الله إلا عا وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 8# 


لا يتجاوز القرآن والسنة )“. 


. )۱١ ( : الشوری‎ 

ذكره ف حلاء العينين : ( ۳۹۸ ) » وقال نقله القاضي أبر العلاء لي كتاب الاعتقاد عن أي يوسف عن أي حنيفة ء وانظر شرح 
الطحاوية : ( ص ٤۲۷‏ ) . 

ذم التأويل : ( ص ۲۳۴ ) » » وذكر ابن حربر الطبري نحو ذلك كما في كتابه التبصیر في معام الدین : ( ص 1۳۲ ) ٠‏ 

انظر الفتاوی : ( ۲١/١‏ ) . 


Aa + A&A 


)٤‏ وقال الإمام الدارمي : ( ونصفه .عا وصف به نفسه أو وصفه به رسول. 

°) وقال الإمام ابن خزية: ( فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتمامة واليمسن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه ... )) وقال : ( نحن نبت 
خالقنا حل وعلا صفاته الي وصف الله كق ها نفسه في محكم تتريله أو على لسان نبي 
الملصطفى ما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه)“. 

") وقال الإمام الإ ماعيلي“ : حاكيا اعتقاد أئمة أهل السنة : ( ويعتقدون أن الله تعلل 


مدعو بأ مائه الحسى وموصوف بصفاته الي مى ووصف ها نفسه ووصفه ا 
نبیه گ7 . 
۷) وقال الإمام السجزي : ( وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا توعذ إلا توقيفا 
..٠‏ ولا جوز أن يوصف الله سبحانه الا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله هل )". 
۸) وقال الإمام ابن عبد البر“ : ر أهل السنة ججمعون على الإقرار بالصفسات الواردة 
كلها ني القرآن والسنة والإبعان ما وحملها على الحقيقة لا على الجاز إلا امم لا يكيفون 
شيعا من ذلك ). 


سس 


انظر الفتاوی : ر ۲١/١‏ ) . 

الإمام الدارمي هو أبو سعيد عشمان بن سعيد بن محالد الدارمي تلميذ الإمام أحمد وإسحاق ويي بن معين » توفي سنة ۲۸٠١‏ هت لى 
الرد على اريسي » والرد على الجهمية وهذا الكلام منه : ( ص ۳ ) ٠‏ [ وانظر السیر : ( ۱۳ / ۴١۹‏ ] . 

هو إمام الأقمة أبو بكر عمد بن إسخاف بن حزجة السلمي النيسابوري الشافعي » ولد سنة ۲۲۲ هه وتوف سنة ۳۱۱ هب 
مع من إسحاق وروى عنه البخحاري ومسلم . [ انظر السير : ( ٠٠١ / ١٤‏ )] . 

من كتابه العظيم كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب قق : ( ۲١/١‏ . 

کتاب التوحید : ( ۱ / ۵۷ )۰( ۱۳۷/۱) ۔ 

هو الإمام أبو بكر أحمد بن إ“عاعيل اجر حاني الإ“ ماعيلي الشافعي صاحب المستخحرج » ولد سنة ۲۷۷ هه » وتوفي سنة ۳۷۱ ه 
[ انظر السیر : ر١۱‏ / ۲۹۲ )] . 

کتاب اعتقاد أئمة آهل الحدیث : ( ص ۲١‏ ) بتحقیق شیخنا الد کتور امیس » و ( ۳۲ ) بتحقيق جمال عزون . 

هر الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكري السجزي » توي سنة ٤٤6‏ ه له كناب الإبانة » وكاب 
الرد على من أنكر احرف والصوت»والعبارة النقولة منه : ( ص ٠١١‏ )[ انظر ترجمته لي السير : ( 1۷ / ٠٠4‏ ) برقم : ( 46# ]. 
هو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطي الالكي » ولد سنة ۴۹۸ هب » له عشرات الصنفات 
أشهرها التمهيد » والاستذ كار » وحامع بيان العلم وفضله » توفي سنة +٦۳‏ ه . [ انظر السیر : .])١٠٤/١۸(‏ 

التمهید : ( ۷ / ٠٤١‏ ) » وانظر الفتاوی : ( ١‏ | ۷ . 


O eee temeen ieee 
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طريتة االلساف غ حا اهاب 

قوله : ( وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ها أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل : ومن غير تحريف ولا تعطيل › وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
مع ما أثبته من الصفات من غير إلخاد في اسمائه ولا في آياته فان الله ذم الذين يلحدون 
في ائه وآياته كما قال تعالى : ( وله الأمماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذيز 
لحدو ن فی آمماته سیجزون ماکانوا ساوف )» وقال تعالی : ( إن الین 
لحدو ف فی آتاتن قوف علیا دن اتی فی الما ر خیرأم من بات امنا 
بوم القبامة اعملوا ما شنم إن ما تلوف می( ) 


اصع 

يون شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب » والسلف في اللغة : كل من تقدمك ٠‏ 
وعند أهل الإسلام : أصحاب القرون الفلائة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم 
دون من رمي ببدعة او شهر بلقب غير مرضي كجهمي أو رافضي. 
ودليل ذلك حديث عمران بن الحصين أن البي له قال : (( إن خحيركم قربي ثم الذين 
يلونمم ثم الذین یلوم )). 
والنسبة إلى السلف سلفي »› ويقصد ها أحد أمرين : 

. إما أنه من القرون الثلائة‎ .١ 

۲. أو أنه متبع هم في طريقتهم في الدين . 
كما قال ## : (( لا تزال طائفة من مي ظاهرين على احق ... )) فالاستمرارية 
تستلزم متابعة السابقين . 


سان العرب : ( ٠١۹/٩‏ )ء 

. ) ٠١ /٠( : لوامع الأنوار‎ 

البحاري : ( ۲١۸ / ١‏ ) » ومسلم : في الفضائل رقم : ( ۲٠۴‏ ) وأحمد : ( ٠. ) ٤۲۷ / ٤‏ 
البخاري : ( > / ٦۳۲‏ ) » ومسلم : ( ۳ / ٠١١۳‏ ) » وغيرشا عن جمع من الصحابة . 
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وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله : 
( إثبات ما أثبته من الصفات هن غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل ) 
أولا : التكييف : مأحوذ من الكيف وهو اليئة › والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات 
أو السؤال عنها بكيف . 
قال الإمام الترمذي في كلامه على الصقات : ( قد ثبتت الروايات في هذا ونومن ببه 
ولا نتوهم » ولا نقول كيف ؟ هكذا روي عن مالك وابن عيينة" وابن المبارك" أففم 
قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف » وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
> وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه » وفسروها على غير مافسر 
أهل العلم ... )أ .ه 
ثانيا : والتمثيل : هو التسوية والمشاههمة بين الخالق والمحلوق وهو نوعان : 
.١‏ تشبيه الخالق بالمخلوق كمافعلت فرق المشبهة كامثلمية وابحواليق 2© 
والحواربية وغيرهم . 
۲. تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى في عيسى وبعض طوائف المتصوفة في 
مشائخهم . 


هو الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السنن ترلي سنة ۲۷۹ هس وله عبارات سلفية لي سننه المشهورة . 

هو الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن أي عمران شيخ الإسلام توي 1۹۸ هس . [ انظر الس : ( ٤٥4/۸‏ )› 
والتهديب : ( ])١١۷ / ٤‏ . 

هو الإمام أيو عبد الرحمن عبد الله بن البارك الحنظلي مولاهم من أئمة الإسلام توفي سنة ٠۰‏ هه . [ انظر السر : 
( ۷۸۸ ) والتهذیب : ر ۳۸۲/٣‏ ) | . 

انظ عبارات التر مذي السلفية لي سننه : ( ۱ / ۱۲۸ ١۲۹‏ ) » وانظر مختصر العلو : ( ص ۳۱۸ ) . 

أتباع هشام بن الحكم الرافضي يقوم معتقدهم على التجشيم فيزعمون أن الله لحم ودم » وهم احرافات مختلفة . [ انظر الفصسل : 
.(A r)‏ 

أتبا هشام بن سام اجواليقي » ويقال هشامية أيضا » الحواليقي أول من قال بالحسم وهو رافضي كذلك . [ انض مقالات 
الإسلاميين : ( ٠٠۹/١‏ ) |. 

نسبة إلى داو الجواربي كان يقول : ( أعفوي من الفرح واللحية واسألويي عما وراء ذلك ) أي أنه يشبه الل بكل شيء وسكت 
عن الفر ج واللحية » و كان رأسا قي الرفض . | انظر ميزان الاعتدال : ( ۲ / ۲۳ ) ٠‏ والملل والنحل : ( ٠٠٠١‏ ) .س فغالب فرق 4 
التشبيه من الرأفضة س 


۸ HECO 
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: وقد وردت الآيات بنفى الفنايي كقوله 8 : 3 ليسكىله‌شي )° 
وقوله : « ھل تعلمله ميا € وقوله : ( فلاتضروا لهالأمال )وقول : ( میک له 
كفوا أحد )7“ وقوله  :‏ فلاتحعلوا ملهأندادا وأتم تعلموف )“ فما السر في ذلك ؟ : 
Q۹‏ الجواب لأمرين : 
.١‏ لأن هذا هو واقع المش ر كين ففيها إبطال لش ركهم . 
١‏ لأن نفي هذا النوع مستلزم نفي لنفي الأول فإذا قيل لا يشبهه أحد فلازمه أنه 
لآ يشبة أحدا :ن وال أغل ن 
فالا التحريف م من الحرف وهو الطر ف ویراد به التغيير والإمالة لكلام الله لفظا 
ومع . 
فالتحريف اللفظي : هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هواه ومذهبه . 
والتحريف المعنوي : هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح » وهذا هو الأكشث وقوعا 
كتحريفات سائر فرق المبتدعة ومن ذلك تحريف المتكلمين لقوله 3  :‏ ما منعكاز 
تسجد لا خاقت بدو 4 قالوا بقدرن . 


رابعا : التعطيل : مأحوذ من العطل وهو اللو“ كما في قله ل : [ ونرممطلة ٠)‏ أي 


ET Ey E 
۷١ #: اللحل‎ . ٤٦ ۴۲ مرم‎ . ٩۱١ +: الشوری‎ 
. ) ٠١۳۲ ( : الق ة:# ۲۲ ا ال اط‎ ¢ 
( ( : لقاموس انحط‎ . ١ ۲۲ #: الإحلاص :£ ° , البقرة‎ 


ر( ا 0 
سورة ص :* ١۷١‏ . لسان العرب : ( ٤١٤/١١‏ ). احج :+ د4٣‏ . 
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وقول الشاعر : 

وحید کجید الرم لیس بفاحش إذا هي نصته ولا معط 
أي حال من الزينة . 
وثي الاصطلاح : جحد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته وتجریده من صفات 
الكمال . 
من خلال هذه التعريفات ضد أن هناك علاقة بين كل نما يلي : 
أولا : بين التكييف والتمثيل : والصحيح فيهما اما متلازمان » فكل ثيل تكيف 
بكيفية معينة » وكل تكييف لا بخرج عن التمثيل بالمشاهدات وهذا القول مبين على أن 
وظيفة العقل الت ركيب » فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن بخرج عن المشاهدات › 
ومن قال إن العقل يخترع أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم لأنه يشمل التكييف 
بالموحودات وهو التمثيل » وتكييف مغاير للموحودات » فيكون أعم مسن التمثيل . 
والله اعلم ‏ 
ثانيا : بين التعطيل والتحريف : فالتعطيل أعم من التحريف » فإنه نفي لمعن الصحيح » 
فإن أثبت معن باطلا كان تحريفا » وإن نفى الحق دون إثبات لعن آخر كان ذلك تفريضا. 
فمثلا : 
من قال إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به الاستيلاء كان معطلا محرفاء 
ومن قال لا يراد به الاستواء ولا يعرف اذا يراد به كان معطلا مفوضا . 
إذن فكل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف . 
ت فمن خلال ما سبق بمكن اختصار عبارة الشيخ بقولنا : ( إثبات بلا تمشيل وتاريه بلا 


تعطيل ) » ويكون المع واحدا. 


بيت لامرؤ القيس من معلقته للشهورة رقم : ( ۳١‏ ) انظر شرح العلقات العشر د . جي الشامي : ( ص 0۸ . 


س 
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0 ونوضح هذه الحاذير بالخحماط التالي 


انحاذير 


التمشيل التعطيل 


e 


التحريف التفويض 


قوله : ( من غير إلحاد ) : مأحوذ من اللحد وهو لغة : اليل ومنه سمي الشق في حانب 
القبر لحدا » لأنه مائل عن وسط الحفرة » وسمي الملجاً ملتحدا لأن الإنسان ميل إليه كما 
فی قوله : ( وازں تجد مز دونه ماتحدا )€ 
واصطلاحا : اليل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا » وقد حصه المصنفون في الملل 
والمذاهب بالححد للحالق » فإذا قالوا ملحد أي منكر للخالق › والمعن اللغوي أعم ممن 
دل : 
ده ولاذا ذكر الشيخ الإلحاد بعد تلك اخحاذير ؟ 
a‏ الجواب : لأن الإلحاد يشمل جميع ذلك فكلها ميل عن الحق إلى الباطل 
ن ويكون الإلحاد في الأسماء والصفات والآيات كالاآني : 
أولا : الإلاد في أسماء الله يكون بعدة أشياء منها": 
١‏ تسمية المحلوق ها قال ب : (ر أحنع الأسماء عند الله يوم القيامة رحل تسمى نملك 
الأملاك ))“. 
۲. تعر يد الأماء عن معانيها كما قالت المعتزلة : “ميع بلا مع وعليم بلا علم . 


الکهف :۳ ۲۷ ) . 

بدائع الفوائد : ( ۱ / ٠۷۹‏ (. 

بدائع الفوائد : ( 1۷۹/۱ A.‏ ) » وأنظر أصول الدين عند الإمام أي حنيفغة لشيخنا د . محمد الخميس : ( ص ٠ ) ۲۸٤‏ 
رجه امد : ( ۲ / ۲٤۲‏ )) ومسلم : ( ٩‏ / ۱۷۲ )۰ وآبو داود : ( ۲ / ۳٠۹‏ ) عن أي هرعرة ‏ 
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۲. تفي أمماء الل وهو سبيل الجهمية » ومن هسنا قوله 3# : [ وهم يكثروز 
e‏ 
٤‏ تسمية الله ما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له بالأب » والفلاسفة بالعل ة 
الفاعلة . 
.٥‏ الاشتقاق منها كتسمية المشر كين لآهتهم » فالعزى من العزيز » ومتاة من المنان". 
ثانيا : الإلحاد في صفات الله يكون بأشياء تقدم شيء منها في الأسماء » ويضاف : 
.١‏ تحريف المعان الظاهرة . 
۲. تفويض المعن وإبطال دلالته . 
۳. تكييف الصفات . 
٤‏ إنبات صفات ممائلة في حقائقها للمخحلوقين  .‏ راحع مها سبق في التكييسف 
والتمتيل - 
الا : الإخاد في آيات اله كق : وآيات الله ّل قسمان : 
.١‏ أيات شرعية قرآنية . 
۲. آيات كو نية عيانية . 
أولا : الإلخحاد في آيات الله الشرعية القر آنية : 
.١‏ تکذیب ورودها . 
۲. تجريفها عن معانيها . 
۳. الاستهزاء ها . 
٤‏ تفويضها أي ادعاء أن ليس ها معن . 
ثانيا : الإلحاد في آيات الله الكونية العيانية : 
.١‏ تعطيلها عن خالقها كقول الدهرية . 
. نفي الحكمة من وحودها. 


2 ۹ 
, ) ٠١ ۴: الرعد‎ 


(} 


قاله جماعة من المفسرين عند قرله قق :ل أقرأم اللات والمزى ومناة الال الآغریی ) انظر تفسير القرطي : ( ٩٠ |١۷‏ ) » 
والبغوي : ( ۷ / 0۷ ) » وامن كتير : ( 6 | ۲۷۱ ) » وزاد امسر : ( ۷ | ۲۳١‏ , 
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۳. أو القول بأما حادثة بغير مشيئة . 

a‏ وقد ورد لفظ الإلخاد في ثلاثة مواضع من القرآن موضعين منهها في ذم 
الأنواع السابقة وما : 

١‏ قوله ب : ( وللهالأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي بلحد وف 
ف أسمائه سیجزو ف ما کانوا مملو ف )۱ . 

۲. قوله ت : ( إل الدبف بلحدو ی فآ ناتنا لاجقون علیا € . 
۳. أما الموضع الثالث ففي قوله 3 : ( ومن رد فيه بإلحاد ظلم نذقه زى 


عذاب آليم ¢ , 


الأعراف : ( ۱۸۰) ۔ 
فصلت : ( ٤٠‏ ) . 
@ الحج )٠١(:‏ . 


zara 
فكااشي در ية االسكف‎ 

قوله : ( فطريقتهم تتضمن إثبات الأماء والصفات مع نفي ماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه 

وتزيها بلا تعطيل » كما قال تعالى 9 ليس كله شي وهوالسميع البصير) ففي 

قوله  :‏ ليس كىلەشوى ء ) رد للعشيه والتمديسل » وقوله ‏ وهوؤالسميعالبصير) 

رد لاإخاد والتعطیل ) . 


اوطح 

يتابع شيخ الإسلام بيان طريقة السلف فيقول : إا إثبات بلا مشيل وتنزيه بلا تعطي ل 

كما مع ذلك ربا الیل ني محكم التزیل حیث قال : (لی س کسه شي * وهوالسمیع 

البصير) ‏ فالجملة الأرلى رد للتمثيل والثانية رد للإلحاد والتعطيل . 

- وتتميز طريقة السلف عن غيرها بخصائص كثيرة منها : - 

. أا مستمدة من الكتاب والسنة‎ .١ 

۲. اها مويدة بالعقل والفطرة . 

۴ أا وسط بين الإفراط والتفريط والتمثيل والتعطيل فالمشبهة أفرطوا في الإثبات 
وفرطوا يي التنزيه › والمعطلة أفرطوا قي التنزيه وفرطوا في الإثبات » فكانت 
طريقة السلف لبنا سائغا بين دم التشبيه وفرث التعطيل . 

. أا أصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمها تأصيلا واستدلالا‎ ٤ 

.٥‏ أما حلت من حميع امعان الباطلة وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتيل 
والإلمحاد. 


أصول اللنخى و الأ شات حت اللسحد 
قوله : ( والله 8# بعث رسله يالبات مفصل ونفي مجمل فألبتوا له الصفات على وجه 
التفصيل ونفوا عنه مالا يصلح له من التشبيه والتمشيل كما قال تعسالى ( فاعبدهواصطير 


(۱) الشوری (۱ 0 . 
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مياد هل تعلملهسمبا) قال أهل اللغة : ( هل تملم له ميا ) أي نورا يستحق مفسل اتمه »> ارات دعر 
a‏ 

ویقال مسامیا يسامیه وهذا معنی ما یروی عن اہن عباس هل تعلم له مالا أو شجيها ا 

وقال تعالی : ( يلد ول ولد »اكز له کلوا أحد € › وقال تعال : ( فلاتعلوا فهأندادا وای 

وتم تملمونفی ) › وقال تعالی : ( ومز _التاس مز نحدمر دون اللہ أندادا 

بحبونه مكحب الله والذ انوا أشد حا لله) وقال تال : ( وجعلوا له شركاء ا لجز 

وخلمهم وخرقوا لە ن وات خیرعلم سبحانه وتعای عما فون »دیع السموات 

والأرض انی بکرن ل ولد وتكن لە ‌صاحبةوخلی كلش Pوهوبکل‏ شی 

عليم ) وقال تعالى : ( تباركالذي نزل الفر قال على عبد لیکون للعالیر 

نذا » الذي له ملك السموات والأرض ول تخذ ولدا و یکن له شريك فی اللاك ) وقلل 

تعالى : ( فاستفتهم آلره بك البنات ولمم النو ف »أم خلقنا الماحكة ناا وهم شاهدون »لاهم 

من إفکھہ لیقولو ولد اه وإنهم كاذو : اصطفی البنات على النوزی 

مالک مكف کون :أقلاتدکرون ام نکم ساطان ہین > فاتا بکابکم إل 

کم صادقی ٠‏ ¢ وحطوا سە وین الحنةسبا ولقد علمت الحنةإنهم خضروی ¢ 

رب العزةعما تصفو ف » وساام علي امرسل »وا لحد لله رب الما لمي ) فسبح 

نفسه عما يصفه به المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه ممن الإفك 

والشرك ومد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد باله من الأهاء والصفات 

وبدیع المخلوقات . وأما الإلبات المفصل فإنه ذكسر من أ"مانه وصفاته ما أنزله 

في محکم آياته » کقوله تعالى :( الله لاإلهإلاهوا حي القيوم) الآبة بكماها ء وقوله :( قل 

هوا اله حد »الله الصمد ءاد ویولد »یکی لهكفوا أحد ) وقوله : ( وهو المليم الحكيم ( 


AArıdaA 


« وهوالعليم القدير ) ( وهوالسميع البصير ) ( وهوالمزيزا مكيم ) ( وهوالغفورالرحيم ) 
( وهوالففورالودود » ذوالمرش اليد » فمال لا بريد ) ( هوالأول والح والظاهر والباط زى 
وهوبکل شي » عليم» هوالذي خلن السموات والأرض ف ستةآبام ثم اسو 
عل المرش بعلم ما بلج في الأرض وما خر متها وما زل مز السماء وما مرج فیها وهو 
معکم أضماکتم والل ا تعلو بصیر ) وقوله :( ذلك بهم اتبعوا ما اُسخط الله وکرهوا رضوانه 
فأحبط أعبالمم ) وقوله :( فسوف :ات الله توم بهم ویحبونه ) وقول :( رض اف 
عنهم ورضوا عنه ) وقوله :( ومن تل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الل 
عليه ولمده وأعد لهعذابا عظیما ) وقول :( إل الذیزےکفروا ادون لقت اف أکر 
من متنکم اقسکمإذ تدعو ف إل الإیان تکنروزی ) وقول :( هل 
نظ ون الان تیم اہ فی ظلل ہے الغمام وا لملاّكة ) وقول :( ثماستوى 
إل السماء وم دخان فقال طا وللأرض اتيا طوعا أوکرها قاتا آتینا طاسے ) 
وقول :( وکلم اله موس تکلیما ) وقوله :( وتاديتاه مز جانب الطور الأيزى وقريداء 
جیا ) وقول :( ویومیادیهم فیقول أبن شرکانی الذب یکتم رعسو ) 
وقولہ :( إا مره إا آراد شیا ن مول ل هکز فیکرز ) وقوله تال :( هوا 
الي لاإلهإلاهو عا الغيب والشهادة هوالر حزن الرحيم ء هوالل الذي لاإلهإلاهوا ملك 
المد وس السلاما مزن المهیمن المزیز الجا ر المکبر سبحا العا شرکرون »هو 
الها خالق البارىالمصور له الأسماء ا لمسنى سبح له ما ي السموات والأرض وهوالمزيز 


المكيم) إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن البي كَل في اء الرب تعالى 
وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته رصفاته على وجه التفصيل وإلبات وحدانيته 


LArıaa 
بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فهذه طريقة الرسسل صلى الله‎ 
. ) عليهم أجمعين‎ 
لوصح‎ 

- إن طريقة القرآن الي حاءت ها الرسل واتبعها السلف هي الإثبات المفصل أي 
امعين واللخصص في كل صفة كقوله تال :( وهوالسميعالبصير ) ” ( وهوالمليم 
ا لمكي  )‏ والنفي احمل وهو العام المطلق كقوله تسمال :< ليس كشي ¢ 0 
«( ھل تعلم لە ميا ¢ ° . 
- وقد يأني العكس قليلا فبأني الإثبات بحملا كقوله تعالى :( ولل الأماء المسنىى ) © 
وقوله :( وف المش‌الأعلىى ) ”“ والنفي مفصلا کقوله تال :( یلد ومیولد ) ( لا 
تأخذهسنة ولانوم ) ° . 
ولكن الإجمال في النفي أبلغ قي التعظيم لذالك فهو الأكثر وإغفا يفصل النفي 
لأسباب منها :- 

۵ ¢ نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه تعالى كقوله :< ما اتخذ الله مزن ولد‎ “١ 


وأمشاما ة 


() الشوریى )١(‏ . 
(۲) التحرم (۲). 

. )1٥( مرم‎ (Mm 

(ة) الأعراف )1۸٠(‏ . 

(ه) النحل: .)٦٠(‏ 

ره) البقرة )٠٠٥(‏ . 

(۷) تقريب التدمرية ص۱۸ . 
(ه) المومنون (41) . 


AA. AA 


۲“ دفع توهم نقص في کماله كقوله :( ولقد خلقدا السموات والأرض وما ينهما ن 
ستة اام وما مسنا مز لفوں ) ٩‏ أي إعياء وتعب » لأنه بعد خحلقها قد يتوم 
التعب فدفع ذلك . 

۴ كون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كماهافي حقه تعال فينفيها 
کقوله : لیلد ویولد  )‏ . 


- ذكر الشيخ الآيات الدالة على النفي احمل والإثبات المفصل فنذكرها مع الشاهد : 


أولا : ( الآيات الدالة على النفي الجمل ) ( الشاهد ووجهه ) 


فيها استفهام إنكاري وهو نفي 
حمل . 
النفي احمل في قرله :(وم 
بکزی لە کفوا أحد ( * وما 
قبلھا مفصل كما سبق . 
النهي عن الأنداد متضمن لنفيها 
وهو جحمل . 

الدلالة على نفي الأنداد من دلالة 
العبارة ولم يصرح ممالكنها 
مفهومة . 


30 هل تعلم له “ميا  )‏ أي نظراًیستحق مثل امه وقال ابن 
عباس ( مثلا أو شبيها ) ) 


٩‏ یلد ویولد » ویک لە کقواأحد ) ” مکافا ومدیلا 


۳) فلاتجعلوا بلهأندادا € والند هو الشبيه والنظير 


١ 


«) ومن ااناس مزن خذہز درن اف 


أندادا € © 


کے ب 
)( 3( 

(۲) الإخلاص (۳) . 

0 مرم (ہ) . 

. ۲٤ص وأشار صاحب الأحوبة إلى انقطاع سنده‎ )۱٤۳١/١( والبيهقي في الشعب‎ )۸ ٠/١١ ( الأثر رواه ابن حرير‎ )٤( 
.)؛-٣‎ ( الإحلاص‎ )( 

«) للقرة (۲۲) , 

. )٠٠٦١( ابقرة‎ )«( 


AA AA 


فیها شواهد : 
-١‏ نفي الشركاء بدلالة العبارة . 


٣‏ سبحانه : تنزيه عن النقائتص 


وجملوا هشر ء الجن وخلقهم وخرقوا له ورز 


و بنات غير علم##عما تصفوز “ ندع السماواتوالار ص 


أ بكرن له ولد وتكن لهصاحبةوخلقكل | ففبه معن النفي احمل . 
5 ر0 ۳- تعانی : تقدس وتعاظم عن 


الجمل .كفهومه . 
فیهما شاهدان : 
-١‏ تبارك : تعاظم فهو متضمنن 
لنفي النقائص .مفهومه . 
-٣‏ وم یکن له شريك : نفي 
بجمل . 
سبحان الله : تنزيه عن جميسع 
النقائص . 


18 تا رك الذ ی ززل الفرقا زی على عبدەلیکوزل 
لمال نذا » الذي له ملك السموات والأرض ول بتخذ 
ولدا وبکزن لە شرك فی الملك ( 9 


: فاستقتهمآلر, بكالنات وفم‌النون .. إلى قوله‎ Jv 
© ) سبحا نال عباسفول‎ (« 
) سبحا رك رب المزةعما مفو وسا عل | ( سبحا ربك رب المزة‎ ۸ 
المرسلت وا مد لہ رب العا میں ا قال شيخ‎ 
الإسلام : فسبح نفسه عما يصفه المفترون وسلمعلىي‎ 
المرسلين لسلامة ما قالوه ومد نفسه فهو يستحق الحمد‎ 
. أصفاته وبدیع مخلوقاته‎ 


انيا : ( الآيات الدالة على الإثبات المفصل ) (الشاهد) 


ال لاإلهزلاھوا لح القیوہ € ° 


ر0 الأتعام )١١-٠٠٠(‏ . 
™( الفرقان )۲-١(‏ . 

(۳) الصافات )۸۲-۱۸٠(‏ . 
ر الصافات )0۸٠(‏ . 

(ه) البقرة )٠٥(‏ . 


الأحد » الصمد . 
العليم » الحكيم » القدير . 
٠‏ وهوالسميع البصير ) “ 1)( وهوالمزيزا لىك ) > | السميع ٠‏ البصير > العزيز . 


( وهوالغمور الرحيم ) ° ۸)( وهوالغغورالودود © ”> ا الغغور › الرحيم » الودود . 
٩‏ ذوالعرش اید » فعال ما برید € ٩‏ الجيد » الفعال لما يريد . 


۰ هوالأول والآخر والظاهر وباط وهوبکل شی 
علیہ ) © 
۱)(عو الذي خلى السموات والأرض ف ستةأبام ثم 
ا سنوی على المرش لم ما ماج ی الأرض وما بخرج 
متها وما بتزل مز السماء وما عر فیها وهومعکم أا اکم 
والهما تسلو مير © ٩‏ 


. )؟-١( الإعحلاص‎ )١( 
, )۲( التحرم‎ )( 
. الروم (4ء)‎ (™ 
. )١١( الشوری‎ )٤( 

. )٤( إبراهیم‎ )( 

. )٠۰.۷( يونس‎ )( 

(۷) الروج )۱1-۱٤(‏ . 
(۸) الروج )٠٦-١٤(‏ 
٩)‏ الحديد ( ٣ء‏ ؛) . 
)٠۰(‏ الحدید ( 4۳) . 
(۱۱) محمد (۸؟) . 
( الالدة (٤ه)‏ , 


Ani aa 


EZE 


۰ ومز تل مۇمنا متممدا) .. إلى قوله :( وغضب 


اله عليه € ® 
٦‏ إن الذیز_ کٹروا نادون لقت الہ اکر مز 
مکی ٩)...‏ 
۷ ھل مظرون اللا تیھم اله فی ظلل مز 
الغمام E‏ 


إثبات إتيان الله تعالى . 


۸ ٹماستوی ل السماء وهی دخا فقار لى أ إثبات القول والكلام لله . 


وللأرضإتيا . . 4 “ 
ملاحظة : الإستواء هنا معن القصد لأنه م يتعد بعلى وإغل 
بإلى على الراحح ”° . 


ES 


Jr ۱‏ وبوم نا ددهم فقولا ۰ شرکا الد 5 کم إنبات المناداة والقول ۴ 


تزعموزى ¢ ° 


ر اة (۸) . 

(م) اء( ٣‏ 

) غار (.) 

ره البقرة )٠٠١(‏ 

(ه) فصلت (۱۱) . 

)١(‏ انظر تفسیر ابن کثیر : (۷۱/۱) ۔ 
ر( اء )٦۹٤(‏ . 

(ه) مرم (۲) . 

ر القصص (۲) . 


Aa: 


۲ إن اأمر ءإذاأرادش با أن م ول لمك __ | ابات الإرادة » الكل . 


عام الغيب والشهادة » الر حمسن 
الرحيم » الملك القدوس السلام 
المومن المهيمن العزيز الحبار المتكبر 
الخالق الارئ المصور العزيز 
الحكيم . 


۳ هوالله الذي لاإلهإلاهو عا القيب والشهادةهو 
اار حن الرحيم» هواله الذي لاإلهإلاهوالملك التدوس 
السلام ا لزم الميمن المزىزالججارالمتكبر 
سبحا ن اله عما ش رکون › واف الخالنالبارے 
المصورله الأماء امسن سح له ما ی السموات 
والأرض‌وهوالمزرزالمکی) © 


رأمثالها كثير ني القرآن » وبناء عليه كان للسلف أصول في النفي والإثبات ‏ . 

فأولاً : أصول السلف في الإئبات : 

. أنه متلقى من الوحي‎ -١ 

۲- أنه إثبات بلا تمثيل . 

: أن الكيف جحهول عندهم » وإن كان للصفات كيفية ولكنها بجهولة » فإمم قالوا‎ -٣ 
. الكيف هول ولم يقولوا : إنه غير موحود‎ 

. أن المعان الثبتة كلها معلومة‎ -٤ 

. أن الأصل في إثباتمم التفصيل كما في القرآن‎ -٠٥ 

. إثبات الكمال المطلق‎ -٦ 

۷- استخدام الئل الأعلى في حق الله كما سيأن مفصلاً بإذن الل . 


۸- إثباها على وجه الحسن والحمال ( ول الأسماء امسن ¢ ° , 


() بس (۸۲) . 

(۲) اشر( ۲) . 

(۳) أنظر أصول الدين عند الإمام أي حنیفة ص‌۲۹۷-۲۸۷ لشيخنا د. محمد بن عبد الرحمن النميس . 
)٤(‏ الأعراف (۸۰) . 


AA: AA 


ثانيا : أصوهم في النفي : 

. أن النفي متلقى من الوحي ضمنا أو تصريجا » كما سيأتي في القاعدة السادسة‎ -١ 

۲- أن غالبه الإجمال على وفق النصوص . 

۳- أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد ففي قوله تعالى « ولاظلم ربك أحدا ¢ 0 
إثبات لكمال عدله وقوله ( وما اکان اف لنعجزە مر شه ء) إثبات 
لكمال قدرته » وهكذا . 

. أنه يتضمن تنزيها بلا تعطيل‎ -٤ 

ه- أن النفي منه متصل كنفي الجهل والعجز والنوم ومنه منفصل كنفي الولد والصاحبة 
والشريك » والمخصل نفي النقائص عن ذات الله » والمنفصل نفي ما يضاد كماله 


من الخارج . 


طريخة اللخالخن لومي 
قوله : ( وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين آتوا الكتاب ومن 
دخل في هؤلاء من الصابئة وامنفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فام علسى 
ضد ذلك ) . 
اللخ حع 

- بعد أن بين الشيخ طريقة أهل الحق من الرسل وأتباعهم بدأ ببيان طريقة المحالفين شم 
کما قال تعالی :( وکذلك تنصل الآنات وتستیں سبیل اجرمیں  )‏ > وذکر مھا 
سبع طوائف يدور انحرافهم بين التعطيل والتمثيل . 

() الكفار : أصل الكفر التغطية ومنه مي المزار ع كافرا لتغطيته الحب في الأرض كما في 
قوله تعالى :( كمل غیثأعجب الکفار ناته ) . 


() الكهف (4:) . 
(۲) فاطر )٤٤(‏ . 

(«) الأنمام )٥٥(‏ . 
رى الحديد(.٠)‏ . 


LAA:ıAa 


- والكفار كلمة حامعة تشمل كل من م يسلم كالمش ر كين وأههل الكتاب واجوس 
وغيرهم » ولكن لما عطف المولف بعض هذه الطوائف على الكفار دل على المغايرة ء 
فيكون معى الكفر هنا :- التكذيب بالل ورسله والاستكبار عنهم وإنكار اليوم الآخر . 
> وزیغھم نی هذا الباب کما قال تعال :( وهم یکفرون بالرہمزے ) ” . 
(۲) المشركون : الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من حصائص الله . 
- وزيغهم اي هذا الباب وقوعسهم في التمثيل كما قال تال :( إذنسويكم برب 
الماليس ) . وإن كان الشرك أعظم أنواع التمثيل . 
() الذين آترا الكتاب : هم اليهود والنصارى » وزيغ اليسهود وقوعهم في التعطيل 
والنصارى في التشبيه . 

: الصابئة : من الصبوة » يقال صبا الرحل إذا مال » واحتلف الناس فى الصابئة‎ )٤( 

. فقيل هم کل من خالف دين آبائه » وهذا عند العرب‎ -١ 

. وقيل كل من ينكر الصانع » وهذا عند المصنفين في اللل والمذاهب‎ “١ 

۳- وقيل عباد الملائكة . 

. وقيل عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم‎ -٤ 

-٥‏ وقال شيخ الإسلام وغيره: الصابئة نوعان: حنفاء موحدون » ومشركون. 
- وهذا والله أعلم هو أصح الأقوال قد ذكرت الصابئة في القسرآن في ثلاشة مواضع 
موضعین منها على وجه الوعد والعطف على المومنون كما في البقرة والمائدة » والموضع 
الثالث في الحج ما يدل على أن فيهم موحدين ومشركين ^ . 
- و كلام الشيخ هنا عن الصائبة امش ركين الذين زاغوا في هذا البساب بوقوعهم 
في التمثيل . 
(ه) المتفلسفة : أصل الفلسفة بلسان اليونان هي عبة الحكمة » ويقصد بالتفلسفة مسن 

دخلوا في الفلسفة من أهل الإسلام لأن الفلاسفة قسمان : دهريون ملحدون 

(ا) الرعد (۲۰) . 


(۲) الشعراء (۸) . 
(۳) الرد على المنطقيسين ص۲۸۸ » وانظر الملل والنحل )۷١/۲(‏ » التحغة المهدية ص٠٤‏ . 


ا ت E‏ 


LAYA 


وإلاهيون وهم المقصودون »كالفارابي “ وابن سينا ”“ » وكل من حاول الجمع بين 
الفلسفة والشرع فهو متفلسف " . 

)١(‏ الجهمية : هم أتباع حهم بن صفوان السمرقندي الضال الذي أخذ مقالته في التعطيل 
عن الحعد بن الدرهم وأحذها الجعد عن أبان بن “معان عن طالوت عن لبيد الساحر 
اليهودي . 

- وقد أطلق السلف هذا اللقب على كل من عطل الصفات أو بعضها كالعلو والزول 

والإستواء ثم احتص هذا الاسم عن جمع بين نفي الأسماء والصفات وقال بالإرجحاء 

ET 

(۷) القرامطة الباطنية : القرامطة نسبة إلى مدان قرمط و موا بالباطنية لزعمهم أن 
للنصوص ظاهراً عند العامة وباطناً عند الخاصة ولحم تحريفات شنيعة وانحراففات 
فظيعة » كما سيأني . 

ومن الباطنية الآن : الدروز والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغلاة المتصوفة ومهم 

الّهرة الحامعين بين الرفض والتصوف والحلول والغلو وهم طائفة من الإماعيلية ‏ . 

- قوله : ( ونحوهم فم على ضد ذلك ) :- 

أي ونحو هذه الطوائف فإمُم على ضد طريقة الرسل ومعرفة الضد تزيد الحق وضوحا فإن 

العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا من أصيب بداء . 

كما قيل :" ونذعهم وهم عرفنا فضله ‏ وبضدها تتبين الأشياء ° . 


(۱) هو أيو نصر محمد بن محمد بن طرخحان الت ركي ولد سنة ۲٠١‏ » وحكم عليه بالزندقة والإلحاد » من أول من اهتسم 
بفلسفة أرسطو › أنظر السير )٤ ١۹/۱ ١(‏ والبداية والنهاية (۲۳۸/۱۱) . 

۳( أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلي البخاري . قال الذهبي " ما أعلمه روى شيعا من العلم ولو روى لا حلت 
الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة ضال " » وکان باطنيا » انظر السر )٥۳١/۱۷(‏ . 

(۴) انظر القصل )4٤/١(‏ » الل والنحل )٠٠١/۲(‏ . 

(4) الملل والنحل )۱١۹/۱(‏ » منهاج السنة )۳٤٤/۱(‏ › الفرق بين الفرق ص۸١٠‏ . 

(ه) أنظر الفرق بین الفرق ۲٠۳‏ » الملل والنحل (۲۹/۲) » التنبيه والرد للملطي ص٠٠‏ . 

: انظر التحفة المهدية ص۳۱۲ » وذكر صدر البيت‎ )٦( 

( والضد يظهر حسنه الضد OC e‏ 


AAA 


قفصي درخ الحفاكنين لرمن 
قوله : ( فإهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يلبتون إلا وجودا مطلقا له 
حقيقة له عند التحصيل ونما يرجع إلى وجود في الأذهان بتع تحققه في الأعيان فقوم 
يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنه يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلرن 

الأماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات ) . 

انوطع 

أي فهذه الفرق تخالف طريقة الرسل من وجوه :- 

-١‏ امم لا يصفونه إلا بالصفات السلبية والمقصود ما المنفية عن الله تفيا لا يتضمن إثبلت 
كمال الضد بل هو نفي محض فيقولون مثلا : لا داخل العام ولا خارحه ولا حسم 
ولا حوهر ولا عرض ...» أما طريقة الرسل فهو الوصف بصفات الإثبات وأما النفي 
فهو لإبات كمال الضد كما سبق . 

۲ أفم يفصلون ني النفي ولا يجملون » بينما طريقة الرسل الإجمال في النفي ولا ياق 
التفصيل إلا لأسباب كما سبق تفصيله . 

۳- آَم لا يثبتون إلا وجحودا مطلقا » والوجحود المطلق هو الوجحود العام الكلي الذي 
يصدق على كثيرين في الذهن فإذا وجد في الخارج كان مقيدا حاصا .عن أضيف إليه . 

- فلا يكون الوجود المطلق المشترك إلا في الذهن ولذلك يقول الشيخ :"لا حقيقة له 

عند التحصيل " أي وعند التحقيق والتمحيص لا يوجد هذا الإطلاق في الخارج . 

- فقول هۇلاء يستلزم لازمون من أفسد اللوازم : - 

أحدها : غاية التعطيل : لام بقولحم هذا نفوا وحود ذاته تعالی . 

ثانيهما : غاية التمثيل : لاهم إذا نفوا وحوده شبهوه بالمعدومات » وإذا نفواوجحوده 

وعدمه معا شبهوه بالممتنعات لأن نفي الوجود والعدم تمتنع في ضرورات العقول › وإذا 

نفوا بعض الصفات كالعلم والحياة والكلام وغيرها شبهوه بالحمادات , 

- فهذه اللوازم الثلاثة أي التشبيه بالممتنعات أو المعدومات أو الجمادات لا تلزم جميع 

الفرق بل كل بحسب مدى تعطيله وإنغا جمعها الشيخ لأا تلزم بجموعها لا آحادها . 


س و ا 
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مص طلعحات لا بد منھا : 

قبل الشروع لي تفصيلات الفرق وشبهاتمم لا بد من تقلع بض المصطلحات 
المستخحدمة تقريبا للفهم : 
)١‏ فأولا : الوجود : قسمان : واحب وممكن. 

أ- الوحود الواحب هو ما لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ( ولا يفتقر إلى غرره في 
الإيجاد ) » وهو وجود الله تعالى . 

ب- الوحود الممكن هو ما جاز عليه العدم ( وافتقر إلى غيره لي الإجاد ) وهر 
وجود المحلوقات جيعها . 
ثانيا : العدم : قسمان : ممكن وممتنع . 

المعدوم المكن : وهو المعدوم الذي يجوز وجوده كغراب أخحضر وبجحر من زبق 


وغيرها فهي معدومة لکنه لا يستحيل وحودها . 
ب- المعدوم الممتنع : وهو المعدوم المستحيل وجوده كالحمع بين الضدين مشل 
إنسان وجاد معا . 
- ونوضح هذه المصطلحات في الشكل الآني : 
)١‏ الوحود ۲) اعدم 
واحب مکن مکن مج 
وهو الله تعالى ) (المخحلوقات ) ( بجر زئبق ) (حي ومیت معا ) 


: العلاقات بين الأشياء‎ )٣ 

أربع علاقات : إما مساواة » أو مباينة » أو عموم وحصوص من وجه كما سبق لي الحمد 

والشكر أو عموم وحصوص مطلق كما سبق في التعطيل والتحريف » والذي يهمنا 

هنا ( التباين ) فهو قسمان : 

تباين مخالفة ( التحالف ) : كال حجر والسواد فلا علاقة بينهما بل ها مختلغان ماما فال 
يرتفعان وقد جتمعان . 

۲ تباين مقابلة ر التقابل ) : أي كون الشيئين متقابلين » وهي الي تممنا هنا ٠‏ 


- والتقابل أربعة أنواع : تنبيه :( سيناقش شيخ الإسلام هذا التقسيم اي القاعدة السابعة ) 


2a. 


-١‏ تقابل النقيضين : وهو تقابل أمرين أحدها وحودي والآحر عدمي بحيث لا جتمعان 
ولا يرتفعان بل يحب وحود أحدهما دون الآحر » مثل السلب والإيجاب . 

۲- تقابل الضدين : وهو تقابل أمرين وجودین لا جتمعان معا ولکن بمکن ارتفا هما 
مثل السواد والبياضءلا يجتمعان في محل واحد ولكن يجوز أن يرتفعا بالأ حمر 
أو الأحضر مثلا . 

۳- تقابل المتضايفين : ها أمر ان وحوديان لا عكن إدارك أحدها إلا بالإضافة إلى الآحر 
مل الأبوة والبنوة والقبل والبعد . وهذا قول عامة امناطقة » وأما عامة المتكلمين 
فيزعمون أن الصفات الإضافية اعتبارية عدمية وليست وحودية © . 

-٤‏ تقابل الملكة والعدم : وهو تقابل بين أمرين أحدهما وحودي والآحر عدمسي بيت 
لا جتمعان ولا يرتفعان عن امحل الذي شأنه أن يتصف به » كالعمى والبصر . 

- وهلا قريب من النقيضين والفرق بينهما في هذا القيد الأحير فإن النقيضين تقابل بين 

يع الأشياء ء والملكة والعدم تفابل في محل معين إذا ارتفع قبول انحل ارتفع التق ابلان 

مثل العمى والبصر لي الإنسان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا » ولكن يرتفعان في الجحدار 

لأنه ليس من شأنه أن يتصف هما . 

ونوضح العلاقات بالشكل التالي : 
( العلاقات ) 


۱) تباین ) مساواة ‏ ۳) عموم وحصوص مطلق )) عموم وحصوص وحهي 


(الإنسان والإنسات) ( التعطيل والقتحريف ) ( الحمد والشكر ) 
ت 2 ب تقابل 
( الحجر والسواد ) ر 
>١‏ نقيضین ۲- ضدين ۳۲- متضايفين -٤‏ ملكة وعدم 


¥ ل 
( السلب والإيجاب ) ( السواد والبياض ) ( الأبوة والبنوة  )‏ ( البصر ملكة والعمى عد 


)0 أنظر آداب البحث والمناظرة )۳١/١(‏ , 


Aa yanî 


وة مححب اللخلن اة 
قوله : ر فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت 
ولا عالم ولا جاهل لأم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه با موجودات وإذا وصفوه 
بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين » وهذا متنع في بدائه العقول › وحرفوا ما أنول 
الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول ب ووقعوا في شر تما فروا منه فام شبهوه 
بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاها من الممتنعات وقد علم بالإضطرار أن 
الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته غني عما سواه قم أزلي ل يجوز عليه الححدوث 
ولا العدم » فوصفوه با بمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم ) . 
الت صح 
فأشد هذه الفرق المنتسبة للإسلام غلوا هم الباطنية وسبق التعريف هم ويتلخحص الكلام 
عنهم فيما يلي : 
أولا : مذهبهم في الصفات : نفي النقيضين وقد سبق تعريفه » فيقولون : لا موحود ولا 
معدوم ولا حي ولا میت ولا عا م ولا حاهل » والصحيح أن الحياة والموت والعلم 
والحهل نقيضان خلافا للمتكلمين فإم يزعمون أا من قبيل الملكة والعدم فيشترطون في 
الموصوف ها أن يکون علا شأنه الإتصاف ها مثل العمى والبصر عندهم " . 
ثانيا : شبهتهم : زعموا أن وصفه بالإثبات تشبيه له بالموجودات ووصفه بالنفي تشبيه له 
بالمعدومات فلذلك رفعوا السلب والإيجاب أي النفي والإئبات . 
ثالفا : الرد عليهم من وجوه : 
- أن نف النقيضين ممتنع في بدائه العقول ”“ أي يحكم العقل بامتناعه من آول وهلة 
دون نظر أو استدلال . 


)0 ويظهر لي أن هذه الشبهة من تأسيسات اريسي ثم تيعه الباطنية ومن وافقهم من المكلمين فإنه قال في مناظرة ع 
العزيز المكى له حينما سأله عن علم الله : ر قال : أقول لا يجهل ) وجوابه هذا دليل على آن عدم اجهل عنده لين 
هو العلم لأنه ينغي الأمرين ولكنه | يصرح بتفي العلم حي لا يفقد أتباعه . والله أعلم » أنظر الحيدة ص٠٠‏ واحقيسق 
نسبتها للد كتور علي الفقيهي . 

(۲) عرفه الحرجاني في التعريفات ص٤٤‏ م مثل له بقوله :" وكالتصديق بأن النفي والإلبات لا جتمعان ولا يرتفعان " 
فعأمل ذلك . 


AA HA 


٢‏ أن مذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله من الكتاب ولا حاءت به الرسل في هذا الباب 
وقد سبق سرد الأيات في الإثبات للأسماء والصفات وفي النفي ها لا يليق به من 
أضداد الكمالات . 

۴- آمهم وقعوا في شر نما فروا منه فم فروا من تشبيهه بالوحودات والمعدومات 
فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات الي يستحيل وحودها أصلا » فإن رفع النقيضين معا 
ممتنع كجمعهما عند عامة العقلاء » فكما أنه لا حكن أن يكون الشيء موحودا 
معدوما في آن واحد فکذلك لا یعکن أن یکون غیر موجود وغير مدوم في آن 
واحد » بل لا بد أن یکون إما موحودا أو معدوما . 

-٤‏ م إنه علم بالإضطرار أي بالعلم الضروري الذي يجده الإنسان في نفسه كما جد 
الحوع والعطش ”“ علم أن جميع الموحودات لا بد ها من موحد واحب بذاته 
لا بغيره لا يقبل الحدوث ولا العدم غي عما سواه قلع أزلي » وف هذا إثبات 
لموجود موصوف بالصفات وهي الوحوب والغن والأولية . 

°“ ويظهر مدى انحرافهم ي امم ( وصفوه عا بكتنع وحوده فضلا عن الوحوب 
أو الوحود أو القدم ) وترتيب هذه العبارة من الإمتناع إلى الوحوب كما يلي : 

الإمتناع ۲) جرد الوجحود ۴) القدم )١‏ الوحوب » لأن الإمتتاع لا يتحقسق 

وحوده م الوحود منه الممكن ومنه الواحب ثم القدم منه النسبي كالتقدم بين المخحلوقات 

ومنه المطلق وهو الوجوب الذي لا يصدق إلا على علام الغيوب . 

فائدة في قوله ر قدم أزلي ) :- 

ه )١‏ القدم هو المتقدم على غيره وهو نوعان : 

إت تقدم أزلي : وهو مالا نماية له قي الماضي وهو القدم الطلق ولا يصح إلا لله تعالى . 

۲~ تقدم نسي : وهو التقدم بون المخلوقات بالنسبة إلى بعضها كماقال تعالى : 
( تی عاد کالمرجون القدیم ) فالقدم آعم من الأزلي لأنه يشل الأزز 
والسبي فلذلك قيد القسم بالأزلي . 


)0 أنظر التعريفات للحرحاني ص١١٠١‏ (۲) سورة یس : ا و٣).,‏ 


r n 
J 
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«"( احتلف العلماء ”“ في اطلاق القدم على الله ورجح الحققون ‏ أنه من باب الإخبار 


عن الله تعالى وليس من أسمائه ا لحسن » كما يقال واحب الوجود وشيء وقائم بنفسه 
وغير ذلك فهو خبر ولیس اسما . 
- وأما قوله ل : (( أعوذ بالل العظيم وبوجهه الكرم وسلطانه القدم من الشيطان 
الرحيم )) 7 » فلا يدل على التسمية لأنه م يطلق عليه تعالى وإنغا يدل على الإخبار 
کما سبق . 
- والإحبار أن يخير عن الله تعالى بألفاظ وإن لم تكن واردة إن دلت على معن صحيح 
ولا يتعبد باللفظ وأما الأسماء الحسن فهي كمال مطلق يتعبد بألفاظها ومعانيها » فباب 
الإخبار أوسع من باب الأماء © 


ذانبا. مجحب اللناهسنة واتجاحح 
قوله : ( وقارمم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات 
الإلبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق › وقد علم بصريسح العقل أن هذا 
لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف 
فجعلوا العلم عين العام مكابرة للقضايات البديهيات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم 
يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات ) . 
الت صح 

قارب أولغك الباطنية طائفة من الفلاسفة والمقصود هم الفلاسفة الإلهية ومن تبعهم مسن 
التكلمين ( والكلام عنهم فيما يلي ) : 


)( الأعتقاد ص۸٦‏ ¢ لوامح الأنوار c (TAI)‏ منهج ودراسات إآیات الأسماء والصفات ص“ f.‏ 


(۲) الغتاوي (۰/۹ ٠)١‏ بدائع الفوائد )١۹۲/١(‏ ء شرح الطحاوية ص۷۷ + وانظر تعليق الشبخ عبد الله بابطين على 


السفارينية )۳۸/١(‏ . وتعليق الشيخ ابن باز على الطحاوية ص۷ رقم (ه) › والشيخ الألباني كذلك ص۱۹ . 

(۳) اخحرجه ابو داود رقم )٤٩٩(‏ وحسنه الحافظ والنووي في الأذكار رقم (1۹) وصححه الألباني كما في صحيح 
ي داود (4۳/۱) رقم )٤٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو . 

. )١١۲/١( الداع‎ )٤( 


AAA 


أولا : مذهبهم في هذا الباب : 

۱) وصفوه بالسلوب والإضافات › والسلوب أي الصفات السلبية وهي : 

الصغة ال تدل على النفي امحض أي سلب مالا يليق بالل دون الدلالة على معن قائم به . 

كقوهم ( موجود ) أي مسلوب عنه العدم وقوهم ( واحد ) أي مسلوب عنه القسمة 

والشركة ° . 

والإضافات هي الصفات الإضافية وهي صفات اعتبارية لا وود لها في الخارج 

لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها » كالأولية باعتبار أن المخلوقات بعده ” » وقد سبق عند 

الكلام عن المتضايفين . 

)١‏ حعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق » أي الوحود الكلي اجرد عن الإضافة 
الذي يتصوره الذهن ء لكنهم يقولون : بشرط الإطلاق أي بشرط أن لا يقيد بشيء 
فيزيدونه امتناعا » ولو صح ذلك لما جاز أن يقال موحود واحب بنفسه أو ليس 
بواحب بنفسه لأن هذا نوع من التمييز والتقييد ° . 

قال شيخ الإسلام : " وهم يةرون ني منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون 

في الخارج "7 , 

۳) وحعلوا الصفة الثبوتية هي عين الموصوف أي لا تدل على مع زائد عن الذات فهي 
من جنس الأعلام الحضة » فالعلم عندهم هو عين العام ليس مع زائدا عن ذات الل 
تعالى أي صفة العلم . 

ثانيا : شبهتهم : أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه . 

ثالثا : الرد عليهم من وجوه :- 

١ا)‏ كما سبق فإنه يعلم بصريح العقول الي حلت عن الشبهات أن هذا الوحود المطلق 
لا یکون مطلقا کليا إلا ني الأذهان فيستحيل أن يود في الخارج شیء موحود مطلق , 


(1) شرح الحجوهرة )٤١١/١(‏ . 
(۲) منهج ودراسات للشنقیطي ص۱۱ . 
(۳) درء التعارض (۲۸۸/۱) . 
)٤(‏ اقتضاء الصراط ص۹۸٤.‏ 


a REEDED 


بل لا بد ان يقيد بشيء معين إِما بکونه واحب الوجود أو مکنا قائمابنفسه أو بغیره 
ونحو ذلك وإلا م يكن موجودا . 

) حعلهم كل صفة هي عين الذات مكابرة للبدهيات العقلية فضلا عن الشععية لأن 
لازم ذلك ان جميع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض فيكون العلم هو القدرة وهو 
الکلام » ویکون معن قوله تعالی :(وهوبکل شی ءعلیم ) ° معن قوله : والله 


عل یکل شی ١ء‏ قدبر  )‏ وهکذا ما یعلم بطلانه بداهة . 
۳( مم جححدوا الضروريات في قوشم بالموبحود المطلق وكون الصفة عين الذات » وهذا 
غاية الضلال . 


فلك . مجهب اللحتدكة و احم من اکا 
قوله : ( وقارم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم فائبتوا له الأمماء 
دون ما تضمنته من الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام 
انحضة المترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة › ميع بصير بلا مع 
ولا بصر › فألبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات › والكلام على فساد مقالة 
هؤلاء وبيان تنافضها بصريح المعقول المطابق لصحيح اقول مذكور في غير هذه 
الكلمات ) . 


اا س 
- قارب أولعك الفلاسفة هولاء العتزلة وأتباعهم ومموا بأهل الكلام لأم أتوا 
بزيادة كلام لا يفيد » كما قال ابن أي العز ‏ : " إغفا مي هولاء أهل الكلام 


ر0 البقرة (۲۹) . 

(۲) آل عمران (۲۹) . 

MM‏ هو الإمام ابن أي العز علي بن علي بن محمد الحنفي ولي قضاء دمشق ومصر وتوفي سنة ۷۹۲ه » صاحب شرح 
الطحاوية والکلام مثه ص۷١۲‏ . 


LAA Aa 


لأفسم لم يفيدواعلما م يكن معروفضا وإنغفا أتوا بريادة كلام قد 
لايفيد". 

وذكر الإمام الشهرسات أسبابا أحرى فقال : " إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقساتلوا 
عليها هي مسألة الكلام .. وإما لقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فون علمهم 
با منطق » والمنطق والكلام مترادفان " ” » ولكن رد شيخ الإسلام السبب الأول الذي 
ذکره الشهرساني وقال بأن السلف ”موهم بالتكلمين قبل ظهور مسألة الكلام ”° ء وال 
أعلم . والكلام عنهم فيما يلي :- 


أولا التعريف بالمعترلة © :- هم أتباع واصل بن عطاء الغزال (ت ١۳اه‏ › 
اعتزل مجلس الحسن البصري في مسألة صاحب الكبررة فقط فنسبت 
إلبه الفرقة وهذا أشهر ما قيل في ذلك » ثم تطور مذهبهم وافترقوا فرقا 
كليرة مهم معتزلة البصرة كالمحاحظ ‏ وواصل نفسه والنظ م 9© 
والحبائيين © » ومنهمم معتزلة بغداد كأحمد بن ابي داؤد “ والكمي © 


. )١١/١( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) جموع الفتاوی (0۸4/۳ . 

(۳) أنظر ني ذلك الملل والنحل )+۳/١(‏ » مقالات الإسلاميين )۲١/١(‏ » الفرق بين الفرق )١١١(‏ » تلبيسس إبليس 
ص٣۸ ٠‏ والتنبيه والرد للملطي ص۲۸ » الفصل لابن حزم )۱۹۲/١(‏ » والتبصرة لالإسفرايين ص۳۷ وغيرها . 

)٤(‏ واصل بن عطاء هو بو حذيفة الغزال تنسب إليه الطائفة الواصلية » كان ألشغ ولد سنة ۰ ٠‏ وکان تلميذا للحسسنن 
البصري توفي سنة 1ه » ميزان الاعتدال )۲۷١/۳(‏ » الفرق بين الفرق ص١۸‏ . 

)٥(‏ ابو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب اللحاحظ تنسب إليه طائفة المحاحظية » قال عنه الذهي : " كان ماجنا قليلل 
الدين " » توفي سنة ۴٠١‏ الملل والتحل )۷١/١(‏ » السير )٥۴١/١١(‏ . 

)١(‏ النظام هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانى تنسب إليه الطائفة النظامية » أحذ الكلام عن ابن المذيل العلاف توفي 
سنة ۲۲١‏ الفرق بين الفرق ص4۳ الملل والنحل )۳/١(‏ . 

(۷) الحبائيين » ها أبو علي الحبائي الأب محمد بن عبد الوهاب البصري توفي سنة ١ه‏ » تنسب إليه الطائفة 
الخبائية » وأبو هاشم اللبائي الاين عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب تولي سنة ۳۲١‏ هب » تنسب إليه الطائفة 
البهشمية › شذرات الذهب )۲١٠/۲(‏ » الل والنحل )۷۸/١(‏ » الفرق بين الفرق ص۱۳۷ . 

(۸) هو أبو عبد الله أحمد بن أي داؤد بن جرير بن مالك الإيادي رأس الاعترال والتحهم وأفق بقتل الإمام أ مد في 
الفتنة » توي سنة ٤٠‏ ۲ه » شذرات الذهب (۳/۲) . 

(۹) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلحي الكمي تنسب إليه الطائفة الكعبية . تونی سنة۹ ۳۱ هب » شذرات 
الذهب )۲۸١/۲(‏ » الفرق بين الفرق ص٣١٠‏ . 
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وعبد الجبار “ » وتحتمع أصومم في حمسة كما يلي :- 


) التوحيد : ويدحلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط . 

. العدل : ويدحلون فيه نفي القدر وخلق العبد لفعله‎ )٣ 

. الوعد والوعيد : ويريدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار‎ )٣ 

)٤‏ المنزلة بين المنزلين : أي صاحب الكبيرة بين الإبمان والكفر في الدنيا وهي سبب 
اعتزال واصل . 

ه) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ويدخلون فيه الخروج على ولاة الأمور . 


- وقد نظمت هذه الأصول الخمسة بقولي : - 

أصوفم في العدل والتوحيلر والأمر بالمعروف والوعيلر 

ومنزل لصاحب الكبيره* معلق والخلد في الأحيره* 
ثانيا : مذهيهم في الأسماء والصفات : إثبات الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات . 
وهم طريقتان في النفي : 
الأولى : من بجعل العليم والقدير وغيرها كالأعلام امترادفة المحضة › والحضة أي الي لا 
تدل إلا على محرد الاسم كالأعلام عندنا » والمترادفة أي المختلفة لفظا والتفققة معسى › 
فمۇداها إثبات الاسم فقط كما تقول : الليث والأسد والغضنفر . 
الطريقة الثانية : من يقول : عليم بلا علم قدير بلا قدرة “ميع بلا “مع بصير بلا بصر .. 


وهكذا . 
- والفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفات ضمنا والثانية نفتها تصريحا » والجميع 
متفوقون على النفي . 


الغا : شبهتهم : أن إثبات الصفات يستازم التجسيم . 
رابعا : الرد عليهم : لا فرق بين إثبات الأماء وإثبات الصفات فمن زعم أنه لا يوصف 
بالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو حسم » قيل له : ولا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا 


)0 هو أبو المحسن عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار القاضي العتزلي كان أشعريا ثم تبن مذهب المعتزلة » له مولفات 
عديدة » توفي سنة ١١‏ ٤ه‏ » طبقات الشافعية الکیری )۲٠۹/۳(‏ . 


[an vYan! 


إلا ما هو حسم » فإما أن ينفي الحميع أو أن يثبت الحميع » وسيأني مفصلا والغفرض 
السير على ترتيب الرسالة . 


طت وجحد حه لاحب 
قوله ( وهؤلاء ميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظیره وفي شر منه مع ما يلزمهم من 
التحريفات والتعطيلات ولو أمعنوا النظر لسووا بين المعماثلات وفرقوا بين الخحلفات كما 
تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنرل إلى الرسول هو 
التق هن ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد › ولكنهم من أهل الجهولات الملشبه 
بالمعقولات يسفطون في العقليات › ويقرمطون في السمعيات ) . 


اصع 
إن جميع هده الفرق تفر من شيء فتقع لى نظيره أو شر منه » مع ما باز هم 
من التحريفات للنصوص الشرعية » ولو أمعنوا النظر والفكر روا بنتسائج عقلية 
صحيحة وهي :- 

)١‏ التسوية بون المتماثلات : وهي الأسماء والصفات فإما باب واحد من حيث دلالة 
النصوص عليها بطريق سواء ومن حيث إتصاف الله بها ومن حيث ما يلزم عليها وا 
لا يلزم . 

۲) التفريق بين المختلفات : وهي ما يليق بالل تعالى من الغن والكمال المطلق فإنه يفارق 
ماما ما يتصف به المخلوق من الحدوث والإفتقار والنقص » ما مجعل صفات الله لائةة 
باقتداره وصفات المحلوق مناسبة لافتقاره » فالتسوية بين المتماثلات والتفريسق بين 
المخحتلفات مما تقتضيه المعقولات . 


AAA 


)٣‏ السير على طريقة أهل العلم أتباع الرسل من السلف وأتباعهم الذين يعتقدون 
جحازمين أن ما حاءت به الرسل فيه كفاية للعالمين كما قال ابن مسعود : ' اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد کفیت "' . 

- ولكن هذه الفرق لما تركت الإمعان ني التفكر والنظر جهلا أو تجاهلا صاروا من أهل 

الجهو لات الخائضين في الغيبيات الي اشتبهت عندهم بالعقولات فوقعوا في الجحهل 

والضلال وهم موقفان : نوا اه ^ 

( أحدهما ) : السفسطة في العقليات . ( ثانيهما ) : القرمطة في النقليات . 

- والسفسطة مصدر سفسط يسفسط سفسطة » وهي كلمة يونانية م ركبة من حزئدن 

( سوفيا ) معن الحكمة » و ( اسطس ) عن الموههة فالمعن ( الحكمة المموهة ) 

والسفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات الوهمية 

وهي ثلاث فرق : 

. العنادية : وهي تنكر حقائق الأشياء‎ )١ 

) اللا أدرية : لا تنكر الحقائق لكن تنكر العلم بثبوتا . 

۳) العندية : تزعم أن الحقائق تابعة للإعتقادات . والحق ما عند المعتقد ‏ . 

ويقصد شيخ الإسلام بالسفسطة في العقليات التمويه والمغالطة في الأمور العقلية الثابتمة 

فإنه يرى أن كل من ححد حقا معلوما وموه فيه بالباطل فهو مسفسط وليست السفسطة 

مذهبا عاما لطائفة معينة "° . 

- والقرمطة في النقليات : نسبة إلى القرامطة لام أعظم الطوائف تحريف ا للنقليات »› 

کاس 


)1( صحيح رواه الدارمي في السنن باب كراهية أذ الرأي )۸٠/۲(‏ » ووكبع لي الزهد )١۹١/۲(‏ ء وقال ايلي لي 
المع )۱۸١/١(‏ رجاله رحال الصحيح . 

. ٠۷ص وأصول الدين ص1 » تاريخ الفلسفة‎ » )۸/١( الفصل‎ )٣( 

(۳) نقض التأسیس )۳۲٤/۱(‏ » بغية المرتاد ص٤۱۸‏ . 


LAH 


لهه اماي حلى هده االثرة 


قوله : ( وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قام غني عما سواه إذ نحن 
نشاهد حدوث احدثات كاليوان والمعدن والنبات › والحادث ممکن ولیس بواجب ولا 
متنع وقد علم بالاضطرار أن الحدّث لا بد له من محادث والممکن لا بد له من واجب کم 
قال تعالی :< آم خلقوا من غیر شی * آمهم ا حالفو ) › فاذا م یکونوا خلقوا مسن 
غير خالق ولا هم اخالقون لأنفسهم تعين أن هم خالقا خلقهم ‏ وإذا كان من المعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قم واجب بنفسه وما هو محدث مكن يقل الوجود 
والعدم » فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى " الوجود * 
آن يکون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يخصه ووجود هذا بخصه › واتفاقهما في 
اسم عام لا يقحعضي فائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في 
غیره فلا يقول عاقل ٳذا قل : إن العرش شيء موجود وٳن البعوض شيء موجود أن هذا 
مثل هذا لاتفاقهما في مسمى " الشيء " و " الوجود " لأنه ليس في الخارج شيء موجود 
غي رما يشت ركان فيه › بل الذهن يأخذ معنى مشت ركا كليا هو مى الاسم المطلق › 
وإذا قيل : هذا موجود فوجود كل منهما بخصه لا يش ركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة 
في کل منهما ) . 


الت دبع 
بعد أن بين شيخ الإسلام أصول تلك الفرق وشيتا من فساد مذاهيهم وأن نفيهم للصفات 
يستلزم نفي الذات بدا بإبطال تلك المذاهب عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلاء 
فبدأً هنا برد إجمالي ثم سيفصل الرد عند الكلام عن الأصليين ‏ والرد الإمالي ر کب 
من وجهين : 
الأول : في الوجحود . والثان : في الاتفاق في الأسماء . 


الوجه الأول : في الموحود وهو أن الموجود إما خحالق وإما خلوق ولكل منهماوجحود 
يخصه » والمعن أنه لا بد من موحود قلنم واحب بنفسه تنتهي إليه المخلوقات الحدثة » 


وبرهانه في مقدمتین و 


I 
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)١‏ أننا نشاهد حدوث المخلوقات كاليوان والمعدن والنبات وهذه امحدثات ممكنة 
وليست واجبة لأا مسبوقة بالعدم » كما أا ليست ممتنعة لأنما موجودة الآن والممتنع 
لا يتحقق وجحوده » وقد سبقت هذه اللمصطلحات › وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا 
ا لمعن في غير هذه الرسالة بقوله عن الحوادث :" فعدمها ينفي وحومها»› ووجودها 
ينفي امتناعها " ”“ » ولعلها واضحة الآن . 

) فما دامت هذه المخلوقات محدثة ممكنة فإنه يعلم ضرورة أنه لا بد ها من خحالق 
واحب بنفسه تنتهي إليه لملا يلزم التسلسل ‏ الممتنع ”“ عند عامة العقلاء وهو كون 
الموحود مفتقرا إلى موحود والموحود إلى موجود وهكذا» . 

- والدليل النقلى على هذا البرهان العقلي قول العزيز العلي :( أمخلقوا من غير 

شی آمهم ا ماقو ) فهذا سبر وتقسيم » قسم اساب إجاد المخحلوقات 
وحصرها في ثلائة ثم سبرها ليبين الحق فيها كما يلي : 
-١‏ إما امم وحدوا من غير موحد . ۲- أو أَمُم أوحدوا أنفسهم . ۳- أو أوحدهم 
الله تعالى . 
- وحذف السبب الثالث لأنه نتيجة هذا البرهان وهو معلوم من المقدمتين قبله » فلذلك 
صح حذفه » قال الأحضري في السلم المنورق في المنطق “ : 

" والحذف في بعض المقدماتر أو النتشيجةرلعلم آتر" 
فأولا : إيجادهم من غير موجود متنع » لأن الممكن لا يسترجح وجحوده على عدم 
إلا حح وكونه وحد من غير موحد يقتضي الترجيح بلا مرحح وهو متنع ” » ولكن 
قال شيخ الإسلام : " نفس العلم بأن احدّث لا بد له من حلرث أبين وأقوى وأظههر لي 


. ۷٦ص وذكرها شارح الطحاوية‎ )١( 

(۲) قال ابحرحاني ( هو ترتیب أمور غير متناهية ) التعریفات ص۷٥‏ › وانظر درء التعارض (۳۲۱/۱) › والفتساوى 
(۲۳۱/۹) » ومنهاج السنة (۲۱۹/۱) . ۰ 

(۳) انظر أقسامه في شرح الطحاوية ص۷١٠‏ . 

. )٠٠(( الطور‎ (5) 

(ه) السلم النورق في علم امنطق لعبد الرحمن بن محمد الصغير الأعضري من علماء القرن العشر _ . 

»( وذكر شيخ الإسلام عدة وحوه كما في درء التعارض )۲٤۱/٤(‏ ط. الحديدة » الكتب العلمية . 


AA AA 


العقل من كون الممكن لا يترحح إلا مرحح " إلى أن قال :" وكل من كان إلى الفطرة 
العقلية والشرعية النبوية أقرب كانت طريقته أقوم 2 

ثانيا : أوحدوا أنفسهم : إما أن نفس المخحلوق أوحد نفسه أو أن المخلوق أوجحده مخلوق 
مثله » فالأول باطل لأنه يلزم أن يكون المخلوق متقدما على نفسه باعتباره محلا ومتأخرا 
باعتباره حادا » وتقدم الشيء على نفسه وتأحره عنه محال في غاية الإمتناع » والفاني 
كون المخلوق أوجحده خلوق آحر محال لإفضائه إلى التسلسل كما سبق . 

- فلزم بانتفاء هذه الأسباب إججاد الخالق مم وهو الواحب القدع ” الغ عما سواه . 

- قوله : ( فإذا كان من المعلوم بالضرورة .. ) فقد ثبت أن في الوحود ماهو قلع 
واحب وما هو محدث ممكن وأن كلا منهما يتفقان في الوحود ومع ذلك لم يلزم 
من اتفاقهما ني المعى العام وهو الوحود تماثلهما في الوحود عند الإضافة والتقييد 
والتخصيص . 

وهذه ألفاظ لعان متقاربة : فالإضافة ضم شيء إلى شيء للتعريف أو التخصيص . 
والتقييد : التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة > والتخحصيص : قصر المعن العام 
على بعض أفراده . 

- ومودى هذه الألفاظ : إضافة اللفظ العام الذهي إلى معين وتخصيصه به في الخارج . 
قوله : ٠‏ ولا في غيره " أي لا يلزم منه التماثل بين كل من يصدق عليه هذا العن » فإذا 
أضيف وقيد .معين كان عدم التماثل أوضح وأولى . 


- مال ذلك ( العرش والبعوض ) فكلاها " شيء موحود" فلا يلسزم مسن اتفاق هما 
في مسمى " الشيء" و " الوجود " أن يكون العرش مل البعموض » وعلل لذالك 
بقوله : " لأنه ليس ي حارج الذهن شيء موحود غيرها يشت ركان فيه " والمعى : أنه ليس 
في حارج الذهن شيء موحود يشت ركان فيه غير مرد مسمى " الشيء" ومسمى 
" الوحود " فإن هذه المسميات جرد معان كلية ذهنية غير حسية حارحية » لذلك قال : 
“ بل الذهن يأحذ معن مشت ركا كليا هو مسمى الاسم المطلق " والمعن : أن الذهن ي أذ 


. ط. الكتب العلمية الحديدة‎ )۲٤١/٤( درء التعارض‎ )١( 
. وقد سبق أن هذه الإطلاقات ليست من باب التسمية إا من باب الإحبار‎ () 
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هذا ا لمعن المشترك بينهما وهو مسمى " الشيء والوجود " وأما في الواقع فلا يكون إلا 
مقيدا ختصا ما يضاف إليه » كما قال : " فإذا قيل هذا موجحود وهذاموجود فوجحود 
كل منهما يخصه لا يش ركه غيره فيه مع أن الاسم حقيقة في كل منهما " » وهذا واضح 
وهو تکرار لما سبق . 
- والخلاصة : أن لمسمى الوجود ثلاث حالات : - 

. حالة الإطلاق وهو المع الكلي الذهي ولا يوحد في الخارج‎ ١ 

. حالة الإضافة إلى الخالق‎ )٣ 

. حالة الإضافة إلى المخلوق‎ )٣ 

- قال شيخ الإسلام في غير هذه الرسالة ”“ : " من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات 

إغا تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان " . 


الد جه اللٹانى ٠‏ الاتنان خ الاهعاد 3جو جب قلا 
کت 
قوله : ( وهذا مى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأماء » فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا يش ركه فيها غيره › ومى بعض مخلوقاته بأسماء ختصة هم مضافة إليهم توافق 
تلك الأماء إذا قطعت من الإضافة والتخصيص › ولإ يلزم من اتفاق الإسمين تماثل مسماها 
واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 
الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص ) . 


لوصح 
هذا الوه نتيجة حتمية للوحه الأول وإنما فصلته للتوضيح ولذلك قال شيخ الإسلام 
( وهذا) أي هذا السبب وهو احتلاف المسمى عند الإضافة والتقييد عنه عند الإطلاق 
سمى الله تعالى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فتكون هذه الأسماء خاصة به لائقة بعظمته 


. شرح حدیث اللرول ص٤۸ . بتحقيق شيخنا د. محمد عبد الرحهمن الخميس‎ )١( 


لا يشر كه فيها غيره » وكذلك ”مى بعض لوقاته بأماء ختصة مم مناسبة لافتقارهم مع 

أا توافق أسماء الله عند الإطلاق ولكن تخالفها عند التقييد لاخحتلاف خحصائص الله تعمال 

- ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في يع ما سيأ من الأ ماء المشتركة بين الخالق والمخلوق 

وهي قرله : ' ولم يلزم من اتفاق الا“مين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتحريد 

عن الإضافة والتخحصيص لا اتفاقهما » ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا 

عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتحصيص ". ` 

- وهي قاعدة مشهورة ولكن صياغة شيخ الإسلام ها هذا الأسلوب صعبها حن التبست 

على بعض الشارحين فلم يهتدوا إلى حقيقة التبيين » فأقول في إيضاحها مستعينا بالل » 

هنا ألفاظ ينبغي بيانما وهي : - 

. التمائل : هو كون الشيئين متساويين ومتشابهين من كل وجه‎ )١ 

۲) الاتحاد : هو كون الشيئين شيئا واحدا » ففرق بين الاتحاد والتماثل . 

۳) الاتفاق : هو کون الشيئين متفقين في اللففظ والمعنئ الكلي دون الحقيقة 
والكيفية . 

- ا الإطلاق فهو ضد التخحصيص ” » والتجريد ضد الإضافة › والإضافة والتحصيسص 

مترادفان وقد سبقا فيقول شيخ الإسلام هنا حالتان : - 

أرلا : حالة الإطلاق وعدم الإضافة : لا يازم من اتفاق الا مين في المعى تاثل مسماها 

بل ولا اتحاده من باب أولى » وإن اتفقا في المعن الكلي . 

ثانيا : حالة التخصيص والإضافة : فمن باب أولى ألا يلرم من اتفاق الاسمين إذا أضيفا 

التمائل فضلا عن أن يلزم الاتحاد » لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الإطلاق فعند 

التخحصيص من باب أولى فكل اسم يختص ا أضيف له . فتدبر عبارة شيخ الإسلام من 

حلال هذا التفصيل . 


0( هذا من حيث العى » وأما في اصطلد الأصوليين فالإطلاق ضد التقبيد › وأما التحصيص فضده ال کو 
ع 
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- وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري ‏ بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذكره 
في الوجحود بعبارة فريدة قال فيها ما نصه : " وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوحب 
تشبيها بينهما ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موجحود ووصف الإنسان بذلك 
بذلك لوحب تشابه السواد والبياض بكوما موحودين .. "٠غ‏ قال وكذالك 
الصفات .." . 

- وقد أشرت إلى مضمون هذه القاعدة وما سبق من كلام شيخ الإسلام في منظوميي 
الدرة الأثرية ”° بقولي : 


وإن جد لفظين قد توافقا فكنههما ”“ والكيف قد تفارقا 
فاعتقلر الكمال للإله ٠‏ وكن عن التكييف دوما لار 


)١(‏ أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل الصحابي أي موسى الأشعري ولد سنة ۲٠١‏ هس ؛ 
مات أبوه فتروحت أمه أبا علي البائي العتزلي فنشا على الإعتزال ثم اتبع ابن كلاب ( فنسبت إليه الأشاعرة ) م 
سلك مهب أهل السنة لي رسائله الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر توفي نة ۳۲۲ هس » السير )۸١/٠١(‏ > درء 
التعارض )١١/۲(‏ » تبيين كذب الفتري ص٠٠‏ . 

(۲) أنظر رسالة أهل اللغر لاإمام أي الحسن الأشعري ص ٠٤-1۳‏ . 

)٣(‏ منظومه الدرة الأثرية في تلحيص العقيدة السلفية في ستون بيتا > مخطوطة والأبيات )۳۸١۳۷(‏ تحت فصل في السرد 
على المطلة . 

(4) افكنه : أصله غاية الشيء وقدره ورحهه أم اشتهر ععن الحقيقة واستعمل فيه › القاموس ٠ )١١١١(‏ 


AA “Aa 


الالمثة حى اللتاحمة 


أولا : أمثلة لأحماء جى افه ما نفسه ومى بعض عباده ها . 


قوله : ( فقد سمی الله نفسه حیا » فقال :( الله لاإلهإلاهوا لحو القیوم ) و'می بعض عباده 
حا فقال : ( عخرج ا می من امیت وجنرج امیت مز الم ) > ولیس هذا الحسي 
مشل هذا ابي لأن قوله : ( ال ) اسم له مختص به › وقوله :( خرچ ا لیو مر 
الميت ) اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يعفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مش ركا 
بين المسمين وعند الاختصاص يقيد ذلك عا يتميز به الحالق عن المخلوق والمخلوق 
عن الخسالق . 
ولا بد من هذا في يع أماء اله وصفاته ‏ يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطاة والاتفاق 
وما دل عليه بالإضافة والاخعصاص الانعة من مشا ركة المخلوق للخسالق في شيء من 
خصائصه 3# ) . 
اللو حع 

”مى الله سبحانه نفسه بأسماء ومى مخلوقاته ببعض هذه الأسماء ولكن أسماء الله تعمالل 
مختصة به وأماء المخلوقات مختصة هم وإنا تتفق هذه الأسماء عند الإطلاق والتحريد 

عن الإضافة كما سبق » وهذا المطلق ذهني يفهمه العقل »› > ثم عند الاحتصاص في الخارج 
تتميز أماء الخالق عن أسماء المحلوق »> وهذه قاعدة مطردة لي جميع أمماء الله وصفاته 
فيفرق بین ما يلي : - 
أولا : ما يدل عليه الاسم بالمواطأة أي الإتفاق في اللفظ والمعئ العام عند الإطلاق . 
للخالق في حصائصه » وهذا ثلج اليقين وكلام متين » وقد سبق نحوه . 
ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة هذه الأسماء بدأها باسم "ا لحي" فإذا أضيف إلى الله احتص به 
وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بفنائه وافتقاره » وسيتابع الأمثلة في ذلك . 
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- وهذه الطريقة وهي سرد الأسماء والصفات الي اتفقت بين الخالق والمخلوق ليان أن 
محرد القسمية لا تدل على التشبيه - اتبعها أئمة السلف في ردهم على المبتدعة من الممثلة 
والمعطلة ومن هولاء إمام الأئمة ابن حزعة كما في كتابه العظيم ( كتاب التوحيد ) حيسث 
ذكر أمثلة كثيرة حدا تفوق ما ذكره شيخ الإسلام ‏ » ثم قال : " وليسس في تسميتنا 
بعض الخلق ببعض أسامي الله ما يوحب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله حطابه أن يقال 
أنكم شبهتم الله بخلقه  "‏ . 


متابحة اللامخة 
قوله : ر وكذلك سی الله نفسه علیما حلیما ومی بعض عباده علیما فقال :( وبشروه غلم 
عليم ) يعني إسحاق ”) » وسمى آخر حليما فقال :( فبشرناهبغلام حليم ) يعني إماعيل ‏ › 
وليس العليم كالعليم ولا الخليم کالخلیم » ومی نفسه میعا بصا ققال :( االله 
ارک مأ تؤدوا الأمانات إل أهلها وإذا حکتم ین النا سآن غکوا بالمدل» 
إن اڈ سا سظکم به إن اکان یما مرا ) › ومی بعض عبادہ میعا بصیرا 
فقال :( إتا خلقنا السا مز نطفة أمشاج نليه فجعلناه “ميعا يمرا ) وليس السميع 
كالسميع » ولا البصير كالبصير » وسمى نفسه بالرءوف الرحيم فقال :( إا اله بالناس 
لرءوف رحیم ) » ومى بعض عباده بالرءوف الرحيم فققال :( لقد جاءكم رسول مز 
سكم عزيز عليه ما عنم حربص عليكم با مؤمديس رءوف رحيم ) وليسس الرءوف 


كالرءوف » ولا الرحيم كالرحيم » ومى نفسه با ملك › فقال :( اللك‌القدوس ) ومسى 


)0 كتاب التوحيد لابن خحزة )۸١-١۹/۱(‏ » كله في ذكر الأمثلة . 
(۲) المصدر السابق )٠١/١(‏ . 

(۴) وهو قول الحمهور نحلافا ماهد › انظر تفسير القرطي )٤۳/۱۷(‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي )٤۷/۷(‏ . 
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بعض عباده با ملك فقال :( وكا ن وراء هم ملك بأخذ كل سفينةغصبا ) ( وقالالملك 
اتون به ) وليس الملك كالملك » ومى نفسه بالمؤمن المهيمن » ومسى بض عباده 
بالؤمن ء فقال :( آفمزے کان ممن اکمز ےکان فاسفا ؟لاستووزے ) ولیس 
المؤمن كالؤمن » و“مى نفسه بالعزيز » فقال :( المززا ميا رامتكار ) ومى بعسض عباده 
العزيز » فقال :( وقالتامرأةالمزيز ) وليس العزيز كالعزيز » وى نفسه الجبار الكير » 
وى بعض خلقه بالجبار المتكبر » فقال :( كذلكطبم الۂعل کل قلبستکبرجبار )€ › 
وليس اجبار كالبار » ولا المحكبر كالمتكبر » ونظائر هذا مععددة ) . 
الت حع 
نضع هذه الأمثلة الي ذكرها شيخ الإسلام في الحدول التالي تبسيطا للمقصود : - 


( وشروه‌خامعلیم  )‏ ( فیشرن غا 


حلیم 0 


. )٠٠١( البقرة‎ )( 

. )٠۹( الروم‎ )( 

(۳) النساء ۲3 0( 
(4) الذاريات (۸؟) . 
)٥(‏ الصافات 7 0 . 
() السا (۸) . 
(۷) الإنسان (). 


o أ‎ utente 
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9 ) الرعوف ( ناف الاسر ءوف‌رحیم ( حرص علیکم با لمؤمدیی رءوف رحیم‎ (٤ 
الرحيم‎ 
ه) املك | ( اماك هدوس ) ^ «( ركان وراءهم ملك ) *“ ( وقالالملك‎ 
به ( ر(‎ 1 


ETE 


۷ امسار | یزرا بارانګی) ‏ (کذا جلع اشع یکل قلب کرجا ٩)‏ 
المتكبر 


انيا : أمغلة لصفات اتصف الله ها كما تليق به واتصف المخلوق 4ا . 
کی ا کے ای ویوا ا ی کی ا ی و 


قوله : ( وكذلك می صفاته باماء » ومی صفات عباده بنظرر ذلك › فقال : ( ولا 
میطون بش مزن علمه لاا شاء) (أزله مله ) وقال :( إن اله هوالرزاق 
ذوالقوة اتر ) › وقال :<( أوميروا أن انه النی خلقهم هوأشد متهم قوة ) وممى 
صفة المخلوق علما وقوة فقال :(وما أوتيتم مر الملمالاقلیلا) وقال :( وفو قکل نی 
علمعلیم ) > وقال :(فرحوا با عندهم مز الملم ) وقال : ( الله الذي خلقكم 


ر( البقرة )٠٤4۳(‏ . 
(۲) اتوبة (۱۲۸) . 
المشر (۲) . 
)£( الکهف (۷۹) . 
(ه) یوسف )٥۰(‏ . 
() الحشر (۲۳) . 
(۷) السحدة (0۸) . 
ر المحشر (۳؟). 
(ه) غافر )٥۱(‏ . 
»٠(‏ الحضر(؛٠)‏ . 
(۱۱) يوسف (۱) . 
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٣ن‏ صعف »ثم جعل من مد ضعف قوة» ثم جعل مز مد قوةضعنا وشیة) › 
وقال :( ويزدكم قوة إل قوتكم ) » وقال : والسماء بتيتاها بأد ) أي بقوة » 
وقال :( واذكر عدت داود ذاالأبد ) أي ذا القوة » وليس العلم كالعلم ء ولا القوة كسالقوة ء 
ووصف نفسه بالمشيئة ‏ ووصف عبده بالمشيئة فقال :( لن شاء منک م أن ستیم» 
وما تشازو ن الان بشاء اله رب المالی ) وال :( إن مذہ تذکر ةفز 
شاء اعخذ إل ربه سبیلاء وما تشاء ون الان شاء اله إن اذکازن علا 
حكيما ) » وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة » فقال :( تریدوزن 
عرص الدنا واللهبرید الآخرة والله عزیز حکیم ) » ووصف نفسه باحبة ووصف عبده بانحبة › 
فقال :( فسوف اتو اله موم بهم ویون ( > وقال :( قلإ ل کتم نون اله 
فاتعونیں بحیکم ا ) › ووصف نفسه بالرضا › ووصف عبده بالرضا فقال :( دصہں 
اله عتهم ورضوا عنه) > ومعلوم أن مشيئة الله ليست مشل مشيئة العبد » ولا إرادتته مل 
ارادته » ولا محبته مشل څبته > ولا رضاه مثل رضاه › وكذلك وصف نفسه بأننه مقت 


الكفار ووصفهم بالقت فقال :( إن الذی ن کفروا ادون لقت الہ کرمز 
متك أتقسكم » إذ تدعوف إل الإا تكفروزن ) وليس القت مدل القت » 
وهکذا وصف نفسه بالمکر والکيد كما وصف عبده بذلك » فقال :( ویکروز وبکر 
الہ ) وقال :( إھمیکیدو ن کیدا وأکی د کیدا ) ولیس اکر کالمکر ‏ ولا الکید کالکید ۔ 
ووصف نفسه بالعمل » فقال :(أومبروا أا لقنا ممما عملت دنا انماما فھم لما مالکرزے ) 
ووصف عبده بالعمل فقال :( جزاء اكلم تمملوف ) وليس العمل كالعمل . ووصف 
نفسه بالمناداة والناجاة » فقسال :( وتاديداء مزن جاب الطور الأبزى وقرناء نيا ) 


HAY AA 


وقال :( ویو دنادهم) وقال :( وناداهما رهما) › ووصف عبده با لمناداة وا لمناجاة › 
فقال :( إن الذبن ادونك مزن وراء ا محجرات أکرهم لاستلون ) وقال :( إذا 
اجيم الر سول ) وقال :( إِذا تناجيتّم فلا تنا جوا بالإٹم والمدوا ) وليس المناداة كالناداة 
ولا الناجاة كالناجاة » ووصف نفس بالتکلم في قوله :( وکلماله موسی تكليما ) 
وقوله :( ولا جاء موس لميقاتنا وكلمه رنه ) وقوله :( ثلك الرسل فضانا عضهم على 
عض متهم مز کلم‌الله ) ووصف عبسده بالمکلیم في قولسه :(وقالاللك اتون 
بهأستخلصهلتفسي » فلماكلمه قال إنك اليوم لدينا مکی اہی )۰ روف 
نفسه بالتنبئة » ووصف بض الخلق بالتبمة فقال :( وإذأسرالنبي إل عض 
أزواجه حدما » فلما نبت به وأظهره اله عليه عرف مضه وأعرض عن مض »فلما ها به 
قالت من آنأكهذا ؟ قال :نأي العليما لير ) وليس الإنباء كالإنباء » ووصف نفسه 
بالتعليم » قال :( ارهن »علمالقرآل خلق الإاسان ءعلمهاليان) 
وقال :( تعلمونهزى ماعلمكماله) وقال :(لقد من اله على الؤسن 
إذ مث فيهم رسلا من أقسهميتلوعلبه مآبأتهويزكيهم ومهم الكتاب وا لحكة ) ولس 
التعليم كالتعليم . 

رهكذا وصف نفسه بالغضب فقال : ( وغضب الله عليه وامدهم ) ووصف عبده 


بالفضب في قوله :( ولا رجع موسى إل قرم هغبان أسفا ) سسس 
الغضب كالغضب . 

ووصف نفسه بأنه استوی على عرشه › فذكر ذلك في سبع مواضع من کتابه أنه اسستوی 
على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مل قوله :( لستووا 


علو ظهوره) وقوله :(فإذا استویت أت ومن سك على الفاك ) وقوله :( واسنوت 
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عل امود ) ولیس الاستواء كالاستواء » ووصف نفسه ببسط اليديسن › 
فقال :( وقالت‌البهود بد الله مغلولةغلت أيديهم ولمنوا ما قالوا بل ىداهمبسوطازن 
فق كبفيشاء)» ووصف بعسض خلقه بيسسط اليد في قوله :( ولا تمل ىدك 
مغلولة إل عنمك ولا تبسطها كلالبسط ) وليس اليد كساليد » ولا البسط كالبسط› 
وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود › فليس إعطاء الله كإعطاء خلققه › ولا جوده 


كجودهم » ونظائر هذا كثيرة ) . 

لوصح 
وهنا ذكر أمثلة للصفات الي اتصف الله ما كما تليق به واتصف ما المخحلوق » ونرب ها 
كما سبق في الأسماء : 


(ثمجعل مز مدضعفقرة) 
(الروم؛٥)(‏ ویزد قوة إل قوتكم ( 
(مدد۲ہ)( واذدکر عبد نا داود ذا 
الأبد ÉĞرص۷)‏ . أي ذا القوة . 
« وماأوتیتم من الململاتيلا) 
«سراء٥»‏ ( وفو قکل في علم 


(الذاریات ۸ )ا هو شد متهم قر) (فصلت٥٠)‏ 


« والسماء تیناها اید ( (الذاريات۷٤)‏ أي 
بقوة وليست معا لليد كما سيأني . 


علمه ( (البقر (ros:‏ له بعلمه (النساء 1 ) 
عليم )€ موسف 3)۲1 فرحوا ما عندهم 


مزن الملم )€ (غافر۸) 


لن شاء منک € (اتکویر۸ ۲ )( وما 


لمشيئة | (وباتعا ءون لاأ شاء الله )(التکویر» ۲) 
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تشاء ونل )راتکرب ره )( فزن 


3 والله ر ید الخرة (vJ‏ 


) فسوف ا اله سوم بهم € رالادة £ ( 
( جحیکم اله ال عرادا» 


شاء اتخذ إل ریه سيلا ) لضان ۲۹) 


» تر یدو عر ضالدا (1Ji!)‏ 
( ويحبونه )«نسة؛ (١‏ قل( ل كنم 


” ¥ 
حول اله )رال عمران۱") 


(١‏ الناداة 


( وتادتاه مز جاتب‌الطورالأيز | ( إل الذن خادونك سز 
والمناحاة 


وقرناه نيا | e‏ ويوم وراء الحجرات € را ىرات ()٤‏ لذا ناجیتم 


تادهم الق ص۲ 3 وتأداهما أ الر سول )راغادلة۲ 0 ذا تناجیم فلا 


ر هما € (الاعر اف۲ 
(وكلم اموس تکلیا) (النساءة )١ ٦‏ (فلماكلمه قال إنك الوم لدستا مکو 


«(ولاجاءموسى لياتاوكمه ابس )ریرسف٤)‏ 


تناجوا بالإئم والمد وا )راهادلده) 


ربه الا راف ¢( منهم سز کلم 


¥ 
أله € رالبقرة۲۰۴) 
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(قال بان المليم ا حير )حرم | ( فلمانأتبه...فلما نها مه )ررم 


) علم اق رآل عله اليان) ) تعلمونوز EE‏ وعامهم 
(الر حن -)( ما علمکم الله رلاد الكتاب والمحكمة Jy‏ عمران )۱٦1 ٤‏ 


وغضب الله عليهم ولعتهم الفح 


(ولا رجع موسی الل قوسه 
عضا اسنا (الأعراف . 1۵( 
في سبع مواضع (الأعراف )٥٤‏ (يونس ۳) « تستوا على طهوره)(الرحسرف۲) 


( الرعد؟) ( طه )١‏ ر( الفرقان ٣ )٠۹‏ 
(السجدة )٤‏ ( الحديد ؛) (فزإذا اسسوت‌ان تو سز 


معك )رالوت رن۸( واس وی 


علي الود هود 4( 
بل یداہ مہسوطتا زی )رال اة ) وإذا | ( ولا تیسطلهماکل الط )لارام ) 
كانت معن الإعطاء والحود فكذلك بلا 
شيل 


۷) بسط 3 


فكل هذه الصفات الاتفاق فيها في المع الكلي فقط دون الكيفيات والخصائص . 

قوله تعالى :( بل :داه مبسوطتا  )‏ قال فيه شيخ الإسلام :" وإذا كان المراد 
بالبسط الإعطاء والحود ... " قال ابن قتيبة ” :" وتتأويل الآية أن اليهود قالت 
يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطاء فضرب الفل في اليد مالا لأنه يقبض 


(0 اة 0(7 . 

(۲) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الليلوري التولى سنة ۲۷١‏ ه» كان إماما في الأدب مداقعسا عن 
عقيدة أهل الحديث كما سيأني التقل عنه » له كتاب الاحتلاف في اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة وهذا النقل مه 
ص۲۸ » شذرات الذهب (۱1۹/۲) » السیر (۲۹۹/۱۳) . 


LAAv LA 


اليد عن أن تمتد وتنبسط كما تقبض يد البخيل فقال تعالى :( غل تادهم ) © 
أي قبضت عن العطاء والإنفاق في الخير والبر " » وهذا المعن لا يتناف 
مع ابات اليدين لله لأنه لا يعبر ذا التعبرر إلا لمن له يدان 
حقیقیتان ”° . 


ت 

قوله : ( فلا بد من إلبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ماثلته خلقه › فمن قال ليس لله 
علم » ولا قوة ولا رحمة › ولا كلام > ولا بحب › ولا يرضى ولا نادى › ولا اجى » 
ولا استوى : كان معطلا جاحدا » مدلا لله با لمعدومات والجمادات › ومن قال : له علسم 
كعلمي » أو قوة كقويٍ » أو حب كحي » أو رضا كرضائي › أو يدان كيداي » أو استواء 
کاستوائي : کان مشبها مدلا لله بالحیوانات بل لا بد من إلبات بلا تقايل › وتنسسزيه 
بلا تعطيل . 

ویتبین هذا بأصلین شریفین»ومثلین مضروبین › « وله الم الأعل ) " وجخناتمة جامعة ) . 

اصح 

بناء على ما تقدم من عدم التلازم بين الإئبات والتميل يجب إلبات ما 
أثبته الله لنفسه مع نفي المماثلة فمن نفى صفات الله كان معطلا حاحدا من جهة 
ومثلا له بالمعدومات والحمادات من جهة أحرى » ومن قال إن صفات الله مثل صفسات 
حلققه كان مش بها لله بالحيوانات أي المخحلوقات الحية تعمال الله عن 
ذلك » وهذا هو حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص وهو الذي جحرى 
السلف على التنفير منه »> قال إسحاق بن راهويه © :" إفمايكون التشبيه 


رى لائدة )1٤(‏ . 

(۲) انظر مختصر الصواعق المرسلة )۳۷١/۲(‏ ففيها مزيد تفصيل . 

س امل .)٠٠(‏ 

(( هو أحد أئمة الإسلام إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي جمع بين الحديث والفقه » توفي سنة ۲۳۸ هى » انظر السير 
)۳١۸/۱۱(‏ » والتاریخ الکبیر (۳۸۹/۱) ۔ 


حح . 


E E E‏ وأما مرد 
إثبات الصفات فليس من التشبيه في شيء . 
فلذلك فإن قاعدة السلف في هذا الباب هي :- 


" الإثبات بلا تمعيل والتسزيه بلا تعطيل " 


- وتتبين صحة هذه القاعدة وصحة ما تقرر سابقا ببيان اصلين شريفين ومثلين مضروبين 
وخاتمة حامعة تشتمل على سبع قواعد نافعة . والله الموفق 


- فالأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
والأصل الشاي : القول في الصفات كالقول في الذات . 

- والمشل الأول : احنة . 
والمثل الثاني : الروح . 

- ثم القواعد السبع وسيأن تفصيلها بإذن الله تعالى . 


(۱) سنن الترمذي (۱۲۸/۱) وانظر مختصر العلو للألباني ص۲۱۸ . 


- 


ھم 
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الةو قك 
خلاصة مت مة اللاكد اذو 


القاعدة الأصيلة في الصفات هي أن يوصف الله عا وصف به نفسه نفيا 

وإلباتا. 

طريقة السلف في الصفات الإثبات بلا تمشيل والتازيه بلا تعطيل . 

يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته الشرعية وآياته الكونية . 

حاءت النصوص بالإثبات المفصل والنفي احمل قي باب الصفات . 

كل من خالف طريقة السلف فهو من الزائغين المخالفين لما جاء به الرسل 

ومنهم ؛ 

-١‏ الباطنية ومذهبهم سلب النقيضين عن الله لاهم يزعمون أن الإثبات يستازم 
التشبيه بالموحودات والنفي يستلزم التشبيه بالمعدومات » فوقعوا لي التشبيه 


بالممتنعات . 
۲- الفلاسفة ومذهبهم وصف الله بالسلوب والإضافات وجعله الوجود الطلقى 
بشرط الإطلاق . 


. المعتزلة وأتباعهم ومذهبهم نفي الصفات مع باهم لأسماء بجردة‎ -٣ 
. لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الإتفاق في المسميات‎ 


ھ4 ___ 
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. ) اذكر القاعدة العامة في باب الصفات . ( مع ذكر آثار السلف في ذلك‎ )١ 

۲) ما هي حصائص طريقة السلف ؟ 

۴) ما هي أصول السلف في الإثبات والنفي ؟ 

. اذ كر بعض الزائغين في هذا الباب مع التعريف يهم وعذاهبهم‎ )٤ 

ما المراد عا يلي : التكييف - التمثي - التعطيل - التحريف - الإلحاد ؟ 

› عرف المصطلحات التالية : واحب الوحود » الممكن » المعدوم » الممتنع » النقيضان‎ )١ 
. الضدان » المتضايفان » الملكة والعدم‎ 

۷) اذكر مذهب الباطنية في الصفات وشبهتهم والرد عليهم . 

۸) اذكر مذهب الفلاسفة في الصفات وشبهتهم والرد عليهم . 

. اذكر مذهب العتزلة وشبهتهم والرد عليهم‎ )٩ 

)١‏ كيف ترد على هذه الفرق ردا إجاليا ؟ 

. ما المقصود بالقدم ؟ وهل هو من أسماء الله ؟ وضح ذلك‎ ١ 

١‏ لاذا سمي أهل الكلام ذا الإسم ؟ 


AAY4AA 


الكل حن اتن الشر ينين 
الصبد الول 
االتول خ حن اللسخات كاكتول ن بححن 


قوله : ( فصل 
فأما الأصلان » فأحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ) . 
احج 

معن هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الأحر » فإن وحب 
اثبات بعضها وجب إثبات البعض الآحر » ومن نفى بعضها لزمه نفي ما سواها » ومن 
زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل كذلك » قال الإمام أبو علمان الصسابوني ٠‏ 
ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث : " وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل 
بذكرها القرآن ووردت جا الأخبار الصحاح » وقال الإمام ابن جرير " :" فإن 
قال لنا قائل : فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات ... قيل الصواب من هذا 
القول عندنا أن نبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه " “ قال 
ناظم مختصر خليل ‏ : 

" الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ملا" 
وقال الناظم ”“ : القول في بعض الصفات مثل القول في بعض فهذا أصل" 


)١(‏ هو شيخ الإسلام الإمام آبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن عائذ ولد سنة ۲م وتولي 
سنة ٤۹‏ ٤ه‏ . أنظر البداية والنهاية )۷٦/۱۲(‏ » شذرات الذهب (۲۸۲/۳) . 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۲۳ . 

™( هو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطيري الآملي الفسر الشهير كان على عقيدة السلف » له في الاعنق ام 
صريح السنة والتبصير ولد سنة ٤ه‏ » وتوفي سنة ۳۱۰ ه › السیر )۲۹۷/۱٤(‏ ء 

. ٠٠٠١ص التبصير في معام الدين‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلامة الشيخ محمد سام بن محمد علي بن عبد الودود الماشي الشنقيطي » تولى عدة مناصب وهو من العلماء 
السلفيين لي موريتانيا وله عدة مصنفات وله ترحمة واسمة في كتاب السلفية وأعلامها ي موریتانيا » والبیت رقم ۲۹ 
ص۹١١‏ من جحمل اعتقاد السلف . 

»( من الكفاية اي العقيدة والفرق اذاهب لعبد العزيز الحربي ص1۷ › وهو نظم فريد مع فيه فوائد عظيمة . 


AA... Aa 


- وهذا الأصل مبيٰ على القاعدة العقلية السسابقة وهي وجحوب التسوية بين 
المخماثلات " . 
- وسيرد هذا الأصل على الطرائف السابقة وبالأحص الأشاعرة والمعتزلة والجهمية . 


وة . مناشخة لاحر ة 
قوله : ( فإن كان المخاطب من يقول : بأن الله حي بحياة » عليم بعلم › قدير بقدرة » يسع 
بسمع » بصير ببصر › متكلم بكلام » مريد يارادة » ومجعل ذلك كله حقيقة » ویسازع في 
حبته ورضاه » وغضبه وكراهيته » فيجعل ذلك ازا » ويفسره إما بالإرادة › وإما ببعسض 
الخلوقات من النعم والعقوبات › فيقال له لا فرق بين ما نفيته » وبين ها ألبته ء بل القول 
في أحدما كالقول في الآخر » فإن قلت إن إرادته مدل إرادة المخلوقين » فكذالك محبته 
ورضاه وغضبه › وهذا هو التمثيل وإن قلت : إن له إرادة تليق به » كما أن للمخلوق 
إرادة تليق به » قيل لك : وكذلك له حبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضا 
وغضب يليق به › وللمخلوق رضا وغضب يليق به » وإن قلت : الغضب غاليان دم القلب 
لطلب الانتقام ‏ فيقال لك : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة » فإن قلت 
هذه إرادة المخلوق › قيل لك : وهذا غضب المخلوق ) . 
اللخ حع 

م يسم شيخ الإسلام الأشاعرة با مهم وإنغا ذكر مذهبهم ليشمل الرد كل من وانقهم 
كالماتريدية “ وغيرهم » والكلام على هذه الفغرة من خلال النقاط التالية : 

أولا : التعريف بالأشاعرة : هم المنسوبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وهو 
علي بن إ“ماعيل بن أي بشر ينتهي نسبه إلى الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري » و كان 
أبو الحسن معتزليا ثم أعلن رجوعه وتوبته وسلك طريقة عبد الله بن سعيد بن كلاب 
ونسج على قوانينه في الصفات والقدر » ثم انتقل إلى متابعة الإمام أحمد وأهل الحديث 
ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة : " الإبانة » مقالات الإسلاميين » رسالة إلى 


0 نسبة إل أي منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي » والماتريدي نسبة إلى قرية ماتريد احد قرى "مرقد» 
ولد فیها وترلي سن ۸۳۴۲ ء وانظر للتوسع في منهحهم ( الماتريدية ) لشيخنا د. مس الدين الأففان ر 
الله-واماتريدية دراسة وتقوعا للحربي » منهج الاتريدية لشيعنا د. اميس . 


A a O ۹e 


AA^' AA 


أهل الفغر " » وقد نقلت عن هذه الكتب في أثناء هذا الشرح وتولي نة ۴ه ؛ 
والأشاعرة المتتسبون إليه يتابعونه في مرحلنه الثانية لذلك يقال الأشاعرة الكلابية » وم 
أصول خحالفوا فيها السلف في ختلف أبواب الإعتقاد ° . 
ثانيا : مذهبهم في الصفات : 

1- يقرون بالأسماء مع سبع صفات ( الحياة والقدرة والعلم والكلام والإرادة والسحع 

والبصر) . 

- ويجعلون هذه الصفات حقيقية وليست جازية . 

۴۳ ينازعون في غيرها كاحبة والغضب . 

. فيجعلون هذه الصفات جازا » ويفسروغا بأحد تفسيرين‎ ٤ 

الإرادة : فيقولون الحبة هي إرادة الثواب والغضب إرادة الإنتقام وهكذا 

۲) الإنعام والعقوبة : فيقولون الحبة هي الإنعام والغضب هو العقوبة ... 
ملحوظة : 
- الأشاعرة يبتون الصفات السبع على وجه الحقيقة حى صفة الكلام » لكنهم ينازعون 
في لمعن الحقيقي للكلام فيزعمون أن حقيقة الكلام هي ا معن النفسي وهنا اطلاق 
الحقية عندهم وليس ججازيا » أما السلف وأثمة اللغة فالكلام عندهم هو احرف 
والصوت » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصى " › 
والله أعلم . 
فالا : الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات : 
يقال هم : لا فرق بين ما نفيته من الرحمة والغضب والحبة وغيرها وبين ما أثبته من الإرادة 
والكلام ... فإن القول في أحدها كالقول في الآحر » ويلزمك أحد ثلائة لوازم : 

أن تقول : أن إرادته مثل إرادة المحلوق فكذا الحبة وغيرها » فتقع في التمثيل . 

۲) أن تنفي الحميع فرارا من الوقوع ني التمشيل فتقع في التعطيل . 


(۱) شفرات الذهب (۳۰۳/۲) › النطط للمقريزي )٠١۸/۲(‏ » الملل والنحل ٠ )۹٤/١(‏ 
( انظر التسعينية لشيخ الإسلام ففيها تسعون دليلا على إبطال كلام التفس والرد على من نكر ارف والموت 
للسحزي » والصراط المستقيم اي إثبات الحرف القدم لابن قدامة تحقيق شيخنا د. الخميس . 


AQAA 


)٣‏ أن تقول فيما تلبته من الإرادة والكلام إها ثابتة كما تليق به كما أن للمحلسوق إرادة 
تليق به وحينئذ يلزمك هذا في الحبة والغضب فتقول له محبة كما تليق به ك 
للمخحلوق عبة تليق به وهكذا . 

( حواب الأشعري ) : فإن قال : الغضب غليان دم القلسب لطب الإنتقام وهذا 

لا يليق بالله . 

( رد أهل السنة ) : قيل له : وكذلك الإرادة الي تلبتها ميل التفس إلى حلب منفىة 

أو دفع مضرة » وهذا لا يليق بالله » فانفيهما جميعا أو البتهما جيعا . 

( حواب الأشعري ) : هذه الإرادة الي ذكرها هي إرادة المحلوق أما إرادة الله فك 

تليق به . 

( رد أهل السنة ) : قيل له : وهذا الغضب الذي ذكرته إا هو غضب المخلوق لا غضب 

الله اللائق به . 

م إن هذا التفسير ليس لقيقة الغضب وإنغا هو أثر من آثار الغضب . 


مت اإمحة إللذ ا الللث ام 3 
قوله : ( وکذلك لزم القول في کلامه » ومعه وبصره » وعلمه وقدرته » إن تفی عه 
اغضب واخبة والرضا ء ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين » فهذا منعف عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفات . وإن قال : إنه لا حقيقة هذا إلا ما بخص بالمخلوقن , 
فیجب نفیه عنه › قیل له : وهکذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 
فهذا الفرق بين بعض الصفات وبعض » يقال له : فيما نفاه كما يقوله هو لنازعه 
فيما أثبته . 
فإذا قال العترلي : ليس له إرادة ولا كلام قسائم به » لأن هذه الصفات لا تقوم 
الا بالمخلوقات ‏ فإنه بيسن للمعستزلي : أن هذه الصفات بتصف ها الت ٤‏ 
ولا تکون کصفات احدثات » فهكذا يقول له المبتون لسائر الصفات من الحبة والرض 
ونحو ذلك ) . 


AAA 


لوصح 
وعثل ما سبق يلزم الأشعري إذا قال بالكلام والسمع والبصر ونفى الغضب واحبة 
والرضا وغو ذلك ما هو من حصائص المخلوقين عنده » حيث يقال له : إن خحصائص 
المحلوقين منتفية عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات إذا أضيفت إلى الله لأا 
تصبح لائقة به 
( اعتراض الأشعري ) : إن قال : لا حقيقة هذه الصفات إلا مها بخص بالمخلوقين 
فلا حقيقة للغضب إلا غليان الدم . 
( رد أهل السنة ) : وهكذا قل في السمع والبصر والكلام وغيرها ء فإننا لا نرى معا 
إلا بآلة » ولا نرى بصرا إلا بانعكاسات ضوئية وحدقات بصرية وغيرها . 
- فهذا المفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع . 
أي يرد عليه بنفس الردود الي يرد ما هو على المعتزلي . 
مغال ذلك :- إذا قال المعتزلي وهو ينفي جميع الصفات : ليس له إرادة ولا كلام قائم به 
لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالأحسام فيلزم التشبيه . 
- فيرد عليه الأشعري : بأن القدع يتصف هذه الصفات ولا تكون كخصائص امحدئات . 
- فيرد أهل السنة على الأشعري بعين رده على المعتزلي فيقال : فهكذا يقول الشبتون في 
سائر الصفات من اححبة والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك فيازم الأشعري بعين ما لزم 
به المعتزلي . 


احجان الالشاحرة ہ333 اللحقد حى هده الحغات 
وااح ای حه 
أولا : حجة الأشعري في إثباته للصفات السبع : 
وو :کا ارا ڪڪ 
قوله : ( فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل › لأن الفعل الحادث دل على القدرة ؛ 
رالتخصيص دل على الإرادة » والإحكام دل على العلم » ونه الصفات مستازمة 
للحياة » والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام » أو ضد ذلك ) . 


AA^۸4 AA 
الوحع‎ 
احتج الأشاعرة في إثباهم للصفات السبع بأن العقل قد أثبت هذه الصفات ودل عليها‎ 

كما يلي : 

)١‏ القدرة : دل عليها الفعل الحادث : الفعل هنا مصدر معن الفعول والمقصود وود 
المخحلوقات . 

۲) الإرادة : دل عليها التحصيص : أي تميز كل شيء.ميزة تخصه من صفة أو وقت 
أو مكان دليل على إرادة الله لذلك . 

۴) العلم : دل عليه الإحكام والإتقان في المحلوقات » فهذا لا يكون إلا بكمال 
العلم . 

. الحياة : لأن القدرة والإرادة والعلم لا تقوم إلا بالحي فهي مستلزمة للحياة‎ )٤ 

1) ۷) السمع والبصر والككلام : لأن الححي لا بخلو من المع والبصر 
والكلام أو ضدها من الصمم والعمى والخرص » وهذه الأضسداد نقائص يتنزه 
له وا فوخب الكمال له . وممذه الدلالات العقلية ألبست الأشاعرة 
تلك الصفات ” 


ثانيا : جواب أهل السنة من وجهين : 


قوله : ( قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان . 

أحدها : أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين > فهب آن ما سلکته 
من الدليل العقلي لا يثبت ذلك › فإنه لا ينفيه › › وليس لك أن تنفيه بغير دليل ؛ لأن النافي 
عليه الدليل كما على المبت ٠‏ والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا 
”معي > فيجب إثبات ها أثبته الدليل السام عن المعارض القاوم) . 


اصع 
أحاب أهل السنة عن ذلك بجوابين شافیین : ذ کر هنا الجواب الأول وهو كما يلي : 
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سے ل ی “کے 0 


AA۸*2A 


* الجواب الأول :- على فرض العسليم " 
أي على فرض التسليم بأن العقل دل على هذه السبع ولم يدل على غيرها من الصفات › 
ومضمون هذا الحواب من ثلاث مقدمات ونتيجة :¬ 

١٠‏ المقدمة الأولى : أن عدم الدليل المعين وهو هنا العقل لا يستلزم عدم المدلول المعين 
وهو هنا بقية الصفات » فلو قدرنا أن العقل لا يدل على بقية الصفات لكنه لا ينفيها 
لعدم مصادمتها للعقل . 

۲ المقدمة الفانية : وما دام أن العقل لا ينفيها فلا يجوز نفيها بلا دليل لأن النافي عليه 
الدليل على نفيه كما أن اغبت عليه الدليل كما قال تعالى :< وقالوالزن بدخل الحنة 
لاز کان هدا أوتصارى) " فهنا نفوا دول الحنة لغيرهم فطالب هم الله 
بالدلیل فی قوله :( قل هاتوا برهانکم ) » وهذا بناء على تحقيق شيخ الإسلام ذه 
المسألة . 

٣‏ المقدمة الالثة : أن السمع قد دل على بقية الصفات كما سبق سرد الأيات فيها ؛ 
وهذا السمع م يعارضه صريح العقل كما قلنا ولم يعارضه دليل من النقل أيضا . 

- فالنتيجة : أنه يجب إثبات ما أثبته الدليل السام من المعارض المقاوم له > وهو هنا دليل 

النقل فإنه سلم من أي معارض فالأصل بقاؤه » وهذا هو المطلوب . 


الجواب اللا على فرض الع : 

قوله : ( القائ : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات ٤‏ 
فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة التخصيص على المشسيئة ؛ 
وإكرام الطائعين : يدل على حبتهم » وعقاب الكافرين : يدل على بغضهم › كما قد بست 
بالمشاهدة والفبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه » والغايات الحمودة في مفعولاته ومأموراته 
- وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة ؛ 
كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى » لقوة العلة الغائية › وهذا كان ما في القرآن مسن 


ر0 البقرة )١١(‏ . 


LAAT AA 


بيات ما لي منلوقاته من النعم والحكم أعظم نما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على 


محض المشيئة ) . 

التٍ طبع 
هدا الحواب مب على منع قولمم بأن العقل لا يدل على غير تلك الصفات السبع » بل 
نستطيع أن ندلل على باقي الصفات بنظير ما دللتم به على تلك الصفات من العقليات 

فنقول : 

)١‏ الرحمة : يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة التخحصيص على المشيفة 

۲) احبة : يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآحرة . 

۴) البغض : يدل عليه عقاب الكافرين عاجلا وآجلا , 
وهذا الإكرام والعقاب ثابت في الواقع وثابت بالشرع كما قال شيخ الإسلام : ( قد ثبت 
بالمشاهدة والخبر) . 

؛) الحكمة : يدل عليها الغايات امحمودة في مفعولاته ومأموراته أي في مخلوقاته وشرائه 

وقوله : ( الغايات امحمودة ) وضحها بقوله : ( وهي ما تنتهي إليه مفعولاته 
ومأموراته من العواقب الحمسيدة ) 

- ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة ال ينازع فيها الأشاعرة كدلالة التخصيص 
على الإرادة بل هي أولى وسبب كوفماأولى ( قوة العلة الغائية ) وتوضيحها 
كما يلي : أن العلة نوعان (“ :- 

1) عاة فاعلية : وهي سبب وجود الشيء » فيقال علة وجود انلق قدرة الله فهي الي 

فعلت الشيء . 

۲) علة غائية : وهي الغاية من وجود الشيء » فيقال علة وحود الخلق عبادة الله تعالى . 
والعلة الغائية هي الأكثر في القرآن وتكون مقترنة باللام وهي لام التعليل الي ينكرها نفاة 
الحكمة وهي الأقوى لأا من أحلها حصل الفعل ء فلذلك كانت دلالة الغايات الحم دة 
على الحكمة أقوى من دلالة التخحصيص على المشيعة » لأن الحكمة علة غائية والمشيعة عل 


(1) معيار العلم ي فن المنطق )۳١١(‏ » والتعريفات ٠٤(‏ . 


WS ا‎ 
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فاعلية » وهي الأكثر في القرآن فبيان الحكم من خحلقه في القرآن أكثر من بيان مشسيئته 
على إيجادها . 

- ومن أمثلة الحم قوله تعالى : ( وما خلقت الجن والإس إلاليعبدون  )‏ › وقوله 
:( والغيل واللغال وا لحیرلترکوها )» وقوله :( وهوالذی سخرالحرلاکوا € وقوله 
:( ولبتغوا مز فضله ولملكم تشكروز ))» وغيرها » ومن ذكر المشيئة 
قولہ :( نا آمرہإذا اراد شیا ن مول ل هکز فیکرزنی )) فالأول کشر کہا 
هو واصج: 


انبا مناشة اللحتدكة 
قوله : ( وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأماء » كالمعتزلي الذي يقول : إنسه 
حي عليم قدير › وينكر أن يتصف باحياة والعلم والقدرة . 
قيل له : لا فرق بين إثبات الأ«ماء وإثبات الصفات › فإنك إذ قلت : إثبات الخياة والعلسم 
والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما » لأنا لا جد في الشاهد متصفا بالصفات إلاماهو 
جسم » قيل لك : ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم » فإن 
نفيت ما نفيت لكونك ل تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأماء › بل وكل شيء › لأنك 
لا تجده في الشاهد إلا للجسم › فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نالي الأماء 
الحسنى » فما كان جوابا لذلك كان جوابا لبتي الصفات ) . 

الت كع 
سبق الكلام عن المعتزلة ومذهبهم وأصوهم › وأمم يلبتون الأماء دون الصفات فيقال 
هم : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات . 


. )٥٦( الذاريات‎ )١( 
.)۸( النحل‎ )۲( 
. )۱٤( اللحل‎ (mm 
. )٤( انحل‎ )+( 


(ه) یس (۸۲) . 
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( شبهة المعتزلي ) : إثبات الصفات كالحياة والعلم والقدرة تقتضي تشبيها وتجسيما لأننا 

لا بحد ني الشاهد أي في الموجحودات متصفا بالصفات إلا ما هو حسم . 

( حواب أهل السنة ) : إننا لا نحد أيضا في الشاهد ما هو مسمى بالحي أو العليم 

أو القدير إلا ما هو حسم » وحينئذ يلزمك ثلاثة لوازم :- 

)١‏ نفي الأسماء والصفات جيعا لأنك لا تجد موصوفا أو مسمى بأسماء إلا ما هو حسم 
بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس لأنك لا تحد قائما بنفسه إلاما 
هو جسم . 

۲) إثبات الحميع مع اعتقاد التشبيه بالأحسام وهذا باطل أيضا عندنا وعندك بل هو 
العمدة عندك في نفي الصفات . 

۳) إثبات الحميع دون تشبيه على ما يليق بالله تعالى وهو الحق الخالي عن التناقض . 
لذلك قال الطبري في رده عليهم : " فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووحوده 
فكذلك المقر بأنه عام مقر بإثبات علم له .. وسائر صفاته ... وكذلك القول في القدرة 
والكلام والإرادة "" . 
- فكل ما يحتج به من نفي ااصفات وهم المعتزلة يحتج به نافي الأماء الحسى كالجهمية 
وغيرهم فما كان جوابا للمعتزلة على إثبات الأماء للجهمية كان جوابنا على المعتزلة في 
إنبات الصفات الإهية . 


فالا : مناقكة االعحمبة ومن و التي 
( وهم على ثلاث فرق د الجهمية الغلاة » وغلاة الغلاة من الباطنية » والفلاسفة ) 
(أ) الجهمية الغلاة :- 
قوله : ( ون کان المخاطب من الغلاة نفاة الأماء والصفات › وقال : لاأقول : هو 
موجود ولا حي › ولا عليم › ولا قدير ء بل هذه الأماء لمخلوقاته ء إذ هي مجاز › لأن 
إثبات ذلك يستازم التشبيه بالموجود الحي العليم > 


. ٠٠۹ص التبصیر لي معام الدین‎ )١( 
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قيل له : كذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حي ولا علیم ولا قدير »› كان ذلك تشبیها 
بالمعدومات › وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات ) . 

احق 
كلامه الآن عن الجهمية وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاة لنفيهم الأسماء والصفات 
فقال : 
أولا : إن قال الجهمى : لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هذه أسمماء 
لخلوقاته أو هي جرد جازات لا حقيقة ها . 
انيا : شبهته في ذلك : أن الإثبات يستلزم التشبيه با لموحودات الحية العليمة القديرة . 
الغا : الجواب على شبهتهم من وحهين : 
- الوجه الأول : على فرض التسليم بأن الإلبات يستازم التشبيه با لموحودات فكذلك 
النفي يستلزم التشبيه با لمعدومات » وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات . 
الوه الثاني : على فرض المنع » ولم يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم من خلال 
الرسالة سابقا و لاحقا وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه وغاية ما بحصلى 
هو إثبات القدر المشترك الكلي عند الإطلاق » ولذا فإن التشبيه الذي نفته الأدلة النقلية 
والعقلية ليس هو الإتفاق في المسميات وإنغا نفت ما يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق فيما 
يختص به الخالق من صفات الكمال . 
قال أبو الحسن الأشعري : " وأن وصفه بذلك لا يوحب تشبيهه لمن وصف من خلقه 
بذلك من قبل أن الشيغين لا يشبهان بغيرها ولا باتفاق أ“مائهما وإنما يشبهان بأنفسهما 
فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العام ... م يکن وصفه بأنه حي 
وقادر وعالم يوحب تشبهه من وصفناه بذلك منا ... " إلى آحر کلامه ” . 


(ب) غلاة الغلاة من الباطية :- 


قوله : ر فإن قال : أنا أنفي النفي والإلبات › قيل له : فيلزمك التشبيه ها اجتمع فيه 
النقيضان من الممتنعات › فإنه بمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما › أولا موجودا 


. رسالة إلى أهل الثغر ص1۴‎ )١( 


anan! 


ولا معدوما » ويمتنع أن يوصف باجتمساع الوجود والعدم › أوالحياة والموت › 
أو العلم والجهل › أو يوصف بنفي الوجود الام › ونفي المياة والموت » ونفسي 
العلم والجهل . 
فان قلت : إنما يعتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا هما ء وهذان يتقابلان تقايل المدم 
والملكة » لا تقابل السلب والإيجاب » فإن اجار لا يقال له : أعمى ولا بصير ء ولا حي 
ولا ميت ٠‏ إذ ليس بقابل هما ) . 

الل كع 
سبتق بيان مذهب الباطنية وهو أمم ينفون عن الله النفي والإثبات فيقولون " لا موحود 
ولا معدوم ' وشبهتهم أن الإثبات تشبيه بالموحودات » والنفي تشبيه 
بالمعدومات . 
( مناقشة الباطنية ) : يقال له : يلزماك بنفيك للنفي والإثبات التشبيه ما احتمع فيه 
النقيضان ومثله ارتفاع النقيضين وقد سبق أنه من الممتنعات فيمتنع أن يكون الشيء لا 
موحودا ولا معدوما ولا عالا ولا جاهلا ولا حيا ولا ميتا » كما يمتنع أن بجتمسع فيه 
الوحود والعدم والحياة والموت » والعلم والجهل » ففرت من التشبيه بالموحودات أو 
العدومات ووقعت ف التشبيه بالممتدعات وهو أشنع صور التعطيل . 
( اعتراض الباطنية ) : هذا اعتراضهم المشهور وهو مبن على مقدمات ثلاث ونتيجة : 
الأولى : أن نفي النقيضين إنما متنع عما يكون قابا للنقيضين . 
الثانية : أن هذه المتقابلات هي من قبيل تقابل الملكة والعدم أي قد يرتفعان عن الحل الذي 
لا يقبلهما . 
الثالثة : أن الله تعالى ليس بقابل هذه المتقابلات أصلا . 
- والنتيجة عندهم : أن الله تعالى لا تنع عليه رفع النقيضين لأنه ليس بقابل هما أصلاء 
وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه في القاعدة 
السابعة . 


AA11 GA 


الحو اب حتى الاح ادن من ذلة وجوه 
الوجه الأول : على فرض المع : 


قوله : ( قيل لك - أولا - هذا لا يصح في الوجود والعدم » فإما متقابلان تقابل السلب 
والإيجاب باتفاق العقلاء » فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر » وأما ما ذكرته مسن 
الحياة والمموت والعلم والجهل > فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة 
المشاءون » والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلبة › وقد قال الله 


تعالی :( والذیزں دعو ن من دون اف لا اتون شینا وهم تون »أموات 
غیرآحیاء وما شعرو ی أ ان عونل ) فسمى الماد ميتا » وهذا مشهور لي لفة 
العراب وغيرهم ) . 

الت صح 
إن هذا الكلام وهو أن هذه المتقابلات من قبيل الملكة والعدم على نوعين : 

)١‏ الوجحود والعدم : وهذا لا يصح كوفما من الملكة والعدم لأهما من قبيل السلب 
والإيجاب أي النقيضين عند عامة العقلاء فيلزم من رفع أحدها ثبوت الأحر ويستحيل 
جمعهما أو رفعهما معا فلا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما لا ثالث هما 
وهذا نما لا جختلف فيه العقلاء . 

۲) أما الحياة والموت والعلم والجهل فتسميتها بالملكة والعدم ومنع اتصاف الحمادات مها 
إنغا هو اصطلاح للفلاسفة المشائين “ - وهم أتباع ارسطو وسموا بذلك لأنه كان 
يلقي الدرس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله ” وهذا الاصطلاح مردود 
لوجحوه منها : 

أولا : أنه معلوم عقلا أن ما ليس بحي فهو ميت وماليس بعالم فهو جاهل 
والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة . 


. ١۷۲ص بغية المرتاد‎ O) 
. تاريخ الفلسفة ليوسف كرم ص١١١ وما بعدها مستفاد من تحقيق التدمرية للسعوي ص۳۷‎ )۲( 
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انيا : أن الله وصف الحمادات بالموت »كما في قوله تعالى ٠ ٠:‏ أمواتغيرأحياء ويا 


شىرو نى أا ن پمۈن ) ”° . 
ثالعا : أن تسمية الحمادات بالأموات مشهور في لغة العرب كتسميتهم الأرض الرداء 
بالميتة ويقال إحياء الموات » وغيره كثير ° . 


الوجه الشاي : على فرض التسليم :- 
قوله : ( وقيل لك - انيا - فما لا يقبل الإتصاف بالياة والموت › والعمى والبصر وو 
ذلك من العقابلات أنقص ما يقبل ذلك › فالأعمى الذي يقبل الإتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما › فأنت فررت من تشبيهه باليوانات القابلة لصفات 
الكمال » ووصفته بصفات الممادات التي لا تقبل ذلك . 
وأيضا : فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم . بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جيعا » فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم 
امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم › وإذا كان هذا متنعا في صرائح العقول كان هذا 
أعظم امتناعا » فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات › وههذا 
غاية التناقض والفساد ) . 
لطع 
لو سلمنا بأن الله تعالى لا يقبل هذه المتقابلات وأا كتقابل الملكة والعدم في حقه فيقال : 
)١‏ إن ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وغيرها أنقص ما يقبل ذلك 
فالأعمی الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل الاتصاف 
بالعمى ولا بالبصر » فأنت فررت من تشبيهه بالأحياء القابلة لصفات الكمال 
فوصفته بالحمادات غير القابلة ها . 
) وأيضا فإن مالا يقبل الوحود والعدم أعظم امتناعا ما يقبلهما » بل مالا يقبلهما 
أعظم امتناعا مما يقبل احتماعهما أو ارتفاعهما » فإذا كان اجتماعهما وارتفاعهما 


.)١( انحل‎ )( 


(۲) لسان العرب )4۳/٣(‏ . 
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متنعا في صرائح العقول فعدم قبوله ما أعظم امتناعا » فبقولك هذا جعلت الواحب 
الذي لا يقبل أي عدم هو أعظم الممتنعات وهذا غاية التناقض والفساد . 
- وقد سبق ترتيب الأشياء حسب الوجود والعدم كما يلي : 
-١‏ واحب الوحود . ۲- ممكن الوحود . ۳- المعدوم الممكن . -٤‏ المعدوم الممتنع . 
- والممتنع ثلاثة أقسام أعظمها : )١‏ الممتنع لعدم قبوله النقيضين . ۲) ثم الممتنع لمع 


النقيضين . ۳) ثم الممتنع لرفعهما . 
الستط راد خ مبان القسام اة 


قوله : ( وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والمدم ورفمهما 
كجمعهما »› ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما › وامتناعه عن إثبات أحداما في نفس 
الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وإنغا هو كجهل ااهل وسكوت الساكت 
الذي لا يعبر عن القائق ) . 

التوصيع 
استطرد د شيخ الإسلام هنا في بيان قسمين للباطنية مع أنه م تكتمل وجوه الرد » فقال : - 
- الباطنية قسمان : )١‏ من يصرح برفع النقيضين وهم من سبق الرد عليهم . )من 
يمتنع عن الإلبات . 
والرد عليه : أن امتناعه عن الإثبات لا يعنع تحقق أحدهما في الحقيقة وإغا امتناعه كجهل 
الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق نفيا ولا إثباتا » قال شيخ الإسلام في 
شرح حديث الزول : " فامتناعك من اثبات أحد النقيضين لا يستلزم رفع النقيضنن في 
نفس الأمر فإن النقيضين لا بعكن رفعهما بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء إما 
موجودا وإما أن لا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسطة أصلا ... فإعراض 
الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وجحودها ولا يرفع نبوت 
أحد النقيضين " ”“ » وهذا كلام نفيس يدل على وحدة الهج في مصنفات شيخ 
الإسلام رحه الله . 


(۱) شرح حديث النسزول ص۲۲٠‏ . 
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االلتحة لخ ةج الو جه اللڈن من الالحح اي 
۴ قوله : ( وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا ما يقدر قبوله هما - مع 
نفيهما عنه - فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا المج 
رلا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقسرب إلى المععدوم 
وا لممتنع ما يقدر قابلا هما مع نفيهما عنه » وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لما آققرب إلى 
الوجود والممكن › وما جاز لواجب الوجود قابلا » وجب له لعدم توقف صفاته على غيره › 
فإذا جاز القبول وجب » وإذا جاز وجود المقبول وجب » وقد بسط هذا في موضع آخر 
وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه) . 

اصع 

هذا العبارة تعتبر النقطة الثالثة في الوحه الثاني من الحواب وحاصلها :- سبق أن مالا يقبلى 
النقيضين أعظم امتناعا تما يقدر قبوله هما مع نفيهما عنه مع أن كلا الأمرين محال لكسن 
عدم قبوله للنقيضين أشد امتناعا من قبوله هما مع نفيهما عنه » وعكس ذلك أن نفيهما 
عنه مع تقديره قابلا هما أقرب إلى الإمكان » وما كان مقبولا لله تعالى فإنه يصبح واجبا 
في حقه » فكل ما جاز في حقه و كان كمالا فإنه يجب اتصافه به » وهذه قاعدة عقلية 
برهن ها شيخ بتوسع أكثر في رسالته الأكملية حيث قال : " وإذا ثبت إمكان 
ذلك له فما حاز له من الكمال الممكن الوحود فإنه واحب له لا يتوقف على غيره فإنه 
لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير وذلك الغير إن كان مخلوقا لزم 
الدور ..." ” فإذا کل کمال جاز فی حقه فیکون واجبا له . 


الوجه الفالث :- 

قوله : ( وقيل له أيضا : اتفاق المسميين في بعض الأماء والصفات ليس هر التشبيه 
والتمثيل الذي نفته الأدلة › السمعيات والعقليات › وإنغا نفت ما يستلزم اشتراكهما فيم 
بختص به الخالق ما یختص بوجوبه » آو جوازه أو امتناعه ؛ فلا يجوز أن يش رکه فيه مخلوق › 
ولا يشرکه مخلوق في شيء من خصائصه 8# › وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل › 


0 الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه » انظر التعريفات للحرحاني ص١٠٠١‏ 
(۲) الرسالة الأكملية ص١٠‏ مفردة بتحقيق أحمد مد إمام . 
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وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون آن كل معنى ماه مسم هذا 
الاسم يجب نفيه » ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأماء ينفر عنها بعض الناصس 
ليكذب الناس باحق المعلوم بالسمع والعقل › وهذه الطريقة أفسدت اللاحدة على طوائف 
الناس عقلهم ودينهم » حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر واجهالة › وأبلغ الغي والضلالة ) . 
الو طبع 

قد سبق هذا الوحه وهو باخحتصار : أن اتفاق الشيئين في بعض الأ ماء والصفات ليسس 
هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية » وإنما التشبيه المنففي هو الذي 
يستلزم اشتراك المخلوق فيما يختص به الخالق » فما يحب على الله بختلف عما يحب علسى 
الملحلوق كذلك ما يمتنع على الله بختلف عما بمتنع على المخلوق وهكذا اواز » فهذه 
ا لخصائص لا يعكن أن تشترك بين الخالق والمخلوق » ويوضحها الجحدول التالي : 


الو احبة أ صفات الكمال كالعلم والحياة والغفن أ صفات النقص كالافتقار إلى الغفذاء 
والضعف العام » كماقال شيخ 
الإسلام : 

" الفقر لي وصف ذات لازم أبدا 

كما الغ وصف له ذاتي " 
صفات الكمال كالعلم والسمع 
والبصر فهي ممكنة للمخلوق وليسست 


واجبة . 


حلق العام والإنسان وغيرها فهي نما يفعله 


الله ممشغته 


الممتغنعة صفات النقص كالمرض والنوم والممائلة 


وأما ما نفاه هولاء فهو ثابت له تعالى وإنغا “موه تشبيها وتجسيما ليموهوا على العوام 
أهل البدع فإمم يلقبون أهل السنة ومعتقداقم بألقاب شنيعة لينفروا الناس عن الحق 


صفات الكمال الخاصة بالله تعالى فهي 


AAnAa 


كرمي الحهمية هم بالتشبيه » وإطلاق الرافضة هم أمفمم نواصب ‏ » والمرجفة © 
بأمم شكاكة  ٠‏ والقدرية بأهم جبرية " ء قال ابسن أي حاتم “ : " ومست أي 
يقول : وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل 
السنة حشوية ”© يريدون إبطال الآثار » وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة › 
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة جبرة » وعلامة المرجاية تسميتهم أهل السنة مخالفة 
ونقصانية ”“ » وعلامة الرافضة : تسميتهم أهل السنة ناصبة » ولا يلحق أهل السنة 
إلا اسم واحد ويستحيل أن تحمعهم هذه الأسماء " . 

بل لقد أذ هذا الزمان نصيبه من هذه الإفتراءات فأهل البدع يلقبون أهل التوحيد والسنة 
بالوهابية » وغير ذلك نما هو معلوم » والله المستعان . 


(ج) الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة الت ركيب : 
قوله : ( وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة مستلزم تعدد الصفات 
وهذا تر کیب متنع 


)١(‏ النواصب من النصب وهو العداوة وتطلق على من ييغض عليا وأصحابه ويدحل فيهم الخوارج » أما الرافضة فيطل ون 
ذلك على أهل السنة لأمم يتولون أبا بكر وعمر كما سيأتي ل الرسالة » مقالات الإسلاميين )٧۹۷/١(‏ . 

(۲) المرحئة : من الإرحاء وهو التأحير موا بذلك لإخحراحهم العمل عن مسمى الإبمان وقيل لإفراطهم اي الرحاء وهم فرق 
شى من غلام الحهمية › انظر الملل والنحل )١١١/١(‏ » الفرق بين الفرق ص۱۸ . 

)™( الشكاكة من الشك وهو ضد اليقين أطلقه المرجئة على أهل السنة لاهم ججوزون الإمنتتاء في الإبعان › انظطر الفتاوى 
E /۷(‏ . 

)٤(‏ هم من يسلبون احتيار العبد ويقولون بأنه بجبور على فعله وهم فرق كثيرة منهم الجهمية والأشاعرة » انظ ر لواسع 
الأنسوار )٠/١(‏ . 

» هو عبد الرمن بن محمد بن إدريس أبو محمد الرازي إمام ابلحرح والتعديل » كان ذا عبادة وسنة توفي سنة ۳۲۷ هه‎ )٥( 
, )۲۹۳/۱۳( السیر‎ 

. )۲٤۷/١۳( ابوه هو ابو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر إمام حافظ توفي سنة ۲۷۷ه » السير‎ )١( 

(۷) مأخوذ من الحشو وهو الفضل الذي لا يعتمد عليه » ومرادهم من العامة الذين هم حشر الاس أول من 
أطلقه على أهل السنة عمرو بن عبيد المعستزلي » أطلقه علسى عبسد الله بن عمر رضي الله عنسه » 
الفتاوی ))۷٦1/۱۲( )۱٤٤٤۲۳/٤(‏ . 

(۸) لام يقولون الإمان يزيد وينقص . 

. )۷۹/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي‎ )٩( 


AAA 


قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول › آفليس ا مهوم من هلا هو 
الفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل › وهلا ت ركيب عندكم » وأنم 
تشښتونه وتسمونه توحیدا . 
فان قالوا : هذا توحيد في الحقيقة › ولیس هذا ت رکیبا متنعا . 
قيل هم O‏ 
ممنعغا) . 

ااي 
- أولا : - من شبه الفلاسفة - ومن تبعهم من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات ° 
أن إثبات العلم والقدرة والإرادة وغيرها يستلزم تعدد الصفات وها ت ركيب ممتنع 
لأنها صفات متغايرة فيلزم أن يكون الموصوف مهما مركبا منهاء› وني هلا تشبيه 
بالمحلوق فلذلك فهم يقولون إن جيع الصفات معن واحد وهي عن ذاه وليسست 
شيعا زائدا . 
- قال الغزالي ”“ في حكاية قول الفلاسفة : " الت ركيب بالصفات بتقدير العلم والقمدرة 
والإرادة فإن هذه الصفات إن كانت واجبة الوجحود كان وجوب الوجود مشتر كا بين 
الذات وبين هذه الصفات ولزمت كثرة في واحب الوجود واننفت الوحدة "" › وقال 
التفتازان ‏ في حكاية قول المعتزلة : " لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته لكانت 
حقيقة الإهمية م ركبة من تلك الذات والصفات  "‏ . 


- انيا :- الرد عليهم من ثلاثة وحوه ذكر هنا الوجه الأول وتفصيله ما يلي : 


() درء التعارض )١۲۳/۸(‏ » منهاج السنة )١١۹/١(‏ ؛ الملل والتحل )٤٤/١(‏ . 

»™( هو اللقب بححة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي » اتتحل مذهب الأشاعرة وغللا 
لي التصوف » توفي سنة ٥‏ ۰ ٥ه‏ » وله ٥٥عاما‏ . انظر تمذیب السیر )٤۹۲/۲(‏ . 

(۳) تمافت الفلاسفة ص۳١٠‏ . 

)٤(‏ هو ( سعد الدين ) مسعود بن عمر التفتازان لغوي ومنطقي ماتريدي توفي سنة ۷۹1 ه٠‏ انر السدرر الكامنة 
لابن حر )٠٠٠١/٤(‏ » بواسطة الأصول الي بن عليها المبتدعة )٠١١/۲(‏ . 

(ه) شرح القاصد )۸۳/٤(‏ . 


AAA 


الوجه الأول على فرض التسليم ( وهو رد على الفلاسفة ) :- 

أي على فرض التسليم بأنه ت ركيب فأنتم أيضا تقولون في الله هو موود وااحب وعق ل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة “ » وهذه المعاني متعددة متغفايرة 
الع وأنتم تشبتوما » فهو ت ركيب كذلك على مذهبکم وأنتم تسمونه توحی دا » وها 
غاية الاضطراب . 

- وهذه العاني مع كوا دليلا عليهم م يرد ما النص وفيها ما يزه عنه تعالى من التقص . 
فالعقل : مأحوذ من المنع لأنه يضبط النفس لا فيها من القصور » وهذا لا يليى 
بالله تعالى . 

والعشق : هو الحب المغرط المتعلق بالشهوة وهذا باطل يزه الله عنه . 

واللذة : لم ترد ها النصوص الشرعية » فجميع هذه امعان باطلة » وإن تعسفوا 
في تفسيرها . 

( اعتراض ) : إن قالوا : هذه الإطلاقات توحيد وليست تر كيبا متنعا . 

( الحواب ) : أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحيد كذلك وليس بت ركيب ممع 
بل هي أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل ها . 


الوجه اللاي : على فرض المنع : 

قوله : ( وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالا ههو معن 
کونه قادرا › ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالما قادرا > فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي 
الأخرى وآن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة » ثم إنه متناقض فان 
إن جوز ذلك جاز أن کون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين 
لا بالنوع » وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
خلوق - يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه - هو نفس وجود الق القدم الدائم البساقي 
الذي لا يقبل العدم . وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بل تشسبيه وتجسيم 
وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأمصل 
الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير ) . 


. )۲۲۷( النجاة لاہن سينا‎ )١( 


AAA 

لصح 

هذا الجواب مبي على منع قوم إن جميع الصفات عن واحد وأنما هي عين ذاته لا شیا 
زائدا » ويكون المنع بالإبطال من ثلائة وجوه :- 

)١‏ أنه من المعلوم بصريح العقل الإختلاف بين كون الشيء عالما وبين كونه قادرا » وبين 

نفس الذات ومعاني الصفات » فإن كون الموصوف عالما قادرا زائد على جرد الذات . 


فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأحرى أو هذه الصفة هي الموصوف فهو مسن 
أعظم الناس سفسطة وتويها ومكابرة لصريح المعقول وصحيح المنقول . 

۲) م ني قوطمم هذا تناقض واضح ووهه ” : آنه إن م يكن للواحب وهو الله تعالى 
صفات تميزه عن غيره لم يكن واجبا لأن الشيء اجرد عن ججميع الصفات متنع الوحود 
فلا يكون واجبا ضرورة » وهؤلاء إنما نفوا الت ركيب لأنه يستلزم عندهم نفي الوحوب 
فوقعوا - بنفي الت ركيب - في نفي الوجوب الذي فروا منه فوقعوا تي التاقض 
الواضح الفاضح . 

)٣‏ ٹم إن حوزنا أن تکون الصفة هي عين الذات جاز ان يکون وجود هذا هو وجود هذا 
لأن صفة الخلق والإحداث تصبح هي عين الخالق فيكون المخحلوق هو الحالق وهذا 
يقتضي ان الوحود واحد بالعين أي متحد بين اللخالق ومخلوقاته وليس مشتملا على 
أفراد متنوعة وهذا مدحل أهل وحدة الوجود وهم ”“ : الذين لا يثبتون وجودا متنوعا 
بل عندهم وجود واحد والخالق هو المخلوق تعالى الله عن قوم . 

وعليه يكون وجود الممكن المخحلوق هو عين وجود الواحب الذي لا يقبل العدم » وهذا 

القول هو الذي يفضي إليه زعمهم بأن الصفات عين الذات والله أعلم . 


الوجه الغالث :- الاستفصال : 


وکان ينبغي ان يكون من أول أوحه الرد وإنما أحرته لعدم وحوده قي الرسالة »> ولحالااصة 
هذا الوجه الاستفصال : 


)0 انظر الفتاوی )۳٤٤٣/۹(‏ . 


(۲) انظر بغية المرتاد ص٣۳۹‏ . 


anya. 


فإن لفظ التر كيب أصبح من الألفاظ النحملة الي عأرض به المبتدعة النصوص » وقد سين 
شيخ الإسلام حكم الألفاظ المحملة بقوله : " والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون 
من إطلاق الألفاظ المبتدعة الحملة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه في الاشتباه 
والاحتلاف والفتنة " . 

وقال : " فمن لم يستفصل عنها انكلم ها .. كما كان السلف والأئمة يفعلون صار 
متناقضا أو مبتدعا من حيث لا يشعر " “ » وسيأني تفصيل ذلك ف القاعدة الثاني 
بإذن الله . 


فیقال فی التر کیب إن له معان منها : - 
xr‏ 


١‏ المر کب : ما کان متفرقا فر کبه غیره » وهذا لا جوز وصف الله به بل وم یعتقده 
أحد من طوائف الأمة . 

۴- الم ركب : ماله أبعاض مختلفة » ويقبل التفريق والانفصال ولله تعالى مقدس عن 
ذلك . 

۴“ المركب : ما يقبل الانقسام والتفريق وإن كان بسيطا غير مركب من أعضاء 
کالماء » والله مزه عنه أيضا . 


فهذه المعاني لا ختلف في نفيها مع المتفلسفة والمعتزلة » ولكنهم لا يعنون بنفيهم 
للتر كيب ما سبق بل لكل منهم اصطلاحات خاصة في لفظ الست ركيب أوجبوا نفيها 
وزعموا أن التوحيد لا يتم إلا بنفيها » قال شيخ الإسلام : " وهولاء أحدلوا 
اصطلاحا هم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا مسن طواف 
أهل العلم " “ ومنها : 


ا کي 
)١(‏ درء التعارض )۲۷١/١(‏ . 

(۲) المرحع السابق )٠١٤/۲(‏ . 

(۳) شرح حدیٹ الترول ص۸۹ . 


Any anî 


- أن الت ركيب هو ما ت ركب من الذات والصفات كمسمى ألحي والعالم والقادر » وهذا 
إن سلمنا أنه ت ركيب فنفيه باطل كما سبق في الوجه الثاني ”° . 


ختبجة اللسذ الالول : وهو ان االقول غ جحمن العفات 
گالتول ب بحن 

قوله : ر وهذا باب مطرد » فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول من الصفات 
لا ينفي شيا فرارا ما هو محذور إلا وقد ألبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه » فلا بد في 
آخر الأمر من آن يبت موجوداً واجباً قدا » متصفاً بصفات تیزه عن غیره ولا یكون فيها 
فیقال له : هکذا القول في جميع الصفات › وكل ما تدبته من الأماء والصفات فلا بد أن 
يدل على قذر مشترك تتواطا فيه اللسميات › ولولا ذلك لا فَهم الخطاب › ولكنا نعلم أن 
ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم ما بخطر بالبال أو يدور في الخيال ) . 


اتوج 

كل من نفى الصفات الواردة في الوحي فرارا من محذور فإنه يلزمه نظير ما فر منه فلا با 
فی آحر الأمر أن يثبت موجودا واحباً بنفسه متصفا بصفات تمیزه عن غیره » وإلا فكف 
يمحصل التمييز بين الخالق والمخلوق > والخالق والمعدوم » وهذه الصفات لا تكون مائلة 
لنلقه فيحب طرد هذا الباب في جميع الأسماء والصفات » ولا بد أن تتفق هذه الأسمماء 
والصفات في قدر مشترك وهو المعن الكلي الذي تتواطأً فيه المسميات » وليعلم أن فائدة 
هذا القدر المشترك هي فهم الخطاب . 


)0( وللتوسع انظر ما سبق مع الفتاوی )۳٤۹/1(‏ » ودرء التعارض (ه/١٤١)‏ » وكتاب الأصول التي بن عليها البتدعة 
مذهبهم في الصفات للدكتور عبد القادر محمد (۹۹/۳) إلى آحر الد فقد جمع شبهات البتدعة وأحوبة شيخ 
الإسلام عليها من مظاما . 


AQAA 


-ولکن مع هذا الاتفاق في اللفظ والمعن العام فإننا نقطع بأن ما احتص به الخالق حل 
وعلا أعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الغيال “ ء كما سيأني في مثال الحسنة . 
- وهذا الذي قيل لازم لحميع الطوائف لو تفكروا فيه بالعقول وتدبروا ما ورد فيه من 
امنقول . 
ویزیده اتضاحاً ما سيقرره شيخ الإسلام في الأصل الثاني . 


س 
(1) انظر قري من ذلك كتاب الاتلاف ي اللفظ لاإمام ابن قنیبة توي سنه ۰م ۲ ا٤‏ > ط:الكتب العلمية محشوة بسموم 
الكوثري . 


dHAa'.rAA 


للاح الثاني 
اللتول ف امات كاكتول نخ الات 

قوله : ( وهذا يتبين بالأصل اللاي » وهو أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات › 

فان الله لیس کمغله شيء » لا في ذاته ولا في صفاته › ولا في آفعاله › فاذا کان له ذات 

حقيقة لا تماثل الذوات › فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تغاثل صفات سائر الذوات ) . 

الو ضع 

معن هذا الأصل أن ما حب اعتقاده في الذات يجب اعتقاده في الصفات فكما أننا نبت 

ذاتاً لائقة بالله عز وجل فكذلك نثبت صفات لائقة بالله تعالى » قال صاحب الكفاية ‏ : 

وثاني الأصلين قل والقول في صفاته كالقول في الذات يفي “ 

وقال ناظم مختصر ليل ” : " وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في تفه " 

- وقد توافرت أقوال الأئمة في تأصيل هذا الأصل قبل شيخ الإسلام فكان شيخ الإسلام 

حير حلف لأؤلعك السلف » فمن هذه الأقوال ما يلي : - 

)١‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري : " وأجمعوا على أن صفته عز وحل لا تشبه صفضات 
الحدثين كما أن نفسه لا تشبه أنفس المحلوقين  "‏ » فالقول في الصفات كالقول في 
الذات . 

)٣‏ وقال الإمام السحزي : " ومع ذلك فلازم مم في إثبات الذات مشل ما يازمهون 
أصحابنا في الصفات " . 

۳) قال الخطیب البغدادي ‏ : " والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه 


. الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب ص۱۹‎ )١( 

(۲) جحمل اعتقاد السلف رقم ۳١‏ ص١٠١‏ . 

(۴) رسالة إلى أهل الشغر ص١٠‏ . 

. كلام السحزي اي الرد على من أنكر الحرف والصوت ص1۸5‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الحافظ الشافمي له عدة مصتفات وكان إمام اة لي 
اشرق توفي سنة ٩۳‏ ٤ه‏ » انظر طبقات الشافعية )١۲/۳(‏ » والسیر )۲۷١/۱۸(‏ . 


Aaa 


وتعالى إنبات وجحود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجحود لا 
إنبات تحدید وتکییف " . 
)٤‏ وقال الإمام أبو القاسم التيمي " : " وإثبات الذات إثبات وحود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات الصفات ثم قال : .. وعلى هذا مضى السلف كل "^ . 
إلى غير ذلك فهذا ما احتمع عليه سلف الأمة وعلماؤنا الأئمة . 
- والكلام على هذه الفقرة في مسائل :- 
الأولى : من يرد عليهم ذا الأصل : يرد على جميع طوائف المبتدعة لأن الجميع يثبست 
الذات الإهية » فيشمل المعطلة كما أنه يشمل المفلة الخائضين ل الكينية . 
ثانيا: العلاقة بين الأصلين : : هما متقاربان ومن يرد عليهم بالأول برد عليهم بالفان إلا 
اعا الان أعر اه بل رة عن لوه وا ر وز ر 
الإتمات » ثم بين هنا أن الإثبات لا يستلزم التشبيه كما أن إثبات الذات لا يستلزم 
التشبيه » فقطب رحى هذه الأصول والقواعد هو ما سبق من الإثبات بلا تمثيل والتتريه بلا 
ثالثا : معن الذات : أصلها لي اللغة : " ذات مؤنث ذو "عى صاحب وصاحبة ثم 
استعملت ذات الشيء عع حقيقته وعن » ومنه قول ابن عباس : " تفکروا فی کل 
شيء ولا تتفكروا ني ذات الله  "‏ » وقال التيمي في الححة ° : " فصل في بيان كر 
الذات ' : وقال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته " » واحتلف في دحول " إل " عليها 
على قولین : 
الأول : أا تدحل عليها وهي عربية وهو قول جماعة من السلف . 


(۱) جواب الخطیب ص٤٩‏ بتحقیق عزون » السیر )۲۸٤/۱۸(‏ » ذم التاویل ص٥۱‏ » العلو ص۹٠۲٠‏ . 

(۲) هو الإمام ابو القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني التيمي الملقب بقوام السنة توفي سنة ٠۴٠١‏ هے» انظ ر 
البداية والنهاية )۲۱۷/١۲(‏ » والسير ۸٠ /٠١(‏ . 

(۳) الححة بي بيان امححة ص٤۳‏ بواسطة أصول الدین ص۹۰٠‏ . 

. ۳۳٣ص مفردات القرآن للراغب‎ )٤( 

() رواه البیهقي ( باب ما ذکر في الذات ) )٤٩/۲(‏ برقم (1۱۸) وغيره » وحسنه الحافظ (۳۸۳/۱۳) والألي اني في 
السلسلة الصحیحة )۳۹۱/٤(‏ . 

. )۷إ/١(رةجحلا‎ )( 


ا 


3.4 س 


الثاني : أا لا تدحل عليها بل هي نما شاع عند المتأحرين فهي لفظ مولد وهو قول 
الحققين واحتاره شيخ الإسلام © . 

- والصواب أا تأت في اللغة مضافة وشواهده من الكتاب والسنة واللغة كثيرة ومنها مايلي: 

. ” ) )من القرآن : قوله تعالى : ( والهعليم بذات‌الصدور‎ ١ 

) ومن السنة : قوله ل : (( إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات انين في 


ذات الله ) ^ . 
۳) ومن اللغة : أبيات حبيب الأنصاري في مقتله » فإنه قال : 


وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممسزع 


ره حتى حن مال حن الكبفذبة 
قوله : ( فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قيل له : كما قال ربيعة ومالك 
وغيرما رضي الله عنهما " الاستواء معلوم » والكيف جهول › والإبان به واجب › 
والسؤال عن الكيفية بدعة › لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا بمكنهم الإجابةعنه. 
وكذلك إذا قال : كيف بارل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قبل له : كيف هو ؟ فإذا قال : لا 
أعلم كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله › إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلسم 
بكيفية ا لموصوف وهو فرع له وتابع له › فكيف تطالبني بالعلم بكيفية معه وبصره وتکلیمه 
واستوائه ونزوله › وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابعة في نفس 
الأمر مستوجبة لصفات الکمال لا ائلها شيء › فسمعه وبصره وکلامه ونزوله واستواژه › 
ثابت في نفس الأمر » وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابمه فيها مع الخلوقين 
وبصرهم وکلامهم وتزوهم واستواژهم ) . 
الت حع 


(۱) افتاوی )۳٤۱/۹(‏ › والفتح (۳۸۱/۱۳) . 

(۴) آل عمران )٠٥٤(‏ . 

(۴) آحرجه البحاري )۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) عن أي هريرة . 

. )٤۳١/۱( عن أي هريرة » وانظر الاستیعاب‎ )۳۰ ٤٥( رواه البحاري‎ )٤( 


Aa؛‎ ıa 


إذا سأل السائل عن كيفية استواء الله تعالى فيجاب عليه بجوابين أثري وعقلي : 

أولاً : الجواب الأثري : 

-١‏ قول الإمام ربيعة “ ومالك وغيرهما : " الاستواء معلوم والكيف هول والإممان 
به واحب والسوال عنه بدعة " فالاستواء معلوم المعن وقد فسره أئمة التابعين 
كما في البخاري " عن جحاهد ‏ أن استوى معن علا » وعن أبي العالية .عع 
ارتفع » والكيف هول لقوله تعال :( ولا طون بەعلاً ) © » 
والإبمان بالاستواء واحب والسؤال عسن كيفيته بدعة لأنه سؤال عما 
لا يعلمه البشر ولا بمكنهم الإحابةعنه » وهذاباب مطرد ف 
جميع الصفات الثابتة لرب البريسات » وعلسى هذا مضى السلف 
وأقوالمم متوافرة متواترة ومنها : 

-٣‏ قول الإمام أبي حنيفة في الترول : " يرل بلا كيف  "‏ فاأثبت الصفة ونفى 
العلم بالكيفية . 

-٣‏ قول الإمام الشافعي : " ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال 
فيه م ولا کین  "‏ . 


)0( ربيعة بن أي عبد الر من فروخ » أبو عثمان مولى آل المنكدر » معروف بربيعة الرأي أدرك حماعة من الصحابة شيخ 
الإمام مالك » توفي سنة ١۳١ه‏ » وفيات الأعيان (۲۸۸/۲) » صفة الصفوة (۸۳/۲) . 

(۲) هذا الأثر صح عن ربيعة ومالك رواه جمع من أئمة السلف » انظر عقيدة السلف للصابوني ص۷٠‏ » واللالكائي 
(TAY)‏ والدارمي ص٠٠‏ » والبيهقي )۳١٤/۲(‏ » وابن عبد البر في التمهيد )١١١/۷(‏ وصححه ابن تيمية عنهما في 
مواضع منها الحموية )٠٠/٠(‏ والذهي في العلو والألباني لي ختصر العلو ص١١٠‏ . 

ص أحر جه البخاري عن جحاهد وأبي العالية في كاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء )٤٠١/٠١(‏ مع الفعح تعليقً 
بصيغة ابلعرم » وانظر تفسیر ابن جریر (1۱۹۱/۱) . 

)٤(‏ هو جاهد بن جبر أبو الحجاج اللكي شيخ القراء والمغسرين من كبار تلامذة ابن عباس تولي سنة ٠٠١۴۳‏ ه» السير 
)٤٤۹/٤(‏ » الطبقات الكيرى )41٦/٥(‏ . 

() سبقت ترجمته . 

(7) سورةطه (.1) . 

(۷) الصابون في عقيدة السلف ص٠٠‏ » والبيهقي )٠٠١(‏ بتعليقات الكوثري » وذكره ابن أي العز في شرح الطحاوية 
ص١٠۲‏ » وملا القاري في شرح الفقه الأكير ص١٠‏ . 

(۸) اخرجه ابن بطة في الإبانة الكتاب الثالث )۲١٠/۳(‏ رقم )١١١۷(‏ يإسناد صحيح والآحري لي الشريعة ص١٤۷‏ . 


Aa'۰YAA 


£ قول الإمام ابن المبارك : " ينزل بلا كيف  "‏ . 

٥ه-‏ ومثله قول الإمام إسحاق بن راهويه وقد سئل عن التزول : " بلا كيف  "‏ . 

-٦‏ قول الإمام ابن خحزعة : " فنحن قائلون مصدقون ما في هذه الأخبار مهن ذكر 
ازول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ الي صلى الله عليه 
رای درل 2 

۷- قول الإمام الإسماعيلي : " وأنه عز وحل يرل إلى السماء الدنيا على ما صح به 
الخبر عن رسول الله يل بلا اعتقاد كيفية  "‏ . 

۸- قول الإمام الصابوني : " فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته من 
0 

۹- وقال السرحسي ”° : " وأهل السنة والحماعة أثبتوا الأصل المعلوم بالنص - أي 
الصفات الثابتة - وتوقفوا فيما هو المتشابه وهو الكيفية و لم مجوزوا الاشتغال في 
طلباذللى " : 


وهذه الأحوبة الأثرية متوافقة مع الأدلة النقلية كقوله تعال : « ولايجبطول به 


عل €^ . 


ثانياً : الجواب العقلي : 
)يقال للسائل : كيف هو أي كيف ذاته حل وعلا ؟ فإذا قال : لا أعلم كيفية ذاته › 
قيل له : وحن لا نعلم كيفية نزوله فإن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الذات 


. )٠١١( رواه الصابوي ص۷٤ › والبيهقي برقم‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي برقم )٠١۳(‏ بإسناد صحيح والذهيي ني العلو برقم ٠ )۲۳١(‏ 

(۳) کتاب التوحید (۲۹۰/۱) . 

. اعتقاد أئمة أهل الحديث ص1۲‎ )٤( 

(ه) عقيدة السلف أصحاب الحديث صا1 . 

)٩(‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد السرخحسي نسبة إلى سرحس جخراسان » فقه حنفي وأصولي تولي سنة ٤٩٠‏ ه » الجواهسر 
المضيفة (۷۸/۳) » نقلاً عن أصول الدين عند الإمام أي حنيفة ص۲۹۰ . 

(۷) شرح الفقه الأكبر للقاري ص٠٠‏ › بواسطة آصول الدین ص۲۹۰ . 

ر طه (۱۰) . 


Anan! 


الموصوفة . فالصفة فرع عن الموصوف » فكيف تطالبنا بالعلم بكيفية معه ونزوله 
واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته . 

۲) فإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقية ثابتة مستوجبة لصفات الكمال لا الها شىء 
فسمعه وبصره ونزوله واستواؤه ثابت متصف بالکمال لا يشاهه شيء من صفات 
المخلوقين . 

- والرد العقلي هو تطبيق هذا الأصل كما هو واضح . 


متاك : رجو خناققة من يت محم الفاح 

خون جعےن 
قوله : ( وهذا الكلام لازم هم في العقليات » وفي تأويل السمعيات » فان من أثبت شين 
ونفى شيئاً بالعقل » إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء ها الكتاب والسنة نظير ما 
يلزمه › فیما أثبته ولو طولب بالفرق بین الحدور في هذا وهذا أ جد بينهما فرقاً > وهذا له 
يوجد لنفاة بعض الصفاة دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه » إا التفويض وإما 
التأويل المخالف لمقعضى اللفظ - قانون مستقيم . 
فإذا قيل هم : م تأولتم هذا وأقررتم هذا » والسؤال فيهما واحد ؟ م يكن هم جواب 
صحيح » فهذا تناقضهم في النفي ٠‏ وكذا تناقضهم في الإثبات › فإن من تأول النصوص 
على معنى من العاني التي يلبتها » فام إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى 
معنى آخر : لزمهم في المعنى المصروف إليه ماكان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . فإذا قال 
قائل : تأویل حبته ورضاه وغضبه وسخطه : هو إرادته للشواب والعقاب › کان ما یاز مه في 
الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط » ولو فسر ذلك بمفعولاته › وهو 
ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه › فإن الفعل المعقول لا بد 
أن يقوم أولا بالفاعل » والثواب والعقاب الفعول إنما يكون على فعل ما يجيه ويرضااه 
ويسخطه ويبغضه المليب المعاقب . فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد 
للعبد مثلوا » وإن أئبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات ) . 

اصع 


رحع شيخ الإسلام مرة احری لإلزام الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات دون بعض . 
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- وهذا استطراد فقد انتهى من ذكر الأصلين فأراد أن بحتم به فيقول : إن التسوية بين 

جميع الصفات مع اعنقاد عدم النمشيل لازم هم عقلاً ونقلا فإنه يلزمهم فيما نفوه نظير ما 

يلزمهم فيما أثبتوه كما سبق في مثال الغضب والإرادة » وإذا طولب بالفرق م جد فرقا » 

ولهذا لا يوحد لاء قانون مستقيم فهم متناقضون تي النفي والإلبات . 

-١‏ فإذا قيل هم لِم تأولتم هذا وأقررتم هذا لم يكن لهم جحواب صحيح فهذا تناقضهم لي 

النفي . 

۲- وتناقضهم في الإثبات عندما يؤولون ظاهر النص إلى معن آحر فإنه يلزمه في الممسى 

الآحر اغبت ما كان يلزمهم قي المعن الظاهر الموول والواقع أن هذا التتاقض في النففي 

والإنبات متلازم لأنه إذا تأول نصاً أثبت معن باطلاً وإذا أثبت معن باطلا نفى معسئ 

صحيحاً . والأمثلة على ذلك : 

١)تأويلهم‏ للمحبة والرضا يإرادة الثواب » والغضب والسخحط بإرادة العقاب لزمهم في 
المع الآحر وهو الإرادة ما يلزمهم في ا لمعن الأول وهو الب والمقت والرضا 
والسحط . 

)٣‏ وإن تأول تلك الصفات بمخلوقاته فيقول : هذه الصفات عبارة عما يخلقه من الشواب 
والعقاب » فيجاب عليه بججوأبين : ۰ 

- الأول : أن الفعل المعقول أي الذي يعقله العقلاء لا بد أن يقوم أولا بالفاعل فالثواب 

فعل يفعله الله في مخلوقاته فلا بد أن يوصف الفاعل بالإثابة لأنه فاعل للثواب فهو مثيب › 

وكذلك العقاب فحينعذ ألبتم لله الفعل والعبد يوصف بالفعل وهذا نظير ما فررتم منسه › 

فإن الإثابة والمعاقبة أفعال يتصف ها المخحلوق فإن أبتموها على الوحه الذي يتصف به 

الحلوق وقعتم في التشبيه » وإن ألبتموها كما يليق بالله فكذلك جيع الصفات . 

- الان : أن الثواب والعقاب المفعول إنما يكون على ما يحبه ويرضاه اليب ويسخطه 

و العاقب » فلزم من إثبات الثواب والعقاب إثبات تلك الصفات . 

- ملحوظة : 

ذكر شيخ الإسلام أن للأشاعرة في الصفات مسلكين : 


AQ ۰ AA 


الأول : التأويل : وقد سبق وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحى إلى الاحتمال 
الرحوح لغير دليل كقوهم ني قوله تعالى : ( لما خلقتبيدي ) ”“ أي بقدرن . 


الثاني : التفويض : وهو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معن ها » ففي 
الثال السابق يقولون : " اليد " لفظ لا يعلم معناه بل هو بمارلة الحروف القطعة في القرآن 


- وكلا المسلكين يرجعان إلى التعطيل لأن في المسلكين نفياً للمعاني الصحيحة . 
- لذلك يقول اللقاني “ صاحب جوهرة توحيدهى ^ : 

-٤١ (‏ وكل نص أوهم التشبيها أوله أوفوض ورم تنزيها) 
فما التفويض إلا أحبولة شيطانية تعانقت مع التأويل لتعطيل صفات العلي الجحليل . 


)( ص:( ۷( . 

) اللقاني : هو إبراهيم بن الحسن اللقاني الصري امنكلم الأشعري الصولي آلف الحوهرة يإشارة من شيخه الشرنوي» 
تولي سنة ٠٠١‏ ١ه‏ » انظر شجرة النور الزكية في طبقات للالکیة محمد مخلوف ص۲۹۱ . 

(۳) عون المريد )٤٤۲/١(‏ رقم ٠١‏ . 


a eee 


AA 11۱A 


خلاهة ماخ الأصن ال ينين 


-١‏ الأصل الأول :" القول في بعض الصفات كالقول في بعض 
-٣‏ يرد هذا الأصل على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأتباعهم . 
۳- کل من نفى الصفات فراراً من محذور فإنه يلزمه نظير ما فر منه . 
-٤‏ الأصل الثاني : " القول في الصفات كالقول في الذات " . 
ه- مضى السلف على إثبات ا معن ونفي الكيف . 

. للأشاعرة مسلكان في الصفات : التأويل والتفويض‎ -٦ 


۲ 
~۴ 


£ 


وضح المقصود بالأصل الأول " القول في بعض الصفات كالقول في بعض " . 
على من يرد بهذا الأصل ؟ 
عرف الأشاعرة ومذهبهم في الصفات والرد عليهم . 
إذا احتج الأشاعرة بدلالة العقل على ما يثبتونه فكيف ترد عليهم ؟ 
ما معن العلة الغائية والعلة الفاعلية ؟ 
ما مذهب الجحهمية وشبهتهم ؟ و كيف يجاب عنهم ؟ 
ما الاعتراض المشهور للباطنية وما الحجواب عليه باحتصار ؟ 
تكلم عن شبهة الت ركيب من حيث معناها » والقائلون ما » والرد عليهم . 
وضح المقصود بالأصل الثاني : " القول في الصفات كالقول فى الذات " . 
اذكر أقوال الأئمة المويدة هذا الأصل . 
تكلم عن معن الذات مع ذكر الخلاف في أصلها . 
ما الرد على من سأل عن كيفية الصفات ؟ 
كيف بحيب عن الأشعري إن قال بأن صفات الحبة والغضب عبارة عنا يخلقه ال 
من الثواب والعقاب ؟ 
اذكر المسلكين الذين بى عليهما الأشاعرة معتقدهم . 


LAA Aa 


الخ الح وجان 
الحثد الول ١‏ , الحتة 


قوله : ( وأما المغلان المضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخاوقسات 
من إضافة امطاعم واللابس والناكح والمساكن ‏ فأخبر أن فيها لبناً وعسلاً وخراً وماءا 
ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وفاكهة وحوراً وقصوراً » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
" ليس في الدنيا شيء ما في اجحنة إلا الأسماء "» وإذا كانت تلك الخحقائق التي أخبر الله عنها 
هي موافقة في الأسماء للحقاتق الموجودة في الدنيا ء وليست ماثلة ها بل بينهما من الاين 
مالا يعلمه إلا الله تعالى » فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآحر لموجود الدنيا » إذ الملخلوق 
أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق › وهذا بين واضح ) . 
لوصح 
ارلا : المراد بهذا المثل : أن التشابه بين موحودات الدنيا وموحودات الآحرة في الأماء 
والمعان دون الحقائق والكيفيات » فإذا كان هذا التباين واقعا بين الخلوقات فمن باب 
أولى أن يقع بين اللخالق وخلوقاته . 
ثانياً : شرح الغل : أن الله تعالى أخميرنا عما في الحنة من المحلوقات من المطاعم والمساكن 
وغيرها كما قال تعالى : ( وأمددتاهم فاكهة ولم ما بشتهون ) ” » وقوله: ( مثلا نة 
الي وعد التقول فيها نها ر مر ماءغیرآسن وآنیار من لن + غر طعمه 
وآنھا رمز خمرلةللشا رین وآنها رمن عسل مصنی وف منیا من 
کزاشرات) ” » وقرله :< وطاف عليه م ية من فضة وکوا بکانت قواری ) ^ » 


. )۲۲( الطور‎ )١( 
. عمد (ه)‎ (» 
. )٥( الإنسان‎ ™ 
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وقوله :< جلو فیا من آساور مز ذھب واولا ولاسھم فیها حرر  )‏ . ومع 

علمنا بمذه الأشياء أحيرنا بأننا لا نعرف حقائقها وكيفيانما وأدلة ذلك : 

1)قوله تعالی : ( فلاتلم تقس ما أحغی فم مز قرة عر ) ٩‏ . 

) قوله 4 ني الحديث القدسي : (( أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن معت ولو 
حطر على قلب بشر  ))‏ . 

۲) قول ابن عباس نی قوله تعالى :( واوا بهمتشااً € : لیس في الدنيا ما ي اة إلا 
الأسماء » والدليل على علمنا ععاني هذه الأشياء ما يلي : 

ا)قوله تعالى : ( با بزلاء قرا عريا لملم تعقلوزن ) © وأمثافا كث » فما حاطب 
به كان معلوماً بلغة العرب . 

) أن الله تعالى نبهنا وشوقنا ني هذه الأشياء فإذا م تكن معلومة ان لما حصل 
اللقصود . 

۳) أن فائدة الاتفاق في المعى العام هو فهم الخطاب > فقد سبق ي الكلام عن الأصلل 
الأول أنه لا بد من إثبات قدر مشترك عام تنواطا فيه اللسميات أي تتفق في الان 
العامة م يدرك التفاوت في هذا المع بناء على المنقول والمعقول . 

ثاثا : على من برد بلا الثل ۴ : برد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم اتشيه اء 

على الإتفاق لي الاسم ء فإن جميع ما في ابنة يتفق مع ما في الدنيا ومع ذلك م يتارم 

العشبيه فكيف با نالق جل وعلا » فالباينة بين الخالق والمحلوق أعظم من مباينة المحلوق 

المخلوق » وأعظم من مباينة موجود الآخرة لوجود الدنيا » وهذا جد واضح . 


.(( فاطر‎ )١( 

(۲) السحدة (۷) , 

() رواه البخاري )۲۴۰/٢(‏ > ومسلم )۲۸۲٤(‏ وغيرعما عن أي هريرة . 

(؟) اليقرة (ه؛) . 

(°) رواه امن حریر )۱۳١/۱(‏ ۰ وابن آي حاتم (۹/۱) ء وحود اسناده المنذري في الترغيب )۲۷۸/٤(‏ وصححه الأليلني 
في السلسلة الصحيحة )۲٠۹/٥(‏ برقم (۲۱۸۸) . 


) يوسف (۲) . 
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خان اللٹاس ضما اتخ الل جه حن نخس وهن 
اللموب اضر 
۲ قوله : ( وهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق . 
فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا با أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمسهم 
با مباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة » وأن مباينة الله لخلقه أعظم . 
والفريق اللاب : الذين ألبتوا ما أخير به في الآخرة من الثواب والعقاب » ونفوا كيرا مما 
أخبر به من الصفات » مثل طوائف من أهل الكلام . 
والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا » كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين › وحوهم 
من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ها أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ) . 
الت صح 
بعد ضرب المثل الأول استطرد المولف فذكر مذاهب الناس في الأمور الغيبية وهي هنا 
الأسماء والصفات واليوم الآحر » فذكر ثلائة مذاهب : 
الأول : مذهب السلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالمباينة بين ما لي 
الآحرة وما في الدنيا » وأن مباينة الله لخلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة . 


الاي : الذين أثبتوا ما أحبر الله به عن الآحرة ونفوا كثيرا ما حبر به عن نفسه فمنهم من 
نفاه جميعا كالجهمية » ومنهم من نفى الصفات كالمعتزلة » ومنهم من تفى بعضها 
كالأشاعرة والماتريدية › فالحميع يؤمنون عا حاء عن اليوم الآحر وينفي تفاصيل الصفات 
إذا اعتيرنا مساألة الرؤية في الآحرة من مسائل الصفات لأم ينفوفا باعتبار تعلقها بال 
تعالى ويزعمون امتناعها تي حقه . 

الثالث : تفوا جميع ذلك وهم القرامطة الباطية والفلاسفة امشاؤون » وزعموا أن أحبار 
اليوم الآحر يالات حاءت ها الرسل لإصلاح الخلق أو ما يسمونه " بمصلحة الجمهور" . 
- فالفريق الأول هم أهل التزيل › والثا هم هم أهل التعطيل » والثالث هم أهل التخييل . 


الم حن الجاطبة 
قوله : ( غم إن كديرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب » فيجعلون الشرائع اللأمور 
ا ا و > كما 
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يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيست فيقولون : إن الصلوات 
الخمس : معرفة أسرارهم » وإن صيام رمضان : كتمان أسرارهم » إن حج البيت : السفر 
إلى شيوخهم » ونحو ذلك من التأريلات التي يعلم بالاضطرار أها كذب وافتراء على الرسل 
صلوات الله عليهم » وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه » وإطاد في آيات الله » وقد 
یقولون : الشرائع تلزم العامة دون الخاصة › فإذا صار ر الرجل من عارفيهم وممحققيهم 
ومو حديهم رفعوا عنه الواجبات › وأباحوا له امحظورات › وقد يدخل في المنعسسبين إلى 
التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب › وهؤ لاء الباطنية هم الملاحدة الذين 
أجمع المسلمون على أم أكفر من اليهود والنصارى › وما يحتج به على الملاحدة أهل الإعان 
والإثبات يتج به كل من كان من أهل الإيعان والإلبات على من يشارك هؤلاء في بض 
إلخادهم » فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات 
البينات : كان ذلك هو الق الذي يوافق المعقول وا تقول » ويهدم أساس الإلحاد 


والضلالات ) . 
الت كيج 

استطرد الولف أيضاً فذكر بعض ما يتعلق بالباطنية ونلحصه فيما يلي : 
ارلا : مذهبهم في الأحكام : كير منهم جعل الأمر والنهي أي الشرائع من هذا الباب أي 
من باب الأمور ر الي هما ظاهر وباطن كالغيبيات عندهم » > فقأويلام في عامة أبواب 
الدين . 
ثانيا : أمعلة لتأويلاقم في الأحكام : 

. الصلوات الخمس : معرفة أسرارهم‎ -١ 

۲ صیام رمضان : يؤولونه بکتمان أسرارهم . 

3 حج البيت : السفر إلى شيوخحهم . 

. الربا : الرغبة في الإكثار‎ -٤ 

-٥‏ الزنا : إيصال المستجحيب من غير شاهد . ونحو ذلك من أنواع التحريف 

والإلحاد © . 


ب ت و ا 
(۱) انظر تأویل الدعائم (۸۸/۲) مستفاد من جناية التأویل ص ۳۸۰ . 
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الا : من تلزمه الشرائع عندهم عندهم : يقولون إن هذه الشرائع - المحرفة - تلزم العامة دون 
الخاصة فإذا صار الرحل من عارفيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحواله 
الحرمات . 

رابعاً : أنواع الباطنية : هم نوعان : 

٠١)باطنية‏ قرامطة : وهم بعض فرق الرافضة . 

۲)باطنية صوفية : وقد تبنوا رفع الشرائع عن الخاصة وغيرها . 

حامساً : حكم الباطنية ”“ : أجمع المسلمون على أن الباطنية املاحدة أكفر من اليهود 


والنصارى لوجحهين : 
)أن كفر الباطنية باطن كالمنافقين وأما اليهود والنصارى فهم يعلنون 
کفرهم . 
) أن الباطنية في سحة حقيقتهم ينكرون الرسالات وينكرون الخالق والمعاد » وأا اليهود 
N E‏ فهم أقل كفرأ ممن ينكر أصلها » ويقرون بالخالق 
والمعاد . 


- والباطنية أحطر من النافقين ني عهد الني صلى الله عليه وسلم لوحهين : 

)أن المنافقين دحلوا الإسلام حوفا لحقن دمائهم وحفظ أمواهم أما الباطنية فدخحلوه 
للكيد منه . 

۲) ان المنافقين كانوا يقرون بما يقر به أهل زماهم من إثبات الخالق وا معاد وقد يقروك 
بنبوة الني يل باطتا لکنهم م يتابعوه » وأما الباطنية فجحدوا الشرائع والنبوات ظاهرا 
وباطنا . 

- ثم قال شیخ الاسلام : " فما یرد به على هولاء یرد به على کل من شار کهم ل بض 
إلحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى ماثلته للمخلوقات كما دلت عليه الآييات 
البينات وافق المنقولات والمعقولات وهدم أساس الإلحاد والضلالات " هكذا باحتصار 
وهو رحوع إلى امل المضروب . 


. انظر حکمهم في الفرق بین الفرق ص۲۲۲‎ )١( 
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الأمڅل و الاقسة ن حخ ال 
قوله : ( والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها ماثلة مخلقه » فان الله لا ميل له » بال 
له لمعل الأعلى » فلا يجوز أن يشرك هو وا لمخلوقات في قياس تمديل ولافي قياس شول 
تسعوي أفراده » ولكن يستعمل في حقه الل الأعلى › وهو أن كل ما اتصف به الخلوق 
من كمال فاخالق أولى به » وكل ما ياره عنه المخلوق من نقص فاخالق أولى بالتريه عه » 
فإذا كان المخلوق مرها عن مماثلة المخلوق - مع الموافقة في الاسم - فالخالق أولى أن 
ينزه عن ماثلة المخلوق › وإن حصلت موافقة في الاسم ) . 

الل طح 

بعد أن ضرب شيخ الإسلام المثل على عدم التشبيه أراد أن يبين أن ضرب الئل هنا ليس 
فيه ثيل جخلقه فإن الأمثال والأقيسة على ثلائة أقسام كما يلي + - 
)١(‏ قياس التمث : وهو القياس الأصولي وهو مساواة فرع بأصل في حكم لعلة جامعة . 
- وهذا القياس ممتنع تي حق الله تعالى لأنه يستازم المد بينه وبين خلقه فإن فيه التسوية 
بين المقيس والمقيس عليه . 
- ومثاله قياس المتكلمين وقوطم بافتقار الله إلى العرش قياساً على افتقار المخلوق إذا 
استوى على العرش ٠‏ فالفرع عندهم استواء الله » والأصل استواء المخلوق » والعلة 
الاستواء والحكم هو الافتقار . 
- وهذا ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد » فبعد هذا يفرون من هذا التمثيل إلى 
التعطيل . 
() قياس الشمول : وهو القياس النطقي وهو ما كان م ركباً من مقدمتين فأكثر ونتيجة 
بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها » وهذا متنع على الله لأن فيه تمثيلاً لله عخلوقاته . 
- ومثاله عند المتكلمين : كل متصف بالصفات فهو حسم » والله متصف بالصفات 
فالتتيجة أن الله جسم » فر كبوا القياس ثم نفوا الصفات حن لا يقعوا في التحسيم وا 
مسللاك المعتزلة . 
- فهذان القياسان لا جوز استخدامهما ني حق الله وها اللذان ينصب عليهما ي السلف 
كما نقل [جماعهم على ذلك الإمام ابن عبد البر بقوله : " لا حلاف بين فقهاء الأمصار 
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وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس لي التوحيد وإلباته في 
الأحكام " " . 

(۳) قياس الأولى : وهو أن كل كمال اتصف به المحلوق فالخالق أولى به وكل نقسص 
تازه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه وهذا يجوز في حق الله بضابطين : 

)١‏ أن يكون الكمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه فالأكل والشرب كمال عند 
المحلوق لكن فيه نقص من وجه وهو الافتقار والحاجة إليهما » فلا يصح أن يتصف مهما 
الخالق هذا النقص . 

۲ أن يكون الكمال قد دل عليه النقل ثم يأ القاس تعضيدا و تعزيرا فقط . 
- فمن هذا نعلم أن مثال شيخ الإسلام كان من هذا النوع لأنه لا ثبت المبايسة بين 
مخلو قات الآحرة ومخلوقات الدنيا » بين أن المباينة بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وهكذا 
سيفعل في المغل الثاني كما سيأ . 
- وقياس الأولى مستفاد من نصوص منها : 


-١‏ قوله تعللى :( لذي لاؤمنون بالاخرة مل السوء ولل المثلالأعلى وهوالعزيز 


المحكيم ) ”“ أي وصف الكمال المطلق ” . 
۲- قوله تعالى :( وله الم الأعلر | فف السموات والأرض وهوالزيزا حكيم  )‏ . 
هه فالاة : 


التحقيق أنه لا فرق بين قياس التمثيل الأصولي وقياس الشمول المنطقي بل كل منهما بمكن 
استبداله بالآحر قوة وصيغة » وهو الذي حققه شيخ الإسلام كما في كتابه المتون الرد على 
امنطقيين ° » بحجج قاطعة وبراهين ساطعة » وتابعه عليه الشنقيطي في كتابه آداب 
الببحث والمناظرة “وإنغا ذكر شيخ الإسلام التقسيم المشهور عند المتكلمين تي هذا المقام . 


(۱) حامع بيان العلم وفضله ص٤۷۲‏ › وانظر عقيدة ابن عبد البر (۲۸۹) » وأصول الدین ص٠١٠‏ . 
(۲) النحل (1۰) » وانظر تفسیر ابن کثیر )٥۹٤/۲(‏ . 

(۳) الروم (۲۷) . 

(+) الرد على المنطقيين ص٤٠۳‏ . 

(ه) آداب البحث والمناظرة )٠١١/۲(‏ . 


Aa: .AA 


الل االخاني اللروم 
وة حاحب اللتاس جخ اللوي 
قوله : ( وهكذا القول في امحل الثاني ء وهو الروح التي فينا فاا قد وصفت بصفات ثبوتية 
وسلبية » وقد أخبرت النصوص أا تعرج وتصعد من ماء إلى ماء » وأفا تقبض من البدن 
وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة ‏ والناس مضطربون فيها » فمنهم طوائف من أهل 
الكلام بجعلوغا جزءا من البدن » أو صفة من صفاته كقول بعضهم : إلها النفس أو الريسح 
الي تتردد لي البدن » وقول بعضهم : إا الياة أو امزاج أو نفس البدن › ومنهم طوائف 
من أهل الفلسفة يصفوفا با يصفون به واجب الوجود › وهي أمور لا يتصف ها إلا مع 
الوجود › فيقولون : لا هي داخل البدن ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » ولك 
متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا قبط › ولا هي جسم ولا عرض » وقد يقولون : إا ل 
تدرك الأمور المعينة والخحقائق الموجودة في الخارج » وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة » وقد 
يقولون : إا لا داخل العام ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » ورجا قالوا : ليست 
داخلة في أجسام العام ولا خارجة عنها » مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية › 
فيصفوفا بأها لا يمكن الإشارة إليها » ونحر ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم 


والممتنع ) . 

الخ صطجچ 
تحدث شيخ ا ی ا 
سبيل الإجمال وهي : 
أولاً : مذهب أهل السنة والحماعة أا حقيقة موحودة موصوفية بصفات لبوتية وسببية 
وقد أحيرت النصوص بأها ( تعرج وتصعد ) كما في قوله تعالى : تعرجالملاتكة والروح 
فبها ) » وتقبض من البدن ما في قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الروح إذا قسض 
به افر ارتل كبا تل الغ ن القن كاو ت 
المراء بن عازب ‏ » وغير ذلك من الصفات . 


. القدر(ء)‎ )١( 
. وأحمد (۲۹۷/۰۱) عن أُم سلمة‎ )1۳٤/۲( رواه مسلم‎ )۲( 
: ١١۹ص والحاکم (۲) » وصححه ووافقه الذهي والألبان ن آحکام اناز‎ )۲۸۷/٤( آحرجه أحمد‎ )۳( 


DEDEDE‏ ۹ شخ o‏ ی و 


را ا ا 


ايا : مذهب آهل الكلام وهم على قولين : 

: من يقول إا من جنس الأحسام المشاهدة ثم بختلفون في تفسيرها كما يلي‎ )١ 

. أا نفس البدن كما نقل عن الأصم ” . ۲- أو هي حزء من البدن‎ -١ 

۳- أو هي التفس أو الريح المتردد في البدن كما نقل عن الباقلان ”“ . 

۲ ومن يقول إلا صفة من صفات البدن أي من جنس الأعراض ثم يفسروها عا باي 

. أا الحياة . ۲- أو المزاج » وغيرها من الأقوال‎ -١ 

اال : مذهب الفلاسفة : يصفون الروح با يصفون به إلههم واحب الوحود ء فار 

فوا إلا بالصفات السلبية الممتنعة كما سبق : فيقولون : لا هي داخحسل لباك ول 

حارجه » ولا مباينة ولا مداخلة » ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا مب وا 

حسم ولا عرض ... وهم آراء آحرى وهي : 

)أنما لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج وإغا تدرك الأمور الكلية 
الموجحودة في الذهن . 

) متهم من يقل إا لا دال العام ولا حارجه ولا مباينة ولا مداعلة » فتصبح ما0ة 
لصفات اهم . 

ورعا قالوا : ليست داحلة في أحسام العام ولا حارجة عنها مع أن الحسم عنام ٣ر‏ 
ما قبل الإشارة الحسية » فيصفون الروح بأغا لا تفيل الإشارة الحسية + مخالفين بذاك 
النقل والعقل وهمم أقوال أخرى . 

- وقد ذكر الشوكاني " أن الأقوال في الروح تصل إلى ٠(‏ ۰ قوللا م 

ال : " فانظر إل هذا الفضول الفاغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن لله 

سبحانه قد استاثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن م بالسوال عنه ولا ايحت 


عن حقيقته O‏ 


)0 هو عبد الرحن بن كيسان الأصم من معتزلة اليصرة له مصنقات تولي ستة ١ ١‏ ۲ه + الفهرست ص٤ ۲١‏ 

)۳( هر القاض أبو بكر محمد بن الطيب بن عاد بن حفر بن القاسم الاقلان الالكي تانكام توفي سند ۴ 0۳۰ ٠‏ ار 
شجرة النور الزكية ص۲٠‏ . 

mm‏ هو الاما الأسولي ادت الفقيه محمد بن علي بن محمد بن عبد اله الشوكاني الصتماني صاحب اتصايف ال هور 
توفي سنة٠۲‰‏ 1ه . 


(٤ء)‏ فح القدير )۳۹٤/۳(‏ دار الفکر ١٠٤٠ه‏ . 


AAA 


قال ابن القيم " الروح : حسم الف بالماهية هذا امحسوس لطيف شفافی نوراي علوي 
بسري ي البدن سريان الماء تي الورد والدهن في الزيت والنار في الف ٠7"‏ . 
- ولکن ما حكم الكلام في الروح وقد قال الله تعسالى :< انك ع الروجقلالروح 


من ار د وما وتم مز املمالاقلير) ٩‏ الجواب :- 

ا هذه الأية دليل على جهلنا بكيفية الروح » أما بعض الصفات فقد وردت ها النصيص 
فاك از الكلام عن الروح في الإطار الشرعي لاان بها وردت به النصوص » م لمعرفة 
احق من الباطل ي أقوال الناس . والله أعلم . 


کنا ماشتة مجحب الخاهخة ن اليوي 
فوا : ( وإذا قيل هم : إثبات مدل هذا نع في ضرورة العقل » قالوا : بل هذا ممكن بدليل 
أن الكليات موجودة وهي غير مشارة إليها ء وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كي 
!لا لي الأذهان لا في الأعيان ء فيعتمدون فيما يقولونه في البدأً والمعاد على مدل هذا الخيال 
الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال ) . 

اطع . 

إدا قيل هولاء الفلاسفة إن إثبات مثل هذه الروح ممتنع لي ضرورة العقل قالوا : بل هو 
ممكن والدليل على إمكانه أن الكليات موحودة ومع ذلك فهي غير مشار إلبهاء 
و (الكليات) جمع كلي وهو مالا بعنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل (الإنسان) 
فإنه كلي لأن تصور الإنسانية لا كنع من اشتراك کثیرین فيه مثل زيد وعمرو .. 
ارد عليهم : أن هذه الكليات لا توحد كلية إلا في الأذهان فهي لا حقيقة ها ين الأعيان 
اغا ٳذا أطلقت على شيء حارجي تقيدت واختصت به وم تبق کلية . 
- وم مشل هذه النيالات الباطلة والتمويهات الغالطة فيما يلي : 
أرلا : ي البدأ : أي بداية العام فهم يقولون إنه قدم لأن اله تعالى عندهم عل فاع 
العام » فإذا كانت العلة قدعة فامعلول وهو العام قد أيضاً . 


(1) الروح ص۲۲٤۲‏ . 
() الإسراء )۸٥(‏ . 


amaene tS svat SY HOOP OPINED: 
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ثانياً : ا معاد : أي البعث فهو عندهم بعث للأرواح فقط لأنه خحيالات لا تكون إلا 
للروح . ) 
وكلا الأمرين مبن على مقدمات غير مسلمة فلا يسلم هم أن الله تعالى علة أو أن البعسث 
حیالات . 
» ۰ ۰ 
ذككگ. اب الطاب ج اوج 
قوله : ( واضطراب النفاة والمبتة في الروح كدير » وسبب ذلك : أن الروح التي تسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر 
والمولدات منها › بل هي من جدس آخر مخالف هذه الأجناس › فصار هؤلاء لا يعرفوهل إلا 
بالسلوب التي توجب غنالفتها للأجسام المشهودة ‏ وأؤلئك يجعلوما من جنس الأجسام 
المشهودة وكلا القولين خطاً ) . 
التو حح 
والإضطراب في الروح كثير وأسبابه ما يلي : 
)١‏ أن الروح وهي المسماة عند الفلاسفة بالنفس الناطقة - ليست من جنس هذا البسدن 
ولا من حنس العناصر المشاهدة الي يت ركب منها البدن ولا المتولدة منها بل هي من جنس 
آحر مخالف هذه الأحناس » فأراد الفلاسفة وصفها ما يخالف الشاهد فوقعوا قي السلوب 
والنفي المحض » بينما وصفها المتكلمون ما يجعلها من جنس الأجسام المشاهدة » واهتدى 
أهل السنة إلى إثبات مالا من صفات مع الكف عن الكيفية - النفس الناطقة هي : العاقلة 
المفكرة المدبرة الي تدرك الأمور الكلية والحزئية ” . 
۲) بعدهم عن الوحي ونفيهم لما ورد فيه مع حوضهم فيما هى عنه . 


دمحا . حقج الاق اللتول جان الوح جح 
قوله : ر وإطلاق القول عليها بأها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل › فإن لفمظ 
الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي › فإن أهل اللغفة يقولون : 
الجسم هو الجسد والبدن › وهذا الاعتبار فالروح ليست جسما وهذا يقولون : الروح 


ر التعریفات للحرحاي ص٤٤۲‏ . 


AAs HA 


والجسم كما قال تعالى :( وإذا رأتهم تمجبك أجسامهم وان تولا تسمع قوم ) » وقسال 

تعال :( وزاده سطة في العلم وا حسم ) › وأما أهل الكلام فمنهم من يقول : الجسم هو 

اموجود › ومنهم من يقول : هو القائم بنفسه › ومنهم من يقول : ال ركب من الجواهسر 

المفردة » ومنهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة » وكل هؤلاء يقولون : إنه 

مشار إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركباً من هذا » بل هو تما يشار إليه 

ويقال : إنه هنا أو هناك › فعلى هذا إن كانت الروح ما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما 

قال صلی الله عليه وسلم : " إن الروح إذا خرجت تبعها البصر " وإما تقبض ويعرج ها إلى 

السماء » كانت الروح جسما هذا الاصطلاح ) . 

لوصح 

الصحيح أن اطلاق القول بان الروح حسم أو ليس بحسم يحتاج إلى تفصيل لاحتشلاف 
ا الناس في لفظ الجسم فلذلك بين شيخ الإسلام معن الجسم واخحتلاف النساس في معناه 
EN‏ الاصطلاحي 

أولا : المعنى اللغوي للجسم : هو الحسد والبدن ”“ء وهذا الاعتبار فليسست الروح 

نا۲ بل يقال الروح والحسم » وهو البدن الحارحي كما قال تال :( وإذا راهم 

تىجبكأجسامهم) ‏ » وقال تال :( وزاده سطة في الملم والسم ) 7 » إذا فلا 

يصح أن تسمى الروح في اللغة جسم . 

انيا ثافيا : أما عند المتكلمين فقد اخحتلفوا في معناه الاصطلاحي على عدة أقوال منها : 

. أن الجسم هو الموحود » وهذا الإطلاق يصح تسمية الروح حسماً‎ ¬١ 

۳~ أن احسم هو القائم بنفسه » ويصدق هذا على الروح بعد القبض لأا تسستقل 

عن الحسد . 
۳ ال ركب من الحواهر المغردة » وهذا لا يصدق على الروح . 


. 4۹/١٣۲( لسان العرب‎ )١( 
. )٤( النافقون‎ )۲( 
. )۲٤۷( البقرة‎ )۳( 


ee eeeeeetEneReunetihacniiantitiueiiiih 
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( والجواهر المفردة ) هي : الأحزاء ال لا تقبل انقساماً لا في الحارج ولا في الفرض 
العقلي ‏ . 

وهذه نظرية عند المتكلمين بخالفهم فيها حمهور العقلاء » فإمم يقولون إن جميع الأحسام 
تت ركب من أجزاء لا تتحزأً أبدأ وهي الجواهر المغردة » والحمهور يقولون إنه ما من جزء 
إلا ويقبل التحزؤ حن ينعدم أو يستحيل أي يتغير إلى شيء آخر كالبخار ونحوه » كما 
قاله شيخ الإسلام » وقد ظهر عند علماء المادة تفجير الذرة » وهذا ما يقوي القول 
ببطلان نظرية الجواهر المغردة © والله أعلم . 

. الجسم هو الم ركب من المادة والصورة : وهذا لا يصدق على الروح أيضا‎ -٤ 

( والادة ) : هي أصل الشيء واحوهر الذي تقوم عليه الأشياء كالطين مفلا وتسمى 
اهيلي ” أيضاً . 

( والصورة ) : هي وضع الشيء وشكله بعد ت ركيبه » وهو العرض القائم بالمادة كتشكيل 
ذلك الطين » فاجتماع الطين مع شكله يكون حسما . 

- وجميع هؤلاء يقولون إن الحسم مشار إليه بإشارة حسية . 

-٥‏ منهم من يقول ليس ركب من هذا ولا هذا بل مشار إليه » وهذا يصدق على 
الروح لأنما مما يشار إليه ويتبعها البصر كمافي حديث مسلم عن أم سلمة 
أنه ل قال :(( إن الروح إذا حرج تبعه البصر  ))‏ » وتقبض ويعرج مها إلى السسماء 
كما سبق . 


طامنا . اللقحود منز هة اللخ 
قوله : ( والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة ”ميعة بصيرة تصعد وتسارل 
وتذهب وتَجيء » ونحو ذلك من الصفات › والعقول قاصرة عن تكيرفهاوتحديدها لأفم م 
يشاهدوا ها نظيرأ » والشيء إنما تدرك حقيقته بمعشاهدنه . أو مشاهدة نظيره › فإذا كانت 
الروح متصفة هذه الصفات مع عدم نمائلتها لما يشاهد من المخلوقات فالخالق أولى بجا ينتسه 
)١(‏ التعریغات ص١۷‏ . 
(۲) وانظر المعحم الفلسفي ص۸۸ . 


(۳) التعريفات للحرحاني ص۷٠۲‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم )1۳٤/۲(‏ » وأحمد (۲۹۷/۱) . 


AA “AA 


لمخلوقاته › مع اتصافه با يستحقه من أمائه وصفاته وأهل العقول هم أعجز عن أن بحدوه 
أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها › فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا 
معطلا ها ء ومن مثلها با يشاهده من المخلوقات جاهلاً معلا ما بغير شكلها » وهي مع 
ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لا ها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون 
من نفی صفاته جاحدا معطلا » ومن قاسه بخلقه جاهلاً به مثلاً » وهو سبحانه وتعالی ابت 
بحقيقة الإثبات › مستحق ها له من الأماء والصفات ) . 

التو كع 
- الأول :- إن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة ”ميعة بصيرة تصعمد وتترل 
ا ذلك والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لعدم المشاهدة ها وعدم 
مشاهدة نظيرها » فإذا كانت متصفة هذه الصفات مع عدم ماثلت ها لما يشاهد من 
المحلوقات فالخالق حل وعلا أولى مباينته لمخلوقاته مع اتصافه ما يستحقه من الصفات › 
وأهل العقول أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه من عجزهم عن أن بمحدوا الروح أو 
يکیفوها . 
- الشاي :- إذا كان من نفى صفات الروح حاحدا معطلا لها ومن مثلها عا يشاهده كان 
حاهلا مشلا ها فالخالق تعالی ول أن یکون من نفی صفاته جحاحداً معطلا » ومن قاسسه 
بخلقه حاهلاً مثلا » وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق ماله من الأماء 
والصفات . 
- وهنا أيضا استخدم المؤلف قياس الأولى كما سبقت الإشارة إليه . 
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طلاصة ماخ اللثين الح وبين 
مثال اللحنة يبين أن التشابه في الأسماء لا يستلرم التشابه في الخصائص والكيفيات . 
الناس فيما أحبر الله به من الغيبيات ثلاث فرق : أهل التتزيل »› وأهل 
التعطيل » وأهل التخيسيل . 
لا جوز في حق الله تعالى قياس التمثيل ولا قياس الشمول ويجوز في حقه قياس 
الأولى . 
مثل الروح يبين أنه قد تعلم معان الأشياء وتجهل كيفياها وأن من ححد صفات 
الروح الواردة في النصوص كان معطلا » فمن نفى صفات الله تعالى كان معطلا 
ادا ھن ات اول 


اضطرب الناس في الروح اضطرابا شديدا لمخالفتها للمحسوسات ولبعدهم عن 
النقليات . 


LAQ TAA 


)١‏ ما المقصود بضرب الخال بالجحنة ؟ 

۲) اذكر مواقف الناس فيما أخحبر الله به من الغيبيات . 

۳) ما مذهب الباطنية في الأحكام ؟ 

. اذكر الأقيسة الجحائزة وغير الحائزة في حق الله تعالى مع التعليل‎ )٤ 

ه) ما المقصود من ضرب المغال بالروح ؟ 

1) اذكر مذاهب الناس تي الروح . 

۷) ما أسباب الاضطراب في الروح ؟ 

۸) عرف ما يلي : النفس الناطقة › الجسم › الحواهر المفردة › اهيولي » الصورة › 
الادة . 


AAA 
اللخاشة اللجامحة لبج قو الح خاذخحة‎ 
لحد ة اذو‎ 
صات الل تحال ذغى وإخہات‎ 
. قوله : ( وأما افاتمة اللحامعة : ففيها قواعد نافعة‎ 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي › فالإلبات كإخباره أنه بكل‎ 
. شيءَ عليم » » وعلى کل شيءَ قدير › وآنه ميع بصير › وحو ذلك‎ 
والنفي : كقوله :( لاتأخذهسنةولانوم ) وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه دح ولا‎ 
كمال إلا إذا تضمن إلباتاً » وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي اض‎ 
عدم محض » والعدم الحض ليس بشيء › وما ليس بشيء فهو كما قيل : ليس بشيء فطلا‎ 
عن أن يكون مدحاً أو كمالاً > ولأن النفي الحض يوصف به المعدوم والممتنع › والمعسدوم‎ 
. ) والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال‎ 
التو قح‎ 
© ) وصف الله تعالى نفسه بالإلبات كقوله تعال :( وهويكل شى ءعليم‎ 


وقوله :( وهوعلی کل شی * قدیر ) © » ووصف نفسه بالنفي کقوله تعال :( لا 


تأخذهسنة ولاتوم )° . 
الكلام في النفي :- 
من أصول السلف كما سبتق أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد » فإن النفي الححض 
ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا للكمال » وذلك للأسباب التالية : 
١‏ )لأن التفي المحض غير المتضمن للإثبات عدم محض والعدم الحض ليس بشيء لأنه 
عدم » ومادام عدماً وليس بشيء فلا يكون كمالاً . وسيأتي التفصيل في مسألة هسل 
المعدوم شيء أم ليس بشيء ؟ 


ر البقرة (۲۹) . 
(۲) آل عمران (۲۹) . 
(۳) البقرة )۲٠٥(‏ . 
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۲) ولأن النفي احض يوصف به العدوم فيقال ليس بموحود ولا حي وغير ذلك » بل 
ويوصف به الممتنع فیقال لیس من ولا موجود » وکلاها لا يوصفان دح ولا 
کمال . 

۳) ولان النفي امحض قد يكون لعدم قابلية الوصوف لذلك النفي فإذا قل الجحدار لإ 
يظلم فهذا ليس بدح لعدم قابلية الحدار للظلم أصلاً . 

)٤‏ ولأن النفي إن ل يتضمن كمال الضد فقد يكون لنقص الموصوف أو عجزه » كقول 
الحماسي ‏ يهجو قومه : 

" ولكن قومي وإن كانوا ذوي دد ليسوا من الشر في شيء وإن هان‎ ٠ 

فهم ليسوا من الشر لا لكمال عفوهم وإغا لعحزهم بدليل قوله : 

ليتف مرا قوما ذا ر كبا شنوا الإغارة ركباناً وفرسان " © 
وكذلك قول الشاعر النجاشي " : 
قبيلة لايغضدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خحردل " 

أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم لا مدحهم بدليل تصغيرهم بقوله " قبيلة " . 

ولأن النفي امحض فيه إساءة أدب » قال ابن أبي العمز : " وهذا النفي اجرد مع كونه 

لا مدح فيه » فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا 

حجام ولا حائك لأدبك "© . 


مته لني الحتضن ككمان الله 
قوله : (فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي معضمناً لإلبات المدح » كقوله 
: ( الل لاإلهإلاهو ا لحي القيوملاتأخذهسنةولانوم € » إلى قول :( ولابؤوده حفظهما ) 


. )۳ء|١( حاسة أي مام‎ )١( 

(۲) ويرى الشارح المرزوقي أن الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفهم بالعفو مع القدرة على الإنتقام > حماس ة أيي مام 
(۳۰/۱) والله أعلم . 

(۲) هو قيس بن عمرو بن مالك ( شاعر هحاء خضوم ) يهجو بي عحلان › يعد من أشراف العرب وأمه حبشية نسب 
إلیها » انظر الشعر والشعراء ص۲۹٠‏ . 

. ۷١ص شرح الطحاوية‎ )٤( 
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فنفي السنة والنوم يتضمن كمال اخياة والقيام ‏ فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم »› وكذلك 
قوله :( ولاؤودهحفظهما ) أي لا یکرثه ولا يدقله › وذلك مستلزم لکمال قدرته وتامها › 
بخنلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في 
قدرته وعيب في قوته » وكذلك قوله : ( لامزب عنه سمال ذرة ف السموات ولا فی 
الأرض ) فان نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض » وكذلسك 
قوله :( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بيتهما ف سة مام وما مستا مز ) فإن 


نفي مس اللغوب - الذي هو التعب والإعياء - دل على كمال القدرة ونماية القوة › 
بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه ) . 


ا س 
فحميع ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي متضمن لإثبات كمال ومدح وأمثلة ذلك 
يوضحها الجدول التالي - 


تضمنها لمال الد 


۱ تضمنها لكمال الضد ‏ _ 
۲- ( ولاۋودەحفظها  )‏ أي لا یکرٹه لكمال قدرته الي لا تتخلها مشقة . 
ولا يثقله ٩(‏ 


ےہ ل سس 


(ه) البقرة (ه٥٠)‏ . 

(۲) البقرة )°( . 

(۳) لسان المرب )٥۹7/۲(‏ . 
سا( . 

(ه) ق(۸) . 
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. لاتدرك4الأمار ) ” أي لا تر بر | لكمال عظمته‎ ( -٥ 


> € ولاظلم رەك أحر؟‎ « -٦1 


الست الد خ محنى ادر ا 
قوله : ( وکذلك قوله :( لاتد رك الأنصار) إنغا نفى الإدراك الذي هو الإحاطة » كما قاله 
أكثر العلماء » ولم ينف جرد الرؤية ‏ لأن المعدوم لا يرى » وليس في كونه لا يرى مدح › 
إذ لو كان كذلك لكان المعدوم تمدوحا » ونا المدح في کونه لا حاط به . وان زئي » کا 
أنه لا حاط به وإن عُلم » فكما أنه إذا علم › لا بحاط به علماً » فكذلك إذا رئي لا حاط به 
رؤية › فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال » وكان ذلك 
دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها ‏ لكنه دليل على إلبات الرؤية مع عدم الإحاطة » 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها › وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا 
یستلزم ثبوتا هو ما لم يصف الله به نفسه ) . 

اويح 

ف معن الإدراك قولان لأهل السنة :- 
القول الأول : وهو لحمهور السلف أن الإدراك هو الإحاطة كما قال شيخ الإسلام هنا " 
قاله أكثر العلماء " " . 
القول الثاني : وهو لبعض السلف أن الإدراك .ععن الرؤية ولوا الأية على نفي الرؤية في 
الدنيا لقوله يل : (( إنكم لن تروا ربكم حى تموتوا )) “ » وهذا قول عائشة - رضي 
لله عنها ¬ حيث استدلت بالآية على نفي رؤية الني بلك لربه في ليلة الإسراء ” » ما يدل 


. )٠١۳( الأنعام‎ )( 

() الکهف (ه؛) . 

(۳) انظر التوحيد لابن حرعة )٠١۹/۲(‏ » والشريعة للآحري )٠١٤۸/۲(‏ » والإيانة لابن بطة الكتاب النالك )١١/۳(‏ » 
حادي الأرواح (۲۲۹) » القصل لابن حزم (۲/۳ ) . 

. )۱۹۳/۸( آخرجه مسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري (۱۳۸/۳) رقم )٤۸٥٥(‏ » ومسلم )۱١۹/۱(‏ رقم ۱۷۷ . 
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على أنما فهمت من الآية عدم الرؤية ني الدنيا » وبه قال الإمام أ جمد في رده على 
المجهمية ”“ ونص عليه الإمام الملطي حيث قال : " فأما تفسرر الآية « لاتدركه 
الأسصار) يعن لا يراه الخلق في الدنيا دون الآحرة " © . 

- وأما عامة المعتزلة والخوارج فالإدراك عندهم .معن الرؤية ويستدلون بالآية على نفيها 
مطلقاً في الدنيا والآحرة » وقوم مخالف للكتاب والسنة والإجماع » ويرد على استدلاهم 
بالآية ما يلي :- 

١)مردود‏ بالأدلة المصرحة بالرؤية في الآحرة » كقوله تعالى :( وجوه يوذ ناضرة إل 


رها ناظرة) 9 وقوله يل :» إنكم سترول ربکمم کماتورون 
الق )) ^ . 
۲ الآيات الدالة على أن الإدراك معن الإحاطة » كقوله تعالى :( فلما تراء! العاف 


قال أصحاب موس إت مد ركرن  )‏ » ففرق بين الرؤية والإحاطة . 

۳) نفي الرؤية ليس فيه كمال بل الكمال ني إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة لإظهار 
عظمته کما أنه تعالى يُعلم ولا حاط به علما » فكذلك یری ولا حاط به رؤية . 

)٤‏ فإذا ثبت أن الإدراك ععن الإحاطة كان أحص من الرؤية › فلم يدل نفي الإحاطة 
على نفي الرؤية لأن نفي الأحص لا يدل على نفي الأعم » بل يدل على ثبوته لأنه لو 
أراد نفي الرؤية لصرح بنفيها ثم تدحل الإحاطة في النفي . 


. ٥۹ص الرد على الجهمية‎ )١( 

»( هو الإمام الفقيه الحدث أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي المسقلاني الشافعي › من أول من صنف في 
الملل والنحل » توفي سنة ۳۷۷ ه › الأعلام )۳٠١/١(‏ . 

(۳) التنبيه والرد ص٠٠‏ » وقد نقله اللالكائي عن ججماعة من السلف منهم أبو العالية ونعيم بن ماد وغير ما كما لي شرج 
أصول اعتقاد أهل السنة )٠۲۲-٠۲۰/۳(‏ . 

ر4 القیامة )۲۳١۲۲(‏ . 

(ه) أعرجه البخحاري )۲١٠١(‏ » ومسلم (1۸۲) وهو من الأحاديث المتواترة . 

(ه) الشعراء )١(‏ . 
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)٥‏ أنه تعالی قال :( وهويد ركالأنصار ¢ ° » ومعناها وهو بحيط بالأبصار وليس المعئ 
جرد رؤية الأبصار بدلیل قوله تعالى : ( ملم خائة الأعين وما عقر 
الصدور ) ” » أي يحيط بالأبصار فالتناسق القرآن يدل على أن الإدراك في الموضعين 
.حعى الإحاطة . 

وقد أجمع أهل السنة على ثبوت الرؤية في الآحرة » قال أبو الحسن الأشعري :" وأجمعوا 

على أن المومنين يرون الله يوم القيامة بأعين وحوههم  "‏ » وإنكار الرؤية كفر عند عامة 

لن . 

مخاانة لهل اللسوب 
قوله : ( فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب » م يشبتوا في الحقيقة إها حمودا » بل ولا موجوداء 
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك › کالذین قالوا : لا يتكلم آو لا يرى أو ليس فوق 
العام » أو م يستو على العرش » ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم 
ولا حايث له » إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف ها المعدوم » وليست هي مستلزمة صفة 
ثبوت » وهذا قال محمود بن سبْكنکین لن ادعى ذلك في اخالق : میز لنا بين هذا الرب 
الذي تثبته وبين المعدوم » وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يارل ليس في ذلك صفة ممدح ولا 
كمال » بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالنقوصات أو المعدومات › فهذه الصفات منها مالا 

يتصف به إلا المعدوم » ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص ) . 

الوح 1 
هنا روع لمن يصف الله تعالى بالسلب وهو النفي الحض فإنه في حقيقة أمره لم يثبت إلا 
موصوفا بالكمال مستحقَاً للحمد والثناء » بل إنه لم يثبت إلهاً موحوداً » وهكذا الشأن 
عند المعتزلة القائلين بنفي الكلام والرؤية والعلو وبقية الصفات فإمم لم بمدحوا الله بل 

وصفره بالنقائص وهكذا الأشاعرة الذين وافقوهم في بعض هذه النفي . 


. )٠.۳( الأنعمام‎ )( 

(۲) غافر (۱۹) . 

(۳) رسالة إلى أهل الشغر ص۲۳۷ . 
)٤(‏ الفتاوى )4۸٦/١(‏ . 
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- هذا كان قول المبتدعة : إن الله ليس بداحل العام ولا حارحه ولا مباين له ولا غعايث 
أي مداحل » إنغا هو وصف للمعدوم » وقد رد الأمير حمود بن سبكثكين “ على 
ابن فورك ”“ الأشعري نا ادعى هذا النفي فقال له : ميز لنا بين هذا الرب الذي تشبته 
وبين المعدوم . 

- فالحاصل أن نفي هؤلاء لا بخرج عن أمرين :- 

أحدها : أنه يفضي إلى التشبيه با منقوصات والحمادات وذلك إذا قال لا يتكلم أو لا يرل 
أو لا يسمع » إلى غيرها من صفات النقص . 

انيهما : يفضي إلى التشبيه بالمعدومات كمن قال لا داحل العام ولا حارجه › فإن ذلك 
معدوم » فلا يخر ج نفيهم عن وصفه بصفات الحمادات أو المعدومات . 


دجوو إلى خمحة حم قبوته قحا الاعات 
قوله : ( فمن قال : لا هو مباين للعام ولا مداخل للعالم » فهو إمارلة من قال : لا هو قسائم 
بنفسه ولا بغیره » ولا قدمم ولا حدث ولا متقدم على العام ولا مقارن له › ومن قال : إنه 
لیس بحي » ولا میع › ولا بصیر › ولا متکلم : لزمه أن یکون میتا أصم أعمى بكم › فان 
قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر › ومام يقبل البصر كالحائط لا يقال 
له أعمی ولا بصیر ) . 
التو صح 

هنا رحع شيخ الإسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله بالنقائص إذا نفوا عنه الكمال وقسمهم 
إلى قسمين بناء على ما سبق من أن النفاة إما أن يقعوا بنفيهم في التشبيه با معدو مات أو 
بالحمادات فقال :- 

ولا : من قال إن الله لا مباين للعا م ولا مداحل له مثل من قال لا قائم بنفسه ولا بغسیره 
ولا قلعم ولا محدث ولا متقدم على العام ولا مقارن له » فكما أن نفي القيام بالتفس 


)١(‏ هو السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبکتکین توفي سنة۲۱٤هھ‏ _ امتدت سلطنته مهن أقاصي المند إلى 
نيسابور » البداية والنهاية )۳١-۲۷/١۲(‏ من تحقيق السعوي ص٠٠‏ . 

(۲) ابن فورك بضم الفاء وقح الراء هو محمد بن الحسن أبو بكر » الفقيه الأصولي المنكلم الأشعري الشافعي كان كير 
التصانيف توفي سنة٦ ٠‏ ٤ه‏ . السير )۲١٤/۱۷(‏ طبقات الشافعية )٠١۷/٤(‏ . 
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وبالغير معا متنع فكذلك نفي كونه داحل العام أو خحارحه متنع »وكما أن نفي الققدم 
والحدوث والتقدم والتأحر متنع فكذلك نفي كونه داحل العام أو حارجه متنع فإن جميع 
هذه الأوصاف من المتناقضات الي لا يصح ارتفاعهما معا كما سبق في النقيضين . 

انيا : ومن قال ليس بحي ولا “مع ولا بصير ولا متکلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى 
أبكم » فإن اعترض باعتراضه المشهور وهو أن العمى هو عدم البصر عن امحل الذي من 
شأنه أن يوصف بالبصر » وأما مالا يقبل الإتصاف بالبصر كالحدار مثلا فلا يقال له أعمى 
ولا بصير » وهكذا السمع والكلام والعلم وغيرها يشترط فيها صلاحية امحل ها . 


الحو ااب حن اللبحة من ارجححة اجه 
وجهرن على فرض النع ووجهين على فرض التسليم :- 
أرلا :- على فرض المع : 
قوله : ( قیل له هذا اصطلاح ۱ ه٠‏ وإلا فما يبوصف بعدم الياة والسمع والبصسر 
والكلام يعكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة » وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف 
بمذه الأمور ونقائضها › فإن الله قادر على جعل الماد حيا كما جعل عصى موسسى حية 


ابتلعت الال والعصي ) . 

وع 
هنا ذكر وجهين على فرض منع قوم بعدم حواز إطلاق الصفات ونقائضها على 
الموجحودات 


الوجه الأول :- أن هذا اصطلاح اصطلحتموه انتم والفلاسفة كما سبق ( وهو ما سبق 
تسميته بالعدم والملكة أي أنه قد يرتفع النفي والإثبات عن الحل الذي لا يصلح له ) وإلا 
فإن الأصل أن ما يوصف بعدم الحياة جوز وصفه بالموت كما سمى الله الجحمادات أمواتا في 


قوله : أمواتغيرآحياء )€ » وھکذا بقية الصفات . 


. )١١( النحل‎ 0( 


a‏ س 


الوجه الشاي :- أن كل موجود يقبل الاتصاف هذه الصفات ونقائضها بقدرة الله كعصى 
موسى أصبحت حية » وهکذا طین عیسی کان يصير طيرا بإذن الله وهكذا حنين 
الجذع عند الني ي : 


ثانيا : على فرض التسليم :- 

قوله : ( وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف هذه الصفات › أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف مذ 
مع اتصافه بنقائضها » فالحماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الرس 
أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس › فإن قيل : إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك : كان 
في ذلك من وصفه بالنقص أعظم ما إذا وصف باخرس والعمى والصمم ونحو ذلك › مع 
أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالحماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها › وهلا 
تشبیه بالحمادات لا با حیوانات فكیف من قال ذلك على غیره ما يزعم أنه تشبيه با لحي ؟ 
وأيضا : فنفس نفي هذه الصفات نقص » كما أن إثباقا كمال › فالخياة من حيث هي هسي 
مع قطع النظر عن تعيين الموصوف ها صفة كمال ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والعقل ونحو ذلك » وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصسف به من 
المخلوقات » فلو م يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه ) . 


لوصح 
وهنا ذكر وجهين على فرض التسليم بأن الله تعالى لا يقبل هذه الصفات ونقائضها :- 
الوجه الفالث :- أن الذي لا يقبل الاتصاف ها أصلا أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف ما 
مع الاتصاف بنقيضها › فال حماد الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى مثلا أعظم نقصا من الحي 
الأعمى مثلا . 
فإذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصاف بذلك كان أعظم نقصا ما إذا وصف بالخرس والعمى 
والصمم لأنه تشبيه بالحمادات لا بالحيوانات أي الأحياء » فكيف ينكر من قال ذلك على 
غيره حين يزعم أنه شبهه بالأحياء مع أنه شبهه بالجحمادات وهي أعظم نقصا . 


. وأصحاب السنن‎ )1۸١/( رواه البحاري لي امناقب باب علامات النبوة لي الإسلام‎ )١( 


اس س د کک 


Fani Jyan! 


الوجه الرابع :- أن نفس نفي هذه الصفات نقص بقطع النظر عن تعيين الموصوف ياء 
فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك كلها كمال » كما قال 
تال :( قل هل سوي الابن مسلون ولاب ن لاطلىون ) 0 
رقال :< أن یا یکن لاجعل  )‏ » وکما حکی عن ابراهیم قول :( )تید 


مالايسمع ولايصر € © »> ودم الله عجل قوم موسی بقوله : ىرو أنەلايكلىهم ¢ ° ¢ 
فنفي هذه الصفات نقص وإثبانها كمال . 
- فالله أحق بالاتصاف ها لأنه لو أ يتصف ها لكان المخلوق أكمل منه . 


مقارذة جين من جن ن حنه االنق ین و من خخ 

جاالنخي خد 
قوله : ( واعلم أن الجهمية الحضة - كالقرامطة ومن ضاهاهم - ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالنقیضین ؛ حقی یقولون : لیس موجود ولا لیس بموجود › ولا حي ولا ليس بجي » ومعلوم 
أن اللو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول » كالحمع بين النقيضين ‏ وآخحرون وصفوه 
بالنفي فقط » فقالوا : ليس بجي ولا ميع ولا بصير › وهؤلاء أعظم كفرا من أولك مسن 
وجه فإذا قيل هؤلاء : هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك › كالموت والصمم والبكيء 
قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك › وهذا الاعتذار يزيد قوهم فسادا) . 

الل طبع 

أشار شيخ الإسلام هنا إلى طائفتين :- 
الأولى : من ينفون عنه النقيضين : هم اللجهمية المحضة أي الخالصة الغالية كالقرامطة 
الباطنية فيقولون ليس موحود ولا ليس موجود وليس بحي ولا ليس بجي » أي ليس 


بموجحود ولا معدوم وھهکذا 


)١(‏ الزمر (ه). 

. )۷( اللحل‎ )١( 

۳) مرم (۲) . 
)٤(‏ الأعراف (4۸) . 


ana 


الانية : من يصفونه بالنفي فقط ؛ وهم الحهمية والحترلة فيقولون : ابس ي وأ © 
زلا تشرد 

- فاليلائفة الأولى أكفر من جهة اهم شبهوه بالممتنعات وهو أقبح من محرد العدم > 
والطائفة الثانية أكفر من جهة ام م يصرحوا تفي التقائص بل قالوا ليس بي وم ةد ر 
ليس ميت » فتربههم أقل من الطالة الأولى الي صرحت بنفي التق اتص . فكل من 
الطائفتين أكفر من الأخحرى من حهة . 

- وشبهة الطائفة الثاني أن الله غير قابل هذه الصفات كما سبق » فإذا قيل هم قواك م : 
إن الله ليس جحي ولا ميع يستلزم اتصافه باموت والصمم > قالوا : ا يلزم ذلك لو کان 
قابلا هما لكنه غير قابل » وحوايم هذا يزيد قوهم فسادا لأن نفى قبول الصفة أشنع وأبشع 
من تقدير قبوها مع نفيها فيقاربون الطائفة الأولى . 


دة “اة اللحت و الايد حلبحا 


قوله : ر وكذلك من ضاهی هؤلاء › وهم الذين يقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه إذا 
فيل : هذا نع في ضرورة العفل » كما إذا تيل : ليس بقادم ولا محدث » ولا وام ور 
مکن » ولا قائم بنفسه › ولا قائم بغیره › قالوا . هذا إنغا يكون إذا كان قابلا لذلك > 
والقبول إنغا يكون من المتحيز › فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين الماقضين › فيقال م : 
علي اخلق باماع اللو من هذين التقضين هو علم مطللق لا يستنى مته موجود ء وام 
المذکور إن أرید به کون الأحياز الموجودة تعيط به فهذا هو الداخل في العام ء وإن ريد ب 
اله مدجهاز عن لوقا » أي مباین ها معميز عنها فهذا هو ا خرو ؛ فالحیز یراد به ار 
ما هو دانحل العام » وتارة ما هو خارج العام ء فإذا قيل : ليس جتحيز كال هماه سس 
بداخل العام ولا خارجه › فهم غبروا العبارة ليوشموا من لا يفهم حقيقة قوم › أن هذا 
معنى خر » وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل » كما فعل أو بقوهم : ليس 
بي ولا میت ولا موجود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل) : 


E 
اليج‎ 

٠١‏ اعتتاد متاحري الأضاعرة والاتريدية يعوا فيه العترلة والفلاسفة وهو قوشم إن ايل ر 

امام ولا حارحه ٠‏ فإف فيل غم هذا متتع في ضرورة العقل وهو مائل اقول 

أنه لیس بقدم ولا محدث ولا واحب ولا مکن ولا قالم بتقسه ولا بغي 

حابرا : بشبهة الباطلية تفسها وهي رفا تع ذلك إذا كان ال ابلا لا وارز 

للدحول والخروج إنغا يكون للمتحيز والله مازه عن التحيز فانتفى قبوله ها . 

> واحواب عليهم من ثلالة وجوه :- 

)أن امتاع الخلو من هذین التقیضین عام لا یستتی مته موود فالفریق بین ا 
وغیره باطل . 

۲) ان التحيز المذ كور يراد به معنيان : إما أن الأحياز تحيط به فهذا هو الداحل ف 
العام » وإما أنه منحاز عن العا فهذا هو الخارج المباين وهو الذي يوصف الل به ٠‏ 

) فاححز يراد به ما هو دال العام وما هو حارج العام فهم یقولون ليس .متحيز 
وجحملونه على المعنيين وهو لا داحل العام ولا خارجه فكان معن التحيز عندهم هو 
عون قوهم لا داحل العام ولا خارحه » وإنما غيروا العبارة ليموهوا على من لا يفهم 
حقيقة قوهم > وهو معلوم الفساد بضرورة العقل كقول أولئك الباطنية . 


س 
)( والظر رسالة تقض قرل من تبع الفلاسفة فی دعواهم آن ال لا داعل العام ولا عارج لشہین ر امیس . 


AA 14A 


خلاحة اللقاحدة الاو 


-١‏ الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات 
۳ النفي الحض لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد 


AA 4 AA 


اللناخخة 


کک بين أوحه كون النفي احض لا مدح فيه . 

۲- اذكر الخلاف في مع الإدراك ني قوله تعالى :( لاتدرك الأصار ) . 

۳ كيف ترد على من استدل على نفي الرؤية بقوله تعافی :(لاتدركهالأمار) ؟ 
-٤‏ أجحب عن شبهة التقابل وهي أن الله غير قابل هذه الصفات من أربعة أوجحه . 
-٥‏ كيف ترد على من نفى العلو بحجة أن ذلك يستلزم التحيز ؟ 

. قارن بين مذهب من ينفي النقيضين ومن يصف الله بالنفي فقط‎ -٦ 


AA ira 


التتاحدة اللثاخة 
رھگ ماجطاف إل الث تحاك من الماد رالغات 
قوله : ( القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيعان به » سواء عرفا 
معناه أو م نعرف » لأنه الصادق المصدوق › فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإبمان به وإن م يفهم معناه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها › ممع أن 
هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة › متفق عليه بين سلف الأممهة › وما 
تناز ع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد » بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه 
أو نفیه » حتی یعرف مراده فان راد حقا قبل » وإن أراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامه 
على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد ججميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى ) . 

لصح 

أولا : مدار القاعدة على أن ما يذكر من الألفاظ قي باب الأسماء والصفات نوعان :- 
ا ۲) ما م يرد في الكتاب ولا قي السنة . 
ثانيا : حكم ما أخبر به الرسول عن ربه في هذا الباب :- 
يجب الإبمان به سواء عرفنا معناه أو م نعرفه لقوله تعالى : با أبها الاس قد جاءكمالرسول 


والأرض ) ”“ وغررها من الآيات . 

ثاثا : هل في هذا الباب شيء ثابت بالإجماع دون نص ؟ 

عامة ما في هذا الباب يوجحد منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين ساف الأمة 
فيجحب الإعان به . 

رابعا : قوله :" ون م يفهم معناه " لا يريد أن شيا من النصوص لا يعلم معناهها عند 
عامة انلق بل قد يتأحر الفهم عن البعض وليس لازم الكلام المفهوم أن يفهمه كل الاس 


د 


() الساء (.۱۷) . 


AA ssa 


من أول وهلة ولكن الله يفتح على من يشاء » وقد بين شيخ الإسلام هذا الكلام في غير 
هذا المقام ° . 

حامسا : حكم الألفاظ الي لم ترد في الشرع وتنازع فيها المتأحرون :- 

ھل ادان يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حى يعرف مراده فيثبت المعسئ 
الصحيح وينفي المع الباطل مع التوقف في اللفظ لعدم وروده . 


اأمثة حى اة 
أولا :- لفظ الجهة : 
قوله : ( كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك » فلفظ " الجهة " قد يراد به شسيء 
موجود غير الله » فيكون مخلوقا » كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات › 
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى » كما إذا أريد بالجهة ما فوق العام » ومعلوم أنه 
ليس في النص إثبات لفظ الحهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعمروج 
إلبه ونحو ذلك › وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق › والخالق مباين للمخلوق 
سبحانه وتعالی » لیس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته » فیقال مسن 
نفى الجهة : أتريد بالجهة أا شيء موجود خلوق فاه ليس داخلا في المخلوقات › أم تريد 
باحهة ما وراء العام ؟ فلا ريب أن الله فوق العام مباين للمخلوقات » وكذلك يقال لمن 
قال " الله في جهة " أتريد بذلك أن الله فوق العام » أو تريد به أن الله داخل في شيء مسن 
المحلوقات ؟ فإن أردت الأول : فهو حق › إن أردت الثاي : فهو باطل ) . 
لصح 
ذكر شيخ الإسلام مالين على القاعدة فيما لم يرد في الشرع وها لفظ الحهة ولفظ المتحيز 
فالموقف فيهما ما سبق وهو الاستفصال عن المعن مع التوقف في اللفظ » قال صاحب 
الكفاية ° :- 
" والناس إن تنازعوا في مر كحهقةرتحيز وفر 


(( انظر القاعدة المراكشية من الفتاوى )٠١۷/١(‏ › وتفسور سسورة الإحلاص )۳۹١/۱۷(‏ » ونقسض التأسيس 
(r)‏ . 
(۲) مان الكفاية هي العقيدة والفرق والمذاهب لعبد العزيز الحربي ص۲۷ . 


س 


r‏ ا کک ادا 


HA! AA 


فليس للإنسان أن يوافقا نفيا وإلباتا عليه مطلقا 
لجهله المراد ثم إن عرف إن کان حقا قبله أو لیس کف " 


فأولا : لفظ الحهة : نطبق فيه القاعدة كما يلي :- 

)م يرد لفظ الحهة بل ورد العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه . 

۲) معلوم أنه ما ثم موجحود إلا الفالق والمخحلوق › والخالق مباين للمخلوق فليس في ذات 
الله تعالی شيء من خلوقاته » ولا ني مخلوقاته شيء من ذاته . 

)٣‏ فيقال لن نفى الحهة لينفي العلو : أتريد بالمحهة أمما شيء مخلوق ؟ فالله ليس داحلا في 
مخلوقاته » أم تريد بالحهة ما وراء العام وفوقه › فالله فوق العام كما تواتسرت به 
القول:: 

- ويقال لمن قال إن الله في جهة : إن أردت أن الله داحل في شيء من مخلوقاته فهو 

باطل » وإن أردت أن الله فوق العام فهو حق وهو الذي قصده من أطلق لفظ الحهة مسن 

السلف كما قال الإمام القرطي © :" وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الحهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتا لله تعالى كما نطق كتابه 

وأحيرت رسله وم ينكر أحد من السلف الصا أنه استوى على عرشه حقيقة  "..‏ ؛ 

فقصد بالحهة العلو والاستواء على العرش كما هو ظاهر . 

؛) ففى كلا الحالتين لا يثبت لفظ الحهة وإغا يثبت ا معن احق فيها ويرد المعن الباطل . 


لانيا : لفظ المتحيز : 

قوله : ( وكذلك لفظ " المنحيز " إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات : فالله أعظم وأكسبر ء 
بل قد وسع كرسيه السموات والأرض › وقد قال الله تععال :( وماقدروا اله حى قدره 
والأرض جما قبضَّه بوم القيامة » والسوات مطويات بيمينه ) . وقد ثبت في الصحاح عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :" يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ‏ ثم يقول : أنا 
هو آي عبد اله عمد بن أحمد بن أي بكر الأنصاري حرجي الانداسي القرطلي الالكي » صاحب اتفسي شري 


المعتقد » وانظر الأعلام )۳۲۲/٠(‏ ءتولي سنة 1۷١‏ ه . 
(۲) تفسير القرطي (۳۱۹/۷ ) . 


AA 1A3 


اللك ‏ أين ملوك الأرض ؟ " . وفي حديث آخر : " وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان 
بالكرة " » وفي حديث ابن عباس :" ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم " ء إن أراد أنه منحاز عن المخحلوقات » أي ماين فا 
منتفصل عنها ليس حالا فيها : فهو سبحانه كما قال أئمة السنة : فوق "ماواته على عرش 


اللخ طح 

لفظ المتحيز ما أطلقه المتكلمون نفاة العلو » وتطبيق القاعدة فيه كما يلي : 

. يرد لفظ المتحيز في الشرع‎ )١ 

۲) فنستفصل عنه : فإن أريد بالمتحيز أن الله تحوزه المخلوقات : أي تحيط به فهذا باطل 

والله أعظم وأكير من ذلك والأدلة عليه كثيرة منها :- 

. ” ) قوله تعالى :< وس عمكرسيه السموات والأرض‎ ¬١ 

۲ قله تعسال :( وما قد روا اله حى قد ره والأرض جميعا قبضَْه يومالقيامة والسموات 
مطوبات مینه € ” . 

۳- قوله ل :(( يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول أنا اللك أين 
ملوك الأرض ؟ )) ^ . 

. ©" ولي الحديث : " وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة‎ ٤ 

ه- وقول ابن عباس : " ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن 
إلا كخردلة في يد أحدك "7 , : 


(1) البقرة (ه)) , 

(۲) الزمر (۷ا) . 

(۳) رواه البخحاري )٤۸۱/۲(‏ » ومسلم (۲۷۸/۷) عن أبي هريرة . 

(( أخر جه ابن جرير )1۷/۲١(‏ وسنده ضعيف فيه أسامة بن زيد الم دوي ضعبف مسن قل حفظه كا ف 
الققريب )١۲۳(‏ » وأبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج م يسمع عن ابن عمر كما قي التهذيب ۷١/۲(‏ . 

)٥(‏ آخرحه این حریر (۲۵/۲۹) من طریق ابن الوزاء عن ابن عباس » واحتج به شيخ الإسلام في مواض ع » وسنده 
حسن » أنظر شرح حديث الرول ص۲۳۹ › والأحوبة المرضية ص١١٤٠‏ . 
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Anant 


۳)وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين ها منفصل عنها ليس حالا فيها فهر 
سبحانه كما قال أئمة السنة : " فوق “ماواته على عرشه بائن من خحلقه " » وقد بت 
ذلك عن أحمد وابن المبارك وأبي حاتم وأبي زرعة ‏ الرازيين وإسحاق وغيرهم 
کار 7 


خلاة اللقاحة الخاخة 
)١‏ الألفاظ المضافة إلى الله قسمان :- 
- ما ورد به دلیل شرعي وحب الإبمان به . 
- ما لم یرد به دلیل شرعي فلا یثبت ولا ینفی حى يعرف المراد . فإن كان حقا 
قبل المعن مع التوقف في اللفظ › وإن كان باطلا رد . 
۲) من أمثلة القاعدة الحهة والمتحيز » م يرد دليل ها فلا تلبت ولا ترد حى يعلم المراد 
منها . 


(۱) سبقت تراحم هولاء الأئمة » أما أبو زرعة الرازي فهو عبيد الله بن عبد الكرم القرشي مولاهم > من حفاظ الحديث 
حالس الإمام أحمد » قيل عنه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل » ولد سنة٠ ١‏ ۲ه » وتو بالري نة 
٤ه‏ » وانظر تذکرة الحفاظ )۱۲٤/۲(‏ . 

(۲) صحح هذا الآثار الذي والألباني كما ني مختصر العلو عن امد ص۹۱٠‏ » وعن ابن المبارك ص۱۹۱ » وعن أي حاتم 
واي زرعة ص٤‏ ۲۰ > وعن إسحاق ص۱۹۱ › وانظر غیرهم ۱۸۳-۱۸۱-۱۷۲ » وانظر اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص٠۳٠‏ وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة )۱٦/۲(‏ (۳۸۷/۳) وغيرها . 


Fan Y An 


اللذاخدة 


-١‏ على ماذا تدور القاعدة الثانية ؟ 

1- فصل القول ني إطلاق لفظ الجهة . 
۳- فصل القول في إطلاق لفظ احير . 
-٤‏ هل فی کتاب الله ما لا يعلم معناه ؟ 


ی 


پس لے 


AA! <A 


لاحت ة R١‏ 2ة 
رمحن ظاهر الالنحو دی وحقم اللتول جان کاهرها 
مږ اد او خر هړاد ) 


قوله : ( القاعدة الدالدة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد › أو ظاهرها 
ليس يراد › فإنه يقال : لفظ " الظاهر " فيه إجمهال واشراك › فإن كان القائل 
يعتقد : أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين › أو ما هو من خصائصهم › فلا ريب أن 
هذا غير مراد » ولكن السلف والأئمة م يكونوا بسمون هذا ظاهرا ولا يرضون 
أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا » والله أعلم وأحكم مسن 
أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال › والذيسن 
يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : تارة يجعلون المعن الفاسسد 
ظاهر اللفظ حت يجعلوه محتاجا إلى تأويل حالف الظاهر › ولايكون 
كذلك › وتارة : يردون المعن الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
آنه باطل ) . 
لوصح 
أولا : المراد بظاهر الكلام :- 
هو المعى الذي يتبادر ويسبتق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب » أو ههو المعى 


الراحح من الكلام ° . 

- ويراعى في معرفة الظاهر مور :- 

دلالة اللفظ . )٣‏ دلالة السياق . ۳) حال المتكلم . )١‏ سائر القرائن الحتفة 
یلا 0( 

با-خطاب ` . 


ثانيا : ما ظواهر نصوص الصفات ؟ الناس فيها على قولين :- 
الأول : عامة المتكلمين على أن ظاهرها التمثيل بصفات المحلوقين فظاهرها الكفر 


)0( انظر منهج الاستدلال على مسال الاعتقاد (۳۹۹/۱) . 
(۲) انظر بدائع الفوائد )۹/٤(‏ . 


Aa. AA 


عندهم ”“ . كما قال الصاوي ”“ ني حاشيته على الحلالين : " .. لأن الأحذ بظواهر 
الكتاب والسنة من أصول الكفر "" . 

الثاني : السلف والأئمة لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص هو التمثيل بل الله أعلسم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا الكفر والضلال . 
لذلك قال الخطيب البغدادي : " أما الكلام في الصفات فإن ما روي منهها في السنن 
الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباا وإحراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها " “ . 


ثالثا : من جعل ظاهرها التمثيل والكفر يغلطون من وجهين : 

الأول : يجعلون المع الفاسد الكفري هو الظاهر ثم يجعلونه محتاجحا إلى التأويل . 

الثاني : قد يفسرون الظاهر معن صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه باطل . 

رابعا : إطلاق القول بأن الظاهر مراد أو غير مراد :- 
١‏ )إن كان يعتقد أن الظاهر هو الت ثيل فلا ریب أنه غير مراد لكنه ليس هو الظاهر . 
۲) وإن كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر على ما يليق بالله فهو مراد . 


هقر اللمتدة حل خت تین 
قوله : ر( فالأول › کما قالوا في قوله : : " عبدي جعت فلم تطعمني - الحديث " › وفي الأئر 
الآخر " الحجر الأسود بين الله في الأرض » فمن صافحه أو قبله فكأغا صافح الله أو قل 
يعينه " » وقوله : " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرمن " › فقالوا : قد علم أن ليس 
في قلوبنا أصابع الق ) . 


0 أقوالحم في أساس التقديس ص۹١١٠‏ » شرح العقائد السفية )۲٠٤/١(‏ . 
( هو أحمد بن محمد الصاوي المصري الالكي » له مصنفات كثررة » توفي سنة ۱٤۲٠ه»‏ الأعلام (۳۳/۱)) . 
(۲) حاشية الصاوي على الحلالين (۹/۳) وقال الشنقيطي في رده عليه : " وأما قوله : إن الأحذ بظواهر الكتاب والس نة 
من أصول الكفر فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه وقائله من أعظم الناس اتتهاكا لحرمة كتاب الله وسنة رسسوله .. 
لا بصدر ابت عن عام یکناب ال وسن رموله صلی ال عله وسلم واف در عمن لا عل له الک اب وال 
أصلا " » أضواء البيان (4۳۸/۷) . 
)٤(‏ حواب الخطيب البغدادي ص٤1‏ » بتحقيق عزون . 


a O gg QO eee reee 
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HAA AA 


الت صح 
ذكر شيخ الإسلام ثلاة أمثلة على الوحه الأول من غلط المتكلمين » وهو جعلهم الى 
الفاسد هو ظاهر النص ويحتاج إلى تأويل » و م ثل للوجه الثاني وهو ردهم للمعئ 
الصحيح لاعتقادهم أنه باطل » ولعل السبب أن جميع من نفى الصفات داخحل في هذا 
الوحه لأنه يعتقد أن في إثباتما تشبيها » فأمثلته كثيرة حدا لذلك لم يذكرها » والله أعلم »› 
وسيفصل في هذه الأمثلة كما يلي : 


هثل الول 
قوله يلل : (( الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنمما صافح الله 
وقبل ينه )) . 
قوله : ( فيقال مم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أا م تدل إلا على حق › 
آما الحديث الواحد فقوله : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأغا 
صافح الله وقبل يمينه " » صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله » ولهو نفس 
يمينه ء لأنه قال : " يمين الله في الأرض " › وقال : " فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله 
وقبل ينه " » ومعلوم : أن المشبه ليس هو المشبه به » ففي نفس الخحديث بيان بأن مستلمه 
ليس مصافحا لله » وأنه ليس هو نفس يمينه » فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى 
التأويل ؟ مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس ) . 

لوصح 
الشبهة : ظاهره أن الحجر الأسود هو يمين الله ويده » وهذا حال فهو يدل على أن ظواهر 
النصوص غالة وغير مرادة . 
الحواب : أولا : الحديث ضعيف › كما قاله الحققون » قال شيخ الإسلام : 
لا يثبت ‏ » وقال ابن الحوزي لا يصح ” »وقال ابن العربي : هذا حديث باطل 


. )۳۹۷/٩( الفتاوی‎ )١( 
. ) ۸4/۲( الواهیات‎ )۲( 


ح3۲2 ر 


فلا يلتفت إليه ”“ » وإنما المشهور عن ابن عباس مع أن في إسناده ضعفاً كذلك ° . 

ثانياً : على فرض صحته › فليس ظاهره أن الحجر الأسود يد الله اليمن لوحهين : 

-١‏ أنه قال : " مين الله في أرضه " فقيده بالأرض وحكم المقيد يخالف حكم المطلق » فإن 
الله تعالى ني السماء » فهذا كما يقول الأمير : فلان يي في الشام وهكذا . 

۲- أنه قال : " فمن صافحه وقبله فكأغا .. " فهنا تشبيه » ومعلوم أن المشبه ليس هو 
المشبه به » فظاهر الحديث أن مصافح الحجر ومقبله ليس مصافحا لله وليس الحجر يمين الله 
فكيف يقال إن الظاهر كفر غير مراد فيحتاج إلى تأويل " . 


ذال الثاني 
قوله #5 :(( عبدي حعت فلم تطعمي › فيقول : كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين .. )) ° . 
قوله : ( وأما الحديث الآخر : فهو في الصحيح مفسرا : " يقول الله عبدي جعست فلم 
تطعمني › فيقول : رب كيف أطعمك › وآنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي 
فلانا جاع فلو أطعمته لوجددت ذلك عندي » عبدي مرضت فلم تعصسدي › فقول : رب 
كيف أعودك » وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده " » وهذا صریح في أن الله سبحانه م عرض ولم جع » ولکن مرض عبده 
وجاع عبده » فجعل جوعه جوعه › ومرضه مرضه › مفسرا ذلك بانك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي » ولو عدته لوجدتني عنده › فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل ) . 

اللو طبع 

الشبهة : قول بعض الغالطين : إن ظاهر الحديث أن الله تعالى برض ويجوع وهو مال 
يحب تأویله » وهذا دليل على أن ظواهر النصوص غالة تحتاج إلى تأويل . 


)١(‏ فيض القدير )٠٤١/۳(‏ » والحديث رواه ابن عدي )۳٤۲/۱(‏ » والخطيب في التاريخ (۳۲۸/۹) » وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيغة وقال منکر (۳۹۰/۱) برقم (۲۲۳) . 

(۲) رواه موقوفا اين قنیبة لي غریب العدیث )۹٩/۳(‏ » وحسنه في کشف الخفاء )۳٤۸/۱(‏ » لکن لي سنه إبراهیسم 
الخوزي وهو متروك كما قاله الألباني قي الضعيفة (۳۹۱/۱) . 

(۳) انظر درء النعارض )۲٠۹/١(‏ » والرسالة العرشية ضمن الفتاوى )0۸٠/1(‏ . 

. عن أي هريرة‎ )۳١٠/۱( وابن حبان‎ » )۱۹۹۰/٤( آخرجه مسلم‎ )٤( 


AA ora : 


فهنا جملتان : )١‏ أن ظاهر الحديث هو أن الله عرض ويجوع . ۲) أنه حال غير مراد . 
- ابموب : أما الحملة الثانية وهي أن هذا محال غير مراد فصحيحة وأا 
الجملة الأولى وهي أن الظاهر هر أن الله رض ويجوع فهي باطلة »› 
ودليل بطلاما : 
أن الحديث صريح في ان الله ل عرض ولم جع وإغا مرض عبده وجاع عبده » کا في 
قوله : " أما علمت آن عبدي فلاناً جاع .." » فالظاهر هو بجموع الحديسث لا آحاد 
ألفاظه » ولا جوز الحكم على أول الكلام دون بقيته كمافي قوله تعالى : فويل 
المملرں الذیز ہم . . )€ › فیجب تفسیرھا بجا بعدھا › کما قال أو نواس ٠‏ 
منتحلا هذا المبداً الفاسد : 
" ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإغا قال ويل للمصلين ' 

-ملاحظة : قوله : ( فلو عدته لوجحدتي عنده ) :س 
هذه العندية تتضمن القرب والمعية الخاصة والرعاية ولا تتحقق إلا في عيادة العبد المؤمسن 
دون الكافر والفاحر » وهذا مثل قوله يلل : (( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساحد )) ° » وقوله تعالی :( لازن إن اف معا ) ° . 
- وم يقل في الإطعام ( لوحدتني عنده ) وإغا قال : ( لوحدت ذلك عندي ) أي الأحر 
والثواب نما يدل على أن الإطعمام عام للمؤمن والكافر » أما المعية فخاصة 
للمومن المريض . 


(0 الماعون (ي ١د)‏ . 
(Y)‏ هو أبو على الحسن بن هاني الشاعر لاحن العروف ولد سنة ٤١‏ ٠ه‏ » وتوي سنة ۹۸ ١ه‏ + وله أبيات بديعة قاها 


لما حضرته الوفاة ومنها : 

يا رب إن عظمت ذنويي كثرة لقد علمت بان عفوك أعظم 
إن كان لا يرحوك إلا عحسن من يلوذ ويس و ارم 
أدعوك رب كما مرت تضرعاً فٳذا رددت يدي فمن ذا ر حم 
مالي إليك وسيلة إلا الرحإذا وميل عفوك ثم إني مسلم 


انظر جواهر الأدب )۱۷١/۲(‏ . 
(۳) أعرحه مسلم (4۹/۲) » وأحمد )٤۲٠/۲(‏ عن أي هريرة . 
(4) القوبة(::) . 


AQAA 
هتال الللاح‎ 


قوله 4# : (( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحهن )) © . 
قوله : ( وأما قوله : " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن " فإنه ليس في ظاهره : أن 
القلب متصل بالأصابع » ولا ماس ها ء ولا أا في جوفه » ولا في قول القائل " هذا بين 
يدي ' ما يقعضي مباشرته ليديه ‏ وإذا قيل " السحاب المسخر بين السماء والأرض * 1 
يقتض أن یکون يماسا للسماء والأرض › ونظائر هذا كثيرة) . 

اللخ طيح 
الشبهة : ظاهره أن الأصابع في جوف القلب » والقلب متصل ما ماس لما وهو محال 
الحواب : ليس هذا هو الظاهر › وإذا قال قائل : " هذا بين يدي " لم يدل على المباشرة 
والمماسة » ومنه قوله تال :( والسحاب السخر بن السماء والأرض  )‏ فإنه لو 
يقتضي مماسة السحاب للسماء والأرض . 


هکال د الج جه جحد اللكاهر فالسه) 
وهو التسوية بين المختلفين كالتسوية بين قوله ( لما خلقت يدو ) وقوله (عاعلت 
دتا ). 
قوله : ( وما يشبه هذا القول : أن يجعل اللفظ نظيرا لا ليس مثله » كما قيل في قوله :( ما 
سكن تسجد لاخلفت ید ) » فقیل هو مدل قوله :( أو یرواآنا خلتنا ما 
عملت دتا أنعاما ) فهذا ليس مدل هذا . 


ا ن 
(۱) اخرجه مسلم (٤/ه٤‏ ۰) » وآحمد (۱۹۸/۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(Y)}‏ اللققرة EB)‏ ۰ 


FATTY ARÎ 

لصخ 

ما يشبه الأمغلة السابقة في كون الغالط فيها يجعل الظاهر فاسدا هو أن يجعل لفظا نرا 

للفظ آعر يخالفه في الع فيطىئ لي التسوية بينهما فيجعل ظاهر أحد اللفظين فاساا 
يجتاج إلى تأويل . 


- مثاله : قوهم : إن قوله تعالی : ( ما مسك أن تسجد لا خلقت بيد  )‏ هو 


مثل قوله تعالی : ( ويروا أا خلقنا مما عملت أيدينا ناما €„ 

- الغرض من التسوية : ويريد بذلك نفي اليدين لأنه يقول إن آدم م بلق 
بالیدین کما أن الأنعام لم تخلق باليدين » وإما الإضافة في الآيتين ماز » وههذه 
الشبهة من تأسيسات اريسي " وتابعه عليها شيوخ المعتزلة ‏ والأشاعرة ° 
وغیرهم . 

- الحواب : أن بين الآيتين فروقا > وليست هذه الآية مثل تلك . 


االغرق جيذ اللإبتين من ارجحة الوجه 
أولا : الوجه الأول والثاي : 
قوله : ر الأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي › فصار شبيها بقوله :( فیماکسبتأ دكم ) › 


وهنا أضاف الفعل إليه ء فقال : ( لا خلقت  )‏ ثم قال : ( يدي )) . 


() سورة ص (ه۷) . 

)1( سورة يس )۷١(‏ . 

™( هو بشر بن غياث بن أيي كرعة العدوي مولام إمام البتدعة ذمه العلماء وكفره بعضهم توفي نة 2۲1۸ + ام 
۱۹۹/١‏ ) » البداية والنهاية (۲۸۱/۱۰) » وانظر نقض عثمان بن سعید (۲۳۰/۱) . 

: ۲٠۱ص متشابه القرآن لعبد الجبار المعتزلي‎ )٤( 


. ٠٠١ص أساس التقديس للرازي الأشعري‎ )٥( 


Aa Aa 
اوطح‎ 
الوحه الأول : ني قوله : ( عملت أدمنا ) أضاف الفعسل إلى الأيدي فهي مال‎ 
قوله : ( فبما کبتآبدیکم ) » وڼ قوله :( لا خلقت پيد ) » أضاف الل ال‎ 
الوحه الثاني : فى قوله :( خلقتبيدي ) » عدى الفعل بالباء إلى اليديسن » فكان‎ 
سح نہ هو الق و کان خلقه بيده » کقولنا تبت بالقلم » فالكاتب هو الفاعل والقل‎ 
هو الذي حصلت به الكتابة ء ولم يقل : ( لما حلقت يدي ) » ولو قال ذلك لكان‎ 
. ) کقوله :( عملت دسا‎ 


انيا : الوجهان الثالث والرابع : 


قوله : ( وأيضاً فانه هنا ذكر تفسه القدسة بصيغة الفرد ٠‏ ولي اليدين ذكر لفظ التسية كى 
فی قوله :( بلدا مبسوطازے ) › وھنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع » فصار كقوله : 
« جر بأعيننا ) » وهذا في الجمع نظير قوله :( بيدهالملك ) و (بيدكالير) › في 
الغرد ‏ فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الفرد مظهرا أو مضمرا ء وتارة بمية 
المع كقوله :( إا قتحنالكفتحا ما ) وأمال ذلك » ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط » 
لان صيغة المع تقعضي التعظيم الذي يستحقه » ورما تدل على معاي أنمائه ‏ وأما صي 
التثنية فتدل على العدد الحصور وهو مقدس عن ذلك . فلو قال : ما منعك از تسجد 
لما خلقت بیدی ) لا کان کقوله :< ما عملت أندينا ) » وهو نظر قوله :( بيده املك ) 
و ( بيده الخر) ولو قال (خلقت یدو ) بصيغة الإفراد لکان مفارقاً له » فکیف إذا 
قال ( خلقّت مدو ) بصيغة التشنية ع . 


(۱) الشوری (.۳) . 


0 


LALA 
ال بع‎ 
الوجه الثالث : في قوله ( خلقت بيد ) ذكر نفسه بصيغة المفرد » وفي قوله‎ 
. عملت ايديا ) ذكر نفسه بابحمع‎ ( 
الوجه الرابع : في قوله ( خلقت بدي ) ذكر اليدين بصيغة التثنية » وهذا‎ 
صريح في إرادة الحقيقة فإن الله تعالى يذكر ذاته بالإفراد تارة وباللحمع تارة للتعظيم كقوله‎ 
إنا تحنا لك قحا مبيدا ) ”“ ونحوها » ولا يذكر ذاته بالتثنية لأن التثنية لا تستخدم إلا في‎ 
حقيقة العدد كقوله تعالى « بل يداه مبسوطتال ) ” » قال الإمام الدارمي " فلما قال‎ 
لله عز وحل  خلقث سد ) استحال فيهما كل معن إلا اليدين كما قال العلماء‎ 
وأما قوله ( عملت أدينا ) فذكر اليد بصيغة الجمع وكذلك‎ .  " الذين نقلنا عنهم‎ 
نفسه بصيغة الحمع فأصبح نظير قوله ( تجريي بأعيننا € والجمع مل الإفراد لا‎ 
© ) يدلان على العدد » وإن كانا يدلان على أصل الصفة كقوله تعمالى  بيدكالخير‎ 
. ° ) بيده‌الملك‎  هلوقو‎ 
) ولو قال ( خلقت بيدي ) بصيغة الغرد لكان مفارقا لقوله < عملت أدنا‎ 
. لوجحود الباء » فكيف وقد ذكرها بصيغة التنية الدالة على حقيقة العدد كما سبق‎ 


والخلاصة : 
إن قوله ( خلقت دی ) : 
() الفتح () 3 


. )1٤( للائدة‎ )۲( 

(۳) نقض عثمان بن سعيد على المرسي العنید ( ۲۹۱/۱ ) . 
)٤(‏ القمر (4) . 

(ه) آل عمران )۲٩(‏ . 

ر( الك (© . 


AAA 


1- نسب الخلق إلى نفسه . ۲- وذكر نفسه بالمفرد . 
۴- وعدى الفعل بالباء . 4- وذكر اليد بالتثنية . 
وقوله ( عملت دنا ) : 
-١‏ نسب الفعل إلى الأيدي . ۲- وذكر نفسه بامجمع . 
۳- ولم تدحل الباء . -٤‏ وذكر اليد بالجمع . 
فهذه الفروق اللفظية أدت إلى الاحتلاف في المع فكانت الأولى لإثبات خحلق آدم 
باليدين » والثانية لإثبات مطلق الخلق ” . 


هة اللات الجن ده خعان 
قوله : ( هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة › بل المتواترة › وإجماع السلف على مثل مد 
دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه › مغل قوله 5 :(( المقسطون عد الله على 
منابر من نور عين يمين الرحمن › وكلتا يديه يمين » الذين يعدلون في حكمهم وآهليهم رما 
ولوا )) وأمغال ذلك ) . 
الت صح 

الأدلة على إثبات اليدين لله تعالى كثيرة جدا من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . 
أولا : الكتاب : وقد سبق -١‏ قوله تعال ( ما منعمك أن تسجد لا خلقت یدو ) 


۲- قوله < بلىداەمېسوطتال ) . 
ثانيا : السنة : -١‏ قوله ي :(( المقسطون عند الله على منابر من نور عن بين الر حمسن 


وکلتا یدیه یمین )) ° . 
۲- قوله ل في حديث الشفاعة :(( يا آدم أنت أبو البشر حلقك الله 


بيده )) ”° . 


. ٠٥ص والإبانة لأ الحسن الأشعري‎ ) ۲٦۸/١ ( والصواعق المرسلة‎ ) ۳٠٠٦/١ ( وانظر في ذلك الفتاوى‎ )١( 
. اخحرجه مسلم ( ۱۸۲۷ ) عن عبد الله بن عمرو‎ )۲( 
. )۱۹٤( ومسلم‎ ) ۳۳٣۰ ( أحرجه البخاري‎ )۳( 


AA 1۹A 


ثالا : إجماع السلف : 

-١‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري :" أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى 
يدين مبسوطتين وآن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والستماوات مطويات بيمينه مهن 
غير أن يکون جوازا ... "”“ أي جازا . 

۲- وقال إمام الأئمة ابن خزيمة :" باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري حل وعلا والبيان 
أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله ... " ثم ذكر الأدلة ° . 

۳- وقال الإمام الإماعيلي :" وحلق آدم بيده ویداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا 
اعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف " ذكره في نقله لاعتقاد أئمة 
أهل الحديث ‏ . 

. " ... وقال قوام السنة الأصبهاني :" فصل في إثبات اليدين لله تعالى صفة له‎ - ٤ 

-٥‏ قال ابن قتيبة : " فنحن نقول کما قال الله تعالی وکما قال رسوله ولا نتتجاهل ولا 
يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه ولكنا لا نتقول 
كيف اليدان وإن سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل " . 

- ونقل إجماعهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ° . 


خانة 
نقل الغزالي عن أحد الحنابلة أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة أحاديث ° » وهي : 
"الحجر الأسود يمين الله ي الأرض ¢ و"قلوب العباد" ¢ و"لي لأجحد نفس الر من 


. رسالة إلى أهل الثغر ص1۹‎ )١( 

(۲) کتاب التوحید ( ۱۱۸/۱) . 

(۴) ص(۱) . 

. ) ١۸٥/١ ( الحجة في بيان الحسة‎ )٤( 

(ه) الاحتلاف في اللفظ ص۲۸ . 

(TD (CD 

(۷) کلامه لي قواعد العقائد ص١۳٠‏ ت: موسى محمد . 


LAA“. AA 


فن قر ان 

ونقله الرازي عنه أيضا “ . وهذا الكلام الذي ذكره الغزالي كذب على الإمام 
أحمد ولا يعرف له إسناد و لم ينقله أحد من أصحاب أحمد . فإن الإمام الغزالي قليل التمييز 
بين ما ينقله باعترافه حيث قال :" وبضاعي في الحديث مزحاة "” وإن کان أحل من أن 
یکذب . 

قال شيخ الإسلام :" فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا 
يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا 
يعرف لا علمه ما قال ولا صدقه فيما قال " ثم إن مذهب الإمام أ جمد في الصفات 
معلوم مشهور › وهذه الأحاديث سبق بيان المراد منها فهي غير محتاحة إلى تتأويل أما 
حديث "إن لأحد نفس الرحمن " فعلى فرض صحته فمعناه تنفيس الرحمن أي تفرجه على 
المؤمنين فالنفس هو الفرج ‏ » فهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار وهم فضائل 
ا 


مطاقخة التتخاحر ة غ فهر التو و 
قوله :( وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع في معناها هن جنس ظاهر 
النصوص المتفق على معناها » والظاهر هو المراد في ايميح › فإن الله لما أخبر أنه بكل شسيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير › واتفق آهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على 
ظاهره » وآن ظاهر ذلك مراد : كان من المعلوم أمم لم يريدوا هذا الظاهر أن يكون علمه 
كعلمنا » وقدرته كقدرتنا » وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة › عا حقيقة › قادر 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد )٥٤4۱/۲(‏ وأورده الميثمي في الحمع )٥٦/٠١(‏ » وضعفه الألبسان في الضعيفة )۲٠١/۳(‏ برقم 
(۹۷) . 

(۲) أساس التقديس ص۷١٠‏ تحقيق أحمد حجازي السقا ط1 ٠٤١‏ الأزهر » ولكن بتغيير حديث "قلوب العباد .." بحديسث 
”آنا حلیس من ذکرني " . 

(۳) قانون التأويل للغرالي )٠٤٠(‏ . 

. شرح حدیٹ الول ص٣۲۰ بتحقیق د.الخمیس‎ )٤( 

. )۲۲٣/١ ( لسان العرب‎ )٥( 

(۱) جموع الفتاوی )۳۹۸/٩(‏ . 


AA AA 


حقيقة › لم يكن مرادهم : أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير فكذلك إذا قسالوا في 
قول تعالى :( بهم ويحبونە ) › ( رض الله عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( ثم‌استوی 
عل _ المرش ) أنه على ظاهره : م يقتض ذلك أن یکون ظاهره استواء كاستواء 
المخلوق › ولا حبا كحبه › ولا رضا كرضاه فإن كان المستمع يظن أن اهر الصفات 
تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا » وإن كان يعتقد أن 
ظاهر ها هو ما يليق بالخالق ويختص به : نم يكن له نفي هذا الظاهر › ونفي أن يكون مرادا 
إلا بدليل يدل على النفي › وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جدس ما ينفي 
به سائر الصفات › فيكون الكلام في الجميع واحدا ) . 


الدج 

هذا الكلام يحتاج إلى ترتيب كما يلي : 

أولا : مذهب أهل السنة قي الظاهر : أنه مراد في جميع النصوص مالم تصرف بص أو 
إجماع » ففي قوله تال واله بل شي ءعليم ) ”“ وقوله « وافُعلى كل 
شو ءقدير  )‏ » اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره ولم يريدوا بالظاهر أن عله 
كعلمنا أو قدرته كقدرتنا » وكذلك قوله ( حه وجحبونه ) وقوله ( رضن الله عنهم 
ورضوا عنه ) وقوله ( ثم‌استوی على العرش ) ذا قالوا على ظاهره م يقت ض أن 
ظاهره حب كحب المخلوق أو رضا کرضاہ او استواء کاستوائه » وھکذا وکما سبق 
عن الخطيب البغدادي قوله :" أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح 
فمذهب السلف إثباها وإحراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها " » وقال 
الإمام الشافعي :" القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها وليس لأحد أن محيل 


() البقرة (۲۸۲) . 
(۲) آل عمران (۲۹) . 
(۴۳) جواب الأخطيب ص٤1‏ . 


AA 1a 


منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى حاص إلا بدلالة من كتاب الله تعالى فإن لم تكن فسنة 
رسول الله بل أو إجماع من عامة العلماء  "‏ . 

ثانيا : إلزام الأشاعرة : 

إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع قي 
معناها بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص الحبة والغضب والاستواء وغيرها » مشل 
النصوص المتفق على معناها كالصفات السبع » فله أحد احتمالين : 

الأول : إن كان يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من 
ظاهر النصوص مرادا سواء المتناز ع فيها أو المتفق عليها فيلزمه نفي الحميع . 

الشاي : وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق با لخالق ويختص به لم يكن له نفسي هذا 
الظاهر ونفي أن يكون مرادا » إلا بدليل يدل على النفي » وليس في العقل ولا في السمع 
ما ينفي هذا إلا من حنس ما ينفي به سائر الصفات فالكلام فيها واحد » أما أن يفرق بين 
السبع وغيرها فتناقض كما سبق . 


قفصيل اللرد حلى اللشادرة 

قوله :( وبيان هذا : أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام » وهي أبعاض لنا كالوجه واليد › 
ومنها ما هو معان وأعراض › وهي قائمة بنا › كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 

ثم إن من المعلوم : أن الرب لا وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون : إن ظلهر 
هذا غير مراد » لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا » فكذلك لما وصف نفسه بأنه 
خلق آدم بيديه م يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد › لأن مففهوم ذلك في حقه 
كمفهومه في حقنا » بل صفة الموصوف تناسبه فإذا كانت نفسه المقدسة ليست منشل ذوات 
المخلوقين » فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين › ونسبة صفة المخلوق إليسه كنسبة 
صفة الخالق إليه » وليس المنسوب كالمنسوب › ولا المسوب إليه كالمنسوب إليه» كما 
قال َي :(( ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر )) فشبة الرؤية بالرؤية › ولم يشبه المرئي 
بالمرئي ) . 


( الام (۲۸۲۷/۷) . 


LAA Aa 
الو حع‎ 
: وما يبرن الإلزام السابق للأشاعرة الرد عليهم هذين الوحهين وها‎ 
: الأول : أن صفات الموجودات قسمان‎ 
. أعيان وأحسام محسوسة وهي أبعاض لنا كالوحه واليدين والرجلين‎ -١ 
. معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة وغيرها‎ -۲ 
ولا وصف الله نفسه بالحياة والعلم والقدرة م يقل المسلمون إنه غير مراد لأنه ميل‎ - 
بأعراضنا » فكذلك لا وصف الله نفسه بأنه خلق آدم بيده م یوجحب أن یکون ظلهره‎ 
. غير مراد أو أنه يقتضي مثيلا‎ 
. وهذا الرد متضمن للأصل الأول وهو أن القول ني بعض الصفات كالقول لي بعض‎ - 
الفا : فإذا كانت نفسه المقدسة ليس مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليس مشل‎ 
مات لارو رة مف الطرى زل ده نة ةلقل زل اة مربي‎ 
_المنسوب كا لمنسوب أي ليست صفة الخالق كصفة المخلوق » ولس النسسوب إليه‎ 
. كالمنسوب إليه أي وليس الموصوف وهو ذات الله كالمنسوب إليه وهو ذات المخلوق‎ 
فشبه‎ .  )) وهذا مثل قوله ل :(( إنکم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر‎ - 
رؤية المومنين لرجم برؤية الناس للشمس والقمر » فهنا شبه رؤية برؤية لا مرئي وهو‎ 
. لله عرئي وهو الشمس والقمر‎ 
. وهنا استخدم الأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات‎ - 
: وحوه الشبه بين رؤية الله ورؤية الشمس والقمر‎ 
. أا رؤية من أسفل إلى أعلى . ۲- أا واضحة جلية‎ -١ 
. أا رؤية بلا إحاطة كما تقدم‎ -٤ . أا بصرية عيانية‎ -٣ 


(۱) آحرجه البخحاري )9°( (YETE) (£401) (o¥T)‏ ومسلم OAY)‏ ۽ وله ألفاظ عذيدة ذکره شيخ الإسلام بالعى 
وأحاديث الرؤية متواترة وليس فيها حلاف بين السلفى كما سبق » انظر رؤية الله وتحقيق الكلام فيها ص٦٩‏ لأحمد بن 


ناصر . 


AA 4A 
طلاحة تاح ة کخ ۹ة‎ 


. الواحب في النصوص إحراؤها على ظاهرها‎ -١ 
. عامة السلف على أن ظاهر النصوص يايق بالله ولا يقتضي التشبيه‎ - 
: الذين يجعلون ظاهر النصوص هي التمثيل يغلطون من وجهين‎ -۳ 
. جعلون المعى الفاسد هو الظاهر ويظنونه محتاجا إلى تأويل‎ -٤ 
وتارة يردون المعن الحق الذي هو الظاهر لاعتقادهم أنه باطل وهو‎ -٥ 
الاکن‎ 
: استدل المتكلمون على أن ظاهر النصوص سال عا يلي‎ -٦ 
. ))... أن الحجر الأسود مين الله في أرضه‎ (( -۷ 
. ))... عبدي مرضت فلم تعدي‎ (( -۸ 
. )) قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن‎ (( -۹ 
وأحاب أهل السنة عن الأول بأنه حديث ضعيف » وعلى فرض صحته فإنه قال‎ -٠ 
بعین الله في أرضه فقيده بالأرض ثم قال فمن صافحه فكأنما صافح الله » فهنا تشسبيه‎ 
. وهو يقتضي المغايرة فليس الحجر هو عين بمين الله‎ 
وعن الثاني بأن آحر الحديث يوضح أوله فإنه قال:أما علمت أن عبدي‎ -١ 
. " ... فلانا مرض‎ 
وعن الثالث بأن البينية لا تقتضي الاخحتلاط كما أن السحاب بين السماء والأرض‎ -۲ 
. وليس ختلطا أو مماسا هما‎ 


۳- هناك فرق بین قوله ( تما علمت ادنا ) وقوله ( لما خلقت يدي ) › فالأولى 
أضاف الخلق إلى اليد وجمع الضمير ولم يتعد الفعل بالباء » والثانية أضاف الخلسق إلى 
نفسه وعدى الفعل بالباء » وأفرد الضمير ون اليد . 


AA11LA 


للخاخدة 


. ما مذهب عامة السلف في الظاهر وما قول المخالفين ؟ 
. ما حكم القول بان ظاهر النصوص مراد أو غير مراد ؟ 
. أحب عما استدل به المتكلمون على أن ظاهر النصوص غال » وأدلتهم هي : 


. (( ... الحجر الأسود ين الله في أرضه‎ (( .٤ 
. )) ... ه. (( عبدي مرضت فلم تعدن‎ 
. )) قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن‎ (( .٦ 


. ما أوحه الفرق بين قوله ( لما خلقت بيد ) ( ما عملت ادا ) ؟. 

. ما الغرض من التسوية بين الآيتين السابقتين ؟ 

. اذكر أدلة إثبات اليدين لله من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة . 

. كيف تناقش الأشاعرة في دعواهم أن ظواهر النصوص التمثيل ؟ 

. هل ثبت تأويل الإمام أحمد لتلك النصوص و كيف ترد على من زعم ذلك ؟ . 


AA1“AaA 


الالقاحدة الالر اإمحة 
اللحايي الق بخ فبحا من جت هم اللتمخل خن نخ 
#لحخاح 


قوله :( وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة : وهي : أن كثيرا من الناس يتوهم في بعسض 
الصفات - أو كيرا منها أو أكثرها أو كلها - أها تماثل صفات المخلوقين › ثم يريد أن ينفي 
ذلك الذي فهمه › فيقع في أربعة أنواع من احاذير . 

أحدها : كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين » وظضن أن مدلسول 
اللصوص هي التمث 

الثاي : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله : بقيت النصوص معطلة عما دلت 
عليه من إثبات الصفات اللائقة باه » فيبقى مع جنايته على النصوص وظلنه السيء الذي 
ظنه بالله ورسوله » حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل البساطل › قد 
عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله › والمىان الإهية اللائقة 
جال الله تعالى . 

الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم » فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب . 

الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات › أو 
صفات المعدومات » فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يسستحقها الرب › ومثله 
بالمنقوصات والمعدومات » وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات › وجعل مدلوها هو 
التمشيل بالمخلوقات » فيجمع في الله وني كلام الله بين التعطيل والتمثيل » فيكون ملحدا في 


آسماء الله وآياته ) . 


لوصح 
خلاصة هذه الفقرة : بعد أن تكلم شيخ الإسلام عن الظاهر ناسب أن يتكلم عما 
يترتب على القول بأن الظاهر التمثيل › فإن أصل شبهة المعطلة أن الإثبات سيتلزم التشبيه 
ثم ينفون الصفات بناء على هذا الوهم » فيقعون في أربعة محاذير : 


FARIA! 


أولا : اخاذير المتعلقة باللصوص : 
-١‏ مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين فجعل ظاهر النصوص هر 
التمثيل . 
-٣‏ عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى . 
ثانيا : احاذير المتعلقة بالله تعالى : 
۳- نفی صفات الله تعالى بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الله تعالى . 
٤‏ وصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والحمادات أو 
المعدومات . 
م فيکون قد جمع بين تثيلين وتعطيلين : 
فالتمثيلان : حيث اعتقد تشبيهه بالمحلوقات أولا » ثم فر منه فشبهه بالحمادات أو 
المعدومات . 
والتعطيلان : حيث عطل الآيات الدالة على الصفة والنافية للمماثلة › ثم عطلل الله 
عن صفاته . 
# فجمع بين الإلحاد في أسماء الله » بتعطيله عن الكمال وتشبيهه بامنقوصات . 
والإلحاد في آياته » بجعلها دالة على التمثيل ثم تعطيلها عما دلت عليه من الصفات . 


قو بع اللحادير الارجحة بخان 
المت اد والح ` 
قوله :( مثال ذلك : أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات › واستوائه على العرش › فأما علوه ومباينته للمخلوقات : فيعلم بالعقل الموافق 
للسمع › وأما الاستواء على العرش › فطريق العلم به هو السمع › وليس في الكتاب والسنة 
وصف له بأنه لا داخل العام ولا خارجه › ولا مباینه ولا مداخله ) . 


AAI UA 


لوصح 
الفرق بين العلو والاستواء : 
-١‏ العلو صفة ذاتية. ملازمة لله تعالى والاستواء صفة فعلية احتيارية فعلها بعد أن م 
يکن فاعلا ها . 
۲- العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة والاستواء ثابت بالنقل فقط . 
-٣‏ العلو على جميع المخحلوقات والاستواء لا يضاف إلا إلى العرش . 
- وهاتان الصفتان هما الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة فقد نفاما جميع الففرق 
الكلامية من الفلاسفة والباطنية » والمعتزلة والجهمية › والأشاعرة والماتريدية » وآمن 
ها أهل السنة النبوية . 
ووصف المبتدعة له بأنه لا داحل العام ولا حارجحه ولا مباينه ولا مداخحله ليس له 
أصل نقلي ولا عقلي . 
قوله :( فأما علوه ومباينه ) هذه جملة اعتراضية لبيان الفرق بين العلو والاسستواء»› 
ومن أجلها ذكرت هذا المبحث . 


كث لون ٠‏ ر الست اى 

قوله :( فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش کان استواؤه كاستواء 
الإنسان على هور الفلسك والأنهام » كقوله ‏ وجمللكم مز الفلك والأمام ما 
ترکوز.لستوواعلر ‏ _ طهوره ) فیتخیل له آنه إذا کان مستویا على العرش کان محتاجا 
إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام › فلو غرقت السفينة لسقط المستوي عليها › ولو 
عدرت الدابة خر المستوي عليها » فقباس هذا : أنه لو عدم العرش لسقط الرب ييل م 
يريد - بزعمه - أن ينفي هذا › فیقول : لیس استواژه بقعود ولا استقرار ) . 

لوقع 


بدأ شيخ الإسلام بذ كر شبهة نفاة الاستواء » ونبينها في ثلاث نقاط كما يلي : 


و ا ی راد 


AA 4A 
إذا وصف الله بالاستواء كان كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام‎ .١ 
كما في قوله تعال  وجعللكم مزن الفلك والأمام ما ترون »لتوو‎ 


عل ظهوره) ۰ 

السفينة وعثرت الدابة سقط المستوي عليها . 

۳. فبناء عليه ينفي ذلك فيقول ليس استواؤه بقعود ولا استقرار لفلا يلزم منه 
الاحتياج . 


اجو الب من ريشي : 

الطريق الأول : على فرض التسليم : 

قوله :( ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه مايقال في مسمى 
الاستواء » فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار › 
ولیس هو بهذا مستویا ولا مستقرا ولا قاعدا وان م یدخل في مسمی ذلك إلا ما يدخلى في 
مسمى الاستواء فإثبات أحدا ونفي الآخر تحكم » وقد علم أن بين مسسمى الاستواء 
والاستقرار والقعود فروقا معروفة › ولكن المقصود هنا : أن يعلم خطاً من ينفي الشيء ممع 
إثبات نظيره ) . 


لوطع 
هذا الطريق الأول : م ركب من فقرتين : 
.١‏ إن كان يفهم من الاستقرار والقعود الحاجة فإنه لا فرق في هذا بين الاسستواء 
والقعود والاستقرار لأن مسمى الاستواء يقال فيه ما يقال في مسمى القعمود 
والاستقرار وليس هو هذا الOعن‏ مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا . 
۲. وإن لم يدحل في مسمى القعود والاستقرار إلا ما يدحل في مسمى الاستواء ( وهو 
الحاجة والافتقار عندهم ) فإثبات أحدهما ونفي الآحر تحكم » فيجب نفي الجميع أو 


() الرعرف (۳۰۱۲) . 


AA. 


إثبات الحميع » ثم أشار شيخ الإسلام إلى أن بين الاستواء والاستقرار والقعود فروقا 
مع أا متقاربة ويفسر بعضها بعضا ومن هذه الفروق أن الاستواء أعم » والاستقرار 
يتضمن الاستواء وزيادة معن وهو التمكن والثبوت › والقعود يتضمن الاستواء وزيادة 
معن وهو کونه قاعدا ولیس قائما مثلا ”° , 


الجخ الثاني :حى طرف امن : 
قوله :( وکان هذا الخطا من خطئه في مفهوم استوانه على العرش › حيث ظن أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك ) . 
الل حع 
هنا طريق منع أصل شبهتهم وهي ظنهم أن مفهوم استواء الله على العسرش مسل 
استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك » وهذا الظن باطل لوحوه عديدة» ذكر 
بعضها وأقسمها إلى حمسة وحوه كما يلي : 


- ال جه الاو - 


قوله :( وليس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك › لأنه أضاف الاستواء إلى نفضسه 
الكريمة كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته » فذكر أنه : خلق ثم استوى » كماذكر 
أنه ( قدر فهدی ) وأنه بنی السماء بأید » وکما ذکر أنه مع موسسی وهارون يمع 
ویری › وأمشال ذلك » فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق › 
كما م يذكر مثل ذلك في سائر صفاته » وإنغا ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة ) . 

لوطع 

-١‏ ليس في لفظ الاستواء ما يدل على المماثلة لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه 
كما أضاف سائر أفعاله وصفاته إليه فقال تعالى <( خلى السماوات والأرض وما ينها ل 


ستةآمام ثم استوی عل المرش )€ » فکما أنه ذکر خلقا حاصا به فكذالك ذکر 


. ۲٠۲ص التحفة الهدية‎ )١( 
. () السجحدة‎ )۲( 


AGQIYAa 


استواء حاصا به » وهكذا ذكر أنه قدر فهدى » كما قال والذي قدر 
فهدیی ) ”۰ وأنه مع موسی یسمع ویری کماقال تعالی ( إنى معكاأسمم 
وأرى ) ”. وأنه بى السماء بأيد كما قال تعالى « والسماء يئاها بأد ) " أي بقوة 
فالأيد في هذه الآية ليس جمعا لليد بل هي مصدر آد أيدا ( معن قوة ) كقوله 
تعالى : ( داود ذاالأيد ) *“. على وزن (فعل) » بينما الأيدي فعلى وزن (أفعل) “ . 


الک جه الاخ 

قوله :( فلو قدر - على وجه الفرض الممتنع - آنه هو مثل خلقه - تعالى اله عن ذلك 

- لکان استواۋه مل استواء خلقه › أما إذا کان هو ليس نماثلا -فلقه ) . 
شويع 

۲- أن الله تعالى ليس مثل حلقه ولو قدر على الفرض الممتنع أنه مثل حلقه لكان 
استواؤه مثل استوائهم ولکنه تعالی لا بماثل حلقه فكذلك استواژه لا ائل استواءهم وني 
هذا الو جه تطبيق للقاعدة السلفية السابقة وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات › 
وفي قوله ( أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه ) الظاهر أن في العبارة نقصا وتقديره :"فلا" 
أي فليس استواؤه مثل استوائهم . والله أعلم . 


الل جه اللثاكت 
قوله :( بل قد علم أنه الغني عن الخلق › وأنه الخالق للعرش ولغيره › وآن كل ما 
سواه هفتقر إليه » وهو الغني عن کل ما سواه ) . 


ر0 الأعلى ( ) . 
(۲)طه )٤٦(‏ . 
(۳) الذاريات( )٤۷‏ . 
() ص(۱۷) . 
)٥(‏ أضراء البيان )٤٤۲/۷(‏ . 


AA \YAa 
ليع‎ 
أنه قد علم بالشرع والعقل والفطرة أن الله تعالى هو الغ عن جميع خلققه‎ -٣ 
وجميع حلقه مفتقرون إليه كما قال تعال : ( فإل اللغؤى عر‎ 


مالين ) ١‏ وقال  :‏ با أها الاس أت الفقراء إل الله واه هوالف ا ميد ) > 
فكيف يقال بعد ذلك إنه إن استوى على العرش كان مفتقرا إليه . 


- الل جه الل اج 
قوله :( وهو لم یذکر إلا استواء بخصه »م یذکر استواء یتصاول غیره › ولا 
یصلح له » کما م یذ کر في علمه وقدرته ورؤیته ومعه وخلقه إلا ما بخص به › فکیف يجوز 
أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه ! وأنه لو سقط العرش خر من 
عليه ب3 عما يقول الظالمون علوا كبيرا » هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك 
وتومه » أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله › أو جوز ذلك على رب العالين الغني عن الخلق ؟ 
بل لو قدر أن جاهلا فهم هذا وتومه لبين له أن هذا لا يجوز › وأنه م يدل اللفظ عليه 
أصلا » كما م يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه . 
فلما قال تعالى ( والسماء بنيناها بأد )€ فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي الحتلج 
الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وضرب لبن وأعوان ) . 
لصح 
-٤‏ هذا الوحه شبيه بالوجحه الأول وخلاصته أن الله تعالى لم يذكر استواء عامها 
وإنما ذكر استواء يخصه كما أنه في بقية الصفات ذكر صفات تخصه كالعلم والقدرة 
والرؤية والسمع والخلق » فكما أن هذه الصفات لا يتوهم فيها النقص فالواحب كذلك 
أن لا يتوهم النقص في استوائه تعالى » وما هذا التوهم وهو احتياحه إلى العرش إلا حهل 
عظيم لا جوز في حق رب العالمين » فكما أننا لم نقل إنه في بنائه للسماوات لم يحت ج إلى 


(۱) آل عمران (۷) . 
(۲) فاطر 3( 


Aa 'YTARA 


ما يحتاج إليه الآدمي من زنبيسل ”“ أي وعاء وأدوات كامجارف أو مواد كالين 
والأعواد “ » فكذلك في استوائه لم يحتح إلى عرشه › وهذا تطبيق للأصل الأول وهو أن 


الل جه الامو 

قوله :( ثم قد علم أن الله خلق العام بعضه فوق بعض › ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى 
سافله » فالمواء فوق الأرض › وليس مفتقرا إلى مل الأرض له › والسحاب فوق الأرض › 
وليس مفتقرا إلى أن تحمله › والسماوات فوق الأرض › وليست مفتقرة إلى ممل الأرض 
ها فالعلي الأعلى رب کل شيء وملیکه › ذا کان فوق یع خلقه › کیف يجب أن یکون 
حتاجا إلى خلقه أو عرشه ؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار › وهو ليس 
بمستلزم في المخحلوقات ؟ 

وقد علم أن ما لبت لخلوق مسن الفن عن غرره فالخالق 3# أحق 
به ووی ) . 

الت حع 

-٥‏ أنه قد علم أن الله حلق بعض المخلوقات فوق بعض فالسماء فوق الأرض 
وهكذا المواء والسحاب فما فوق الأرض ومع ذلك فليست هذه المخلوقات مفتقرة إلى 
الأرض أن تحملها » فإذا كان ذلك جائزا بين المخلوقات فكيف يكون الله تعالى محتاحا إلى 
حلقه أو عرشه و كيف يستلزم استواؤه الافتقار مع أنه ليس مستلزم في المخحلوقات › و كما 
سبق في قياس الأولى يقال إذا ثبت غى بعض المخلوقات عن بعض فالخالق أحق هذا الغ 
وأولى به لكونه خحالقا ها . 

تطبيق الحاذير الأربعة على الخال الأول "الاستواء" : 
-١‏ اعتقدوا دلالة نصوص الاستواء على التمثيل . 
-٣‏ عطلوا النصوص عن دلالتها على صفة الاستواء . 
-٣۳‏ عطلوا الله تعالى عن هذه الصفة . 


(1) لسان العرب )٠٠١/۱١(‏ . 
(۲) اللسان )۳۷٥/۱۳(‏ . 


HAA!'Y4 AA 


-٤‏ أبتوا له النقص بسابهم كماله الذي اتصف به وهو الاستواء على العرش أي العلو 
والارتفاع وهو من الكمال . 


AeA oy: اخ لخي‎ 

قوله :( وكذلك قوله ( آأمتم مز ف السماء أن خسف بكم الأرض فإذا 
هر مور ) هن توهم أن مقتضى هذه الآية : أن يكون الله في داخل السماوات : فسهو 
جاهل ضال بالاتفاق ) . 

اللخ حع 

شبهة نفاة العلو : 

ف قوله تعالی ( متم مز ف السماء )€ “ توهموا أن الآية تدل على أن الله 
تعالى داحل السماوات » وهذا القول باطل » ولا يصدر إلا من جاهلل ضال بالاتففاق › 
ويتبين بطلانه من خلال الأوجه الثلانة التالية : 


اللوجه اللاو 

قوله :( وإن كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك › فإن 
حرف "في" متعلق با قبله وجا بعده » فهو بحسب المضاف إليه » وهذا يفرق بسين كون 
الشيء في المكان » وكون اسم في الحيز » وكون العرض في الجسم » وكسسون الوجه في 
المرآة » وكون الكلام في الورق » فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز ماعن 
غیره » وإن کان حرف "في" مستعملا في كل ذلك › فلو قال قائل : العرش في السماء أم في 
الأرض ؟ لقيل له في السماء › ولو قيل : الحنة في السماء أم في الأرض ؟ لقيل : الجنسة في 
السماء » ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات › بل ولا الجنة › فقد ثبت في 
الصحيح عن النبي يلل أنه قال :" إذا سألتم الله الحنة فاسألوه الفردوس › فإنه أعلى الحنة »› 


رى للك )٩(‏ . 


AA 1Y HA 


وأوسط الحنة » وسقفها عرش الرحمن " فهذه الحنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك › 
مع أن الجنة في السماء ) . 


اللو صق 
-١‏ هذا الوحه يتعلق بالكلام حول الحرف "في" فإنه يدل على المعى بحسب مها 


قبله ومابعده أي سياق الكلام › فإذا قيل : إن الشمس والقمر في السماء قد يفهم منه 
أمما داحل السماء ولكن هذا ليس مطردا بل المع متعلق ما يضاف إليه وذكر هنا حمسة 
تراكيب احتلفت فيها معاني "في" توضيحها كما يلي : 


١ 


إذا قيل : الشيء قي المكان : فيدل على أنه موحود فيه » ولا يقتضي استيعاب الشي 
للمکان كله . 


. وإذا قيل : الجسم قي الحيز : والحيز هو الفراغ الذي بملأه اسم › فهذا يقتضي 


استيعاب الجسم للحيز كله . 


وإذا قيل : الكلام في الورق »> فالمعن وجوده الخطي والرمي لا عين الكلام 
وإذا قيل : الوجه في المرآة › فالمقصود صورته ولیست ذاته . 
. وإذا قيل : العرض في اللحسم » فا معن أنه قائم به كالألوان وغيرها من الصفات فما لا 


تقوم بنفسها » وهكذا إذا قيل العرش في السماء والحنة في السماء لم يلزم أَمُما داحلان 
في السماء إلا أن الحنة قد ورد فرها النص كما في قوله ل :(( إذا سالتم الله اة 
فاسألوه الفردوس فما أعلى الحنة وأوسط الحنة وسقفها عرش الرحمن )) ” » فهي قي 
السماء وسقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك أي فوق السماوات › فالخلاصة أن لفظ 


N „I 


في" يتغير معناه بتغير السياق . 


الل جه اللخ اني 
قوله :( والسماء يراد به العلو » سواء كان فوق الأفلاك أوتحتمهاء قال 


تعالى ( فليمدد سبب إل السماء ) وقال تعالى ( وأنزلنا مز السماء ماء طهورا ) . 


(۲) اححرجه البحاري )۳۸۸/٤(‏ وأحمد )٠٠٠/۲(‏ وغرره عن أي هريرة . 


LAA YA 


ولا كان قد استقر في نفوس المخاطبين : أن الله هو العلي الأعلى › وأنه فوق كسسل 
شيء : كان المفهوم من قوله "إنه في السماء" آنه في العلو › وأنه فوق كل شيء › وكذلك 
الجارية لما قال ها النبي يلل :" أين الله ؟ قالت : في السماء " إنما أرادت العلو »مع عدم 
تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها › وإذا قيل :"العلو" فإننه يتساول ما فوق 
المخلوقات كلها فما فوقها كلها : هو في السماء ‏ ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي يحيط به › إذ ليس فوق العام شيء موجود إلا الله » كما لو قيل : إن السرش في 
السماء » فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق ) . 

التوصع 

۲- هذا الوجه متعلق بالكلام حول لفظ (السماء) : فإن لفظ السماء يراد به العلو 

مطلقا سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها» وشواهده كثيرة منها : 
.١‏ قوله تعالى ( فليمدد سبب إل السماء ) ”“ أي سقف بيته على المشهور من 

أقوال المفسرين ° . 

۲. قوله تعالى « وأنزلنا مزن السماء ماء طهورا  )‏ أي من العلو . 

۳ قول الجارية لما سأها رسول الله ل :" أين الله ؟ قالت : في السماء " © » 
فإما إنغا أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأحسام المخلوقة فإنه قد استقر في 
الفطر علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء» لذا قيل "في السماء" أي في العلو 
فوق کل شيء . 

- وهذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف موجود يحيط به لأنه ليس فوق العالم شيء 
موجود إلا الله تعالى » وهذا كما إذا قيل العرش في السماء نم يقتض أن يكون داحلا في 
خلوق آخر وإلا لزم ألا يون مخلوق إلا داحلا في خلوق وهذا باطل . 


. )٠١( احج‎ ( 

(۲) أضواء البیان )۳۲/٠(‏ فتح القدير )٠۳/۳(‏ . 

. )٤۸( الفرقان‎ )۳( 

. ومالك ص۹۰‎ )٤٤۷/٥( والنسائي في الکمری (۳۹۲/۲) وأحمد‎ )۲٤٣٤/۱( رجه مسلم (۳۸۱/۱) وآبو داود‎ )٤( 


ا س صصص ب ك 


AA YYAA 
- -الللء جه اخ‎ 
قوله :( وإن قدر أن السماء المراد ما الأفلاك كان المراد : أنه عليها » كماقال‎ 
ولأصلبنكم ي جذوعالنخل ) وكما قال ( فسيروا في الأرض ) وكما قال‎ ( 
فسيحوا فف الأرض ) » ويقال : فلان في الجبل › وفي السطح » وإن كان على أعلسى‎ ( 
) شيء فيه‎ 
لوجع‎ 
إذا قدر أن السماء يراد ما الأفلاك المعهودة كان المراد إنه عليها لأن في تأي‎ -۳ 
عع "على" وهذا الوجه تابع للوجه الأول فإن شيخ الإسلام بعد أن بين احتلاف المفهوم‎ 
من لفظ "في" بحسب السياق » أراد أن يدلل هنا أا تأ معن "على" فیکون المقصود من‎ 
الآية على السماءء وشواهد جيء 3" معن "على" كفررة في الققرآن‎ 
: وغیره منها‎ 
قوله تعالى ( ولأصلبنكم ف جذوع‌الدخل) ”“ أي على جذوع النحل وليسس‎ .١ 
0 القصود داحلها‎ 
. وقوله تعالى ( قل سيروا ف الأرض ) ”“ أي عايها‎ .۲ 
. " ) وقوله تعالی ( فسيحوا فف الأرض‎ .۳ 
. وفي اللغة يقال : فلان قي الحبل وني السطح وإن كان على أعلى شيء فيه‎ .٤ 
: فالخلاصة في هذه الآية ( ف السماء ) : أن ها ثلاثة معاني وهي‎ 
. أن معناها "داحل السماء" وهذا قول الغالطين من المبتدعة‎ .١ 
. معناها "في العلو" فتكون السماء معن العلو مطلقاً‎ .۲ 
. معناها "على السماء" فتكون "في" معن على » كما هو مشهور ثي اللغة‎ .۳ 


( طه (۷۱) . 
(۲) الانعام (0) . 
(۳) التوبة (۲) . 


AA \YAAa 


والمعنيان الأحيران قال ما أهل السنة والحماعة ‏ . 


مطلاصة اللتاحدة الل ابحة 
من ينفي الصفات بحجة التمثيل يقع في أربعة حاذير : 
.١‏ ثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين . 
۲. تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات . 
۳. تعطیل الله تعالى عن صفات الكمال . 
.٤‏ تمشيل الله با منقوصات من الحمادات أو الأموات أو المعدومات . 


من الأمدلة المضروبة على القاعدة الاستواء والعلو : 
أولا : الاستواء : من ينفيه بحجة أن إثباته يستلزم الافتقار يرد عليه ما يلي : 
.١‏ أن الاستواء مضاف إلى الله تعالى عختص به فلا يلزم مماثلته لاستواء حلقه . 
۲. أن الله تعالى ليس مثل خحلقه فكذلك استواؤه لیس مثل استوائهم . 
. ثبت بالضرورة غن رب العا مين عن العالمين فلا يلزم من استوائه افتقاره إلى 
العرش . 
>. جيع الصفات لا يتوهم فيها النقص فكذلك الاستواء . 
ه. ثبت أن بعض المخلوقات بعضها فوق بعض ومع ذلك فليس الأعلى مفتقرا إلى 
الأدن كالسماء والأرض والخالق الأعلى أولى بعدم الافتقار . 
ثانياً : العلو : من توهم أن معن قوله ( متم مزن في السماء ) أي دال السماءء 
ثم نفى العلو يجاب عنه ما يلي : 
.١‏ أن في يختلف معناها بحسب السياق . 
۲. أن السماء يراد ما العلو فيكون المعى في العلو . 
۳. أن في تأ .عع على فيكون المع على السماء . 


. شرح العقيدة الطحاوية ص۳۸۳‎ )١( 


AA !Y+۹GaA 


الحخاخخة 


. اذكر الحاذير الأربعة الي يقع فيها من يتوهم التمثيل ثم ينفي الصفات‎ .١ 

۲. كيف بحيب على من ينفي الاستواء بحجة أن إثباته يستلزم الافتقار ؟ 

۳. كيف بحيب على من فسر قوله تعالى ( متم مز في السماء ) أي داحسل 
السماء؟ 

.٤‏ ما الفرق بين العلو والاستواء؟ 

ه. ماالفرق بين لفظ الاستواء والاستقرار والقعود ؟ 


anan! 
االقاحدة اللخامسة‎ 
. آنا نعلم ما آخبر الله به من وجه دون وجه‎ 
قوله : ( القاعدة الخامسة : أنا نعلم ما أخبرنا به مسن وجه دون وجه » فإن الله‎ 


کشرا) > وقال : « أفلميديرو! القول ؟( وقلل « كلاب أزلناءإلبك با ركليدىرواامته» 


ولیتذكرأولواالاباب ) » وقال : ( آفلاتدبرون القرآ ام على قلوبأقنا لما ؟ ) 
فأمر بتدبر الکتاب کله ) . 
اوبح 

أولا : المراد من القاعدة : أننا نعلم ما أخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وحه وهو 
المع » وبجهلها من وجه آخر وهو الحقيقة والكيفية » كما سبق في مالي الحنة والسروح »› 
والمقصود هذه القاعدة صفات الله تعالى » وعلى هذا مضى السلف كما سبق النقل 
عنهم . قال البزدوي الحنفي “ : " إثبات اليد والوحه حق عندنا معلوم بأصله متشابه 
بوصفه » ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف » وإنما ضلت المعتزاة 
من هذا الوحه " ”“ » أقول وتبعهم الأشاعرة والماتريدية من حيث لا يشعرون . 
ثانيا : على من يرد ذه القاعدة ؟ 
فيها رد على المفوضة القائلين بعدم العلم با معان مطلقا » وتتضمن ردا على المشبهة في 
دعواهم العلم بالكيفية » ويدحل كذلك المعطلة لاهم عطلوا فرارا من التشبيه فيبين هم أننا 
نثبت الصفة دون تكييف » فهذه القاعدة من القواعد الحامعة في الرد على أصناف 
المبتدعة . 
العا : أدلة علمنا ععاي الآيات : 

-١‏ النصوص الآمرة بتدبر الكتاب كله » ولا بمكن التدبر إلا لما يفهم معناه » ومسن 

الآيات الدالة على التدبر ما يلي : 


(۱) هو علي ين محمد بن الحسين بن عبد الكرع البزدوي فقيه الحنفية عا وراء النهر توفي سنة E‏ س » الجواهر 
المضیئة ٤/۲(‏ ۹ ) عن اصول الدین ص ۲۹۹ . 
(۲) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ( 1 ) بواسطة اصول الدین ص۲۹۱ . 


AAA 
ا - قوله تعالی : ( اقلا سد یرون ارآ ول وکا مز عدد غیرافہ لوج دوا فیه‎ 
. ° € اختلافاکٹرا‎ 
2 ب- قوله تعالی : « أفلم يديرو القول‎ 
. ^ ) ج- قوله تعالى : ( كتاب أنزلداءإليك مبا رك ليد برواآمته وليتذكرآولو الأياب‎ 
. “ € د- قوله تعال : ( أفلایتّد رون الرآ لامعل قالوب أقناطما‎ 
› النصوص الدالة على أن القرآن عربي نما يدل على أن معانيه مفهومة بلغة العوب‎ -٣ 
: ومنها‎ 
. ”) أ - قوله تعالی : < إا آتزلناهقرآتً عريا لملكم تعقوف‎ 
. ° ) ب- قوله تعالی : < إنا جعلتاه قرات عرييا لمكم تفلو‎ 
. " ) ج- قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك قرات عريا‎ 
. © ) د- قوله تعالی :<( کاب فصا ت آماته قران عربیا لقوم بعلمو‎ 
. "” ) أ - قوله تعالی : ( هذا بان لتاس‎ 
ب قوله تعالی : ( قد جاء کم مر انور کا چ‎ 
. )۸۲( الساء‎ )۱( 
. )1۸( الومنون‎ )۲( 
. ص(۹)‎ )۳( 
. )۲4( محمد‎ )4( 
. )۲( يوسف‎ )( 
. )۳( الرحرف‎ )١( 
. )۷( الشوری‎ )۷( 
. )۲( فصلت‎ A) 


. )۱۳۸( آل عمران‎ )٩( 
. )٠٥( لائدة‎ ١٠( 


AA'aYAA 
© € قوله تعالٰی : ٹم ن علبتا انه‎ 
.  ) د- قوله تعال : ( وأنزلا إليك الذکر تبون للناس ما تزلإلبهم‎ 

: النصوص الدالة على ذم من لا يفهم الكتاب مما يدل على أن معانيه مفهومة ومنها‎ - ٤ 
أ قوله تال ( ومنھمآمیو ن لاملمون الکتاب إلاأمانزى وإ ممالا‎ 
. طون ) ” » أي لا يعملون إلا التلاوة واللفظ‎ 

ب- قوله :( ومٹلالذیز کفرواکشل الذی سی با لاسمعإلادعاء ونداء صم بكم 
عم فم لا سقلوزی ( (4( 

ج- قوله : ( ومهم من ستمعإلیك حتی إذا خرجوا من عددك قالوا لذین آوتوا 
الملم ماذا قالآمًا ) ^“ . 

د- قوله : ( فمالھؤلاء القوملایکادون تهون حدا )€ ° . 

وغير ذلك من الوحوه الدالة على فهم المع حن أوصلها شيخ الإسلام إلى مائة دليسل ثم 
قال 1 وما م یذ کر کٹیراً نضا " (v‏ 1 

- آما الدليل على الحهل بالوجه الآحر وهو الحقيقة والكيفية فقد أشار إليه شيخ الإسلام 
بقوله : ( وقد قال تعالى : ( هوالذي أنزلعليك الکتاب» سه‌آنات حکمات-هن أ 


الکتاب-وآخرمتشابهات . قأما لذبن فی قلوهم زم فببعون ما تشابه مده ابتغاء اة 


. )0٩( القيامة‎ 0( 

. ):٤( النحل‎ )۲( 

(۳) البقرة (۷۸) . 

. )۱۷١( البقرة‎ )4( 

(ه) محمد )۱٦(‏ . 

() الساء (۷۸) . 

(۷) نقض التأسيس )١١/۲(‏ . 


AB 'ATEA 
واغاء وبل . وما سملم تأویله لاله » والراسخون فی الملم ولون : آمنا به .کل مر‎ 


عند رتا . وما مذکرالاأولوالأیاب € 


الالغلاف جخ توبن الحتث به 
قوله : ( وجمهور سلف الأمة وخلفها : على أن الوقف على قوله " وما يعلم تأويله إلا 
الله " » وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود › وابن عباس وغيرهم » وروي عن 
ابن عباس أنه قال : " التفسير على أربعة وجه › تفسير تعرفه العرب من كلامها › وتفسسير 
لا يعذر أحد بجهالته › وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله » من ادععى عمله 
فهو كاذب "» وقد روي عن مجاهد وطائفة : أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله » وقال 
جاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتته » أقفه عند كل آية › وأسأله 
عن تفسيرها ) . 

الت يع 

بعد أن استدل شيخ الإسلام بالآية على الوجه المجهول الذي لا يعلمه إلا الله أراد بيان 
الخلاف الواقع بين السلف في الوقض في الآية » وهم فيه على قولين : 
القول الأول : قول جمهور السلف وهو الوقف عند قوله : ( وما عم تأويلهإلاالُ Ç©‏ © 
وهو المأثور عن ابن عباس » حيث كان يقرا :"وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في 
العلم آمنا به » وقال أيضا : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه الهرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله ء 
من ادعی علمه فهو کاذب ”° . 


() آل عمران (۷) . 
(۲) آل عمران (۷) . 
(۳) رواه ابن حریر (۲۰۲/۹) والحاکم (۲۸۹/۲) وصححه ووافعه الذهي وانظر الإتقان (۳/۲) . 
)٤(‏ رواه ابن حرير )۷٥/١(‏ ولي إسناده نظر لكن معناه صحيح انظر الأحوبة الرضية ص١۷٠‏ . 


LAA 
وأتى أيضا عن ابن مسعود حيث قرأ : " إن حقيقة تأويله إلا عند الله » والراسسخون في‎ 
. °" العلم يقولون آمنا به " “۰ وعن أي بن كعب أيضا » وبه قال جماعة من المفسرين‎ 
القول الشاي : قول جماعة من السلف وهو الوصل نى قوله :¥ وما يعلم تأويله إلا الله‎ 
»"^ والراسخون في العلم 4 . قال ابن عباس : "أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويل"‎ 
وقال جحاهد : "عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى حاتمته أقفه عند كل آية‎ 
۰ ¢) اسأله عن تفسيرها"‎ 
. وهذا يدل على أن لابن عباس قولين في الآية كما سيتضح في المحمع بين الأقوال‎ 


اجج جين اللشو ن 
قوله : ( ولا منافاة بين القولين عند التحقيق » فإن لفظ الفأريل قداصار بتعمدد 
الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان ) . 

الل حع 

بعد أن بين قولي السلف في الأأية جمع بين القولين مبينا أنه لا منافاة بينهما أصلا » ولذلك 
وحدنا لابن عباس كلا القولين » وتوضيح ذلك كما سياق مفصلا : أن من قال إنه يعلم 
تأویله اراد أنه یعلم معناه وتفسیره » ومن قال لا يعلم تأويله إلا الله أراد لا يعلم حقيقته 
إلا الله . 
وذلك لأن للفظ التأويل معان ثلاثة يستعمل فيها › وبيانما كما يلي : 


١‏ الحنى اول اتويد 
قوله : ( أحدها : - وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله - أن 
التأويل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجج إلى الاحتمال المرجوح ؛ لدليل يقترن به › 


(۱) رواه ابن أي داود في المصاحف ص1۹ وانظر ابن کثیر )۳٤۷/۱(‏ والبغوي )۲۷۰/١(‏ . 

(۲) انظر تفسير البغوي )۲۸٠/١(‏ والقرطي )١١/٤(‏ وزاد المسير )٠١ ٤/١(‏ والفتاوى )11/١۳(‏ 
(۳) رواه ابن جحریر (۲۰۳/۹) وانظر ابن کثیر )۲٤۷/١(‏ . 

. بسند صحیح‎ )۱١٤/٦( رواه ابن حریر (۹۰/۱) وان أي شیبة‎ )٤( 


i a: ت‎ 


AA ۸° AA 
وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نوص الصفات › ورك‎ 
. ) تأويلها » وهل ذلك محمود أو مذموم › وحق أو باطل ؟‎ 
التو حع‎ 
المعنى الأول للتأويل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح‎ 
. " لدلیل يقترن به‎ 
وهذا الع هو المع الاصطلاحي عند الفقهاء والأصولبين › وهو المقصود عند المتأخرين‎ 
الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات »› و كما سبق فإن الأصل ني النصوص الظاهر ولا‎ 
. يصار إلى التأويل إلا بدليل › وبناء عليه فالتأويل قسمان : صحيح وفاسد‎ 
: فأما التأويل الصحيح فيشترط له شروط أربعة هي‎ - 
. ° أن يكون اللفظ الراد تأويله يحتمل المعن المؤول لغة أو شرعا‎ -١ 
› أن يكون السياق تملا للتأويل فمثلا لفظ ( النظر ) قد يحتمل معان في اللغسة‎ -٣ 
.  ةيؤرلا ولكنه إذا حاء معدى بإلى فلا يحتمل إلا‎ 
.  لووملا أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعى‎ -۴ 
أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى فيه » وكل ما احتل فيه شرط من هذه‎ -» 
. الشروط فهو تأويل فاسد‎ 
: مثال التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط‎ 
قوله تعالى : ( نسوااللفسيهم)  » وقول : ( وقیل الوم تساک مکما نسينم اء بومكم‎ 
هذا ) ” » وغيرها من الآيات الي ورد فيها نسبة النسيان إلى الله تعالى » فقد ثبت عن‎ 


ابن عباس وغيره أن النسيان هنا هو الترك ” » وقد دل الدليل على هذا التأويل تصريا 


(۱) الصواعق (۲۸۹/۱) إرشاد الفحول (۱۷۷) الروضة ص۸١٠‏ . 
(۲) الصواعق (۲۸۹/۱) . 

(۳) الإحكام للآمدي )٠٤/۳(‏ . 

. )۷( التوبد‎ )٤( 

(ه) ابماثیة )۳٤(‏ . 


() رواه ابن حریر )٤۷٩/۱۲(‏ . 


AA Aa 
وقوله : (لاضلرم ولا‎ » ٩ ) کما نی قوله تال : ( وماکان رىكنسبا‎ 


سى ) » فلذلك جاز حمل الآية على ذلك المعئ . 


١‏ اللحسی اللخني تخوج 
قوله : ( الثاني : أن " التأويل " بعنى التفسير » وهذا هو الغفالب علسى اصطلاح 
الفسرين للقرآن ‏ كما يقول ابن جرير وأمثاله مسن المصنفضين في التفسير : واختلف 
علماء التأويل » ومجاهد إمام المفسرين » قال الثوري : إذا جاءك التفسرر عن مجاهد 
فحسبك به > وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغير ما » فإذا ذكر أنه 
يعلم تأويل المحشابه › فا مراد به : معرفة تفسيره ) . 
الو يع 

العنى الثاني للتأويل : التفسير أي الإيضاح والبيان » وهو من المعاني اللغوية وهو الذي 
عناه الفسرون كاين جرير حيث يقول : " واحتلف علماء القأويل " ويقصد 
اتفسير » وعليه يحمل قول ابن عباس وجاهد مم يعلمون تأويل المتشابه » م ذكر شيخ 
الإسلام شيا من المكانة العلمية لتفسير بحاهد » ومنها أنه الذي اعتمد على تفسيره الأئة 
كالشافعي وأحمد والبخحاري » وأنه قال فيه سفيان الثوري ‏ : "إذا جاءك التفسير عن 
جحاهد فحسباك به" ° . 


(۱) مرم )4( 4 

. (٥۲ طه‎ )۲( 

(۳) انظر مثلا ابن جحریر )٤۳۷/۹( )۲٥۱/٦( )۲۲۳/١(‏ . 

)٤(‏ هو أو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكو الإمام الحتهد توفي سنة ۱ه. سير اعلام 
النبلاء (۲۲۹/۷) . 


() رواه ابن حریر (۳۱/۲) . 


IA؛‎ ۸Y AA 
انى اللخ اث اتويد‎ 

قوله : ( الثالث : من معاي " التأويل " هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام › كما قال الله 

تعای : ( هل سظرون الا تأوله ؟ وم ات وله مول الذىنن سوه من قبل : قد 

جاءت رسل رمتا الي € فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد : هو ما أخبر الله به فيه ا 

يكون من القيامة والحساب والجزاء » والجنة والنار ونحو ذلك » كما قال الله تعالى في قصة 


یوسف لا سجد له أبواه وإاخوته › قال : ( ا أت هذا تأویل ریا نن قبل ) فجعل عين 
ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا ) . 

اة 
المعنى الثالث للتأويل : الحقيقة الي يؤول إليها الكلام » وهذا من معانيه اللغوية كذلك › 
ومنه قوله تعالی : ( هلبنظرون الاتآویله ؟ پمباتي وله ول الاين نسو ٣ن‏ 
قبل : قد جاءت رسل ربا بالحق) ” فتأويل الأحبار هو وجودها في الخارج » وتحققها على 
وق نا أ ب وه له جال ق فة رسف ( نا أت ذا اول رقنا مر 


قل ) “ فجعل تأويل الرؤيا هو تحققها ني الخارج ‏ . 


إإيطاو اللمحنبين اللخاني والخات 
قوله :ر فالتأويل الاي : هو تفسير الكلام › وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حى يفهم 
معناه » أو تعرف علته أو دليله . 
وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج : ومنه قول عائشة " كان اللي 4 
يقول في ركوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا ومحمدك » اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن › 


تعني قوله : ( فسح بجمد ربك واستغفره ) » وقول سفيان ابن عيبنة : السنة هي تسأويل 


: (or) الأعراف‎ )١( 
. )۰۰( يوسف‎ )۲( 
. )۳٦۹/۱۷ ( الفتاوی‎ )۳( 


AAA 
: الأمر والنهي  فإن نفس الفعل الأمور به : هو تأويل الأمر به » ونفس الموجود المخير عنم‎ 
. ) هو تأويل الخبر › والكلام خبر وأمر‎ 
التوحع‎ 

رحع شيخ الإسلام إلى الحديث على المع الثاني ثم توسع في المع الثالك » وسبب توسعه 
في هذين المعنيين أَمُما هما اللذان جريا على لسان السلف وها اللذان حاءت مما 
النصوص الشرعية ودلت عليهما اللغة العربية . 

- فقال إن التأريل الثاني هو تفسير الكلام وإيضاحه حي يفهم » ومن هذا لعن 

قوله 3# لابن عباس (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )) ”“ أي التفسير حي 

يفهم المعى أو تعرف العلة أو الدليل . 

- أما المع الثالث فتفصيله أن الكلام إما حير وإما أمر أي طلب كما سبق . 

-١‏ فتأويل الأخبار هو نفس وحودها ؛ مثل المعاد وما يكون فيه من القيامة والحخساب 


والحزاء فتأويلها وقوعها كما سبق في الآية ‏ هل بنظرون إلا تأويله © ٩<‏ 


وکذلك تأریل الرؤیا وقوعھا کما سبق ني قصة يوسف وقوله تال « هذا تأويل 


رؤا مز قل ) ^ . 
-٢‏ وتأويل الأوامر هو نفس فعل المأمور به : ومنه قول عائشة : (( كان 
اني 4 يقول في ركوعه وسجوده " سبحانك اللهم ربا ويجمدك 


اللهم اغفر لي » يتسأول القسرآن  ))‏ » يعسن قوله : فسيح جمد ربك 


واستنفره )0 . 


)١(‏ رواه (هذا اللفظ) أحمد )١۲۷/١(‏ وصححه أحمد شاكر وأحرحه الشيخان بألفاظ متقاربة » البخاري )٠٤۳(‏ ومسلم 
(YY)‏ . 

, )٥۳( الأعراف‎ )۲( 

(۳) يوسف (1۰) . 

. )٣٠/۱( البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم‎ )٤( 

(ه) النصر (۳) . 


LALA 

- قال الحافظ ابن حجر : "يتأول القرآن أي يفعل ما أمر به فيه" . لذلك قال 
سفيان : السنة هى تأويل الأمر والنهي . أي الامتفال ‏ . 

- والفرق ا ات ر تأويل الأمر والنهي حى يفعل بخلاف تأويل الخبر فلا 
يجب معرفته » فإنه يقع وإن حهل » كذلك فتأويل الأمر والنهي لا بد من امتلاله 
والعمل به بخلاف تأويل الخبر . 


الالختحاه الحا جڈاویل حامر جه وذح حه 
قوله : ( ؛ وهذا يقول أبو عبيد وغيره : الفقهاء أعلم بالتأويل من آهل اللغة › كما ذكروا 
ذلك في تفسير ر اشتمال الصماء ) لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما آمر به وى عنه › لعلمهم 
بمقاصد الرسول ص »› كما يعلم أنباع بقراط وسيبويه ومحوشا من مقاصدها ما لا يعلسم 
بعجرد اللغة » ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد فيه من معرفته ‏ بخلاف تأويل الخير ) . 

الل صق 

فلما كان تأويل الأمر والنهي يتاج إلى العلم به كان الفقهاء أعلم بتأويل الأحكام 
من أهل اللغة لاهم يعلمون مقاصد الشريعة » وهم نمارسة لألفاظ الرسول › 
هذا قال الإمام ابن خحزبعة " ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من 
علماء الأثر الذين يعنون هذه الصناععة يروونفما ويس معوفا من ألفاظ العلمساء 
ويحفظوفا » وأكثر طلاب العربية إنغا يتعلمون العربية من الكتب المشتراة والمستعارة مسن 
غير ماع " 7 . 
مغال ذلك : 
أن الني ي (( مى عن اشتمال الصماء )) * . 


(۱) الفتح (۲۹۹/۲) . 

(۲) انظر درء التعارض )۲١٠/۱(‏ . 

(۳) کتاب التوحید (۲۲۷/۱) . 

(4) البخحاري )٤۷٦/١(‏ ومسلم (۱۹1۷/۳) . 


Anas! 

- قال الأصمعي “ : أي أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به حسده كله » ولا يرفع منه 
انبا ولا بخرج منه يده » فهذا قول أهل اللغة ”° . 

- قال أبو عبيد ‏ : والفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » 
م يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدوا منه فرحه » والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا 
وذاك أصح لغة ° . 

- وهكذا فإن أهل كل فن أعلم .عقاصده من غيرهم » فمثلا يعلم بقراط “في الطب 
ما لا يعلمه غيره بمجرد اللغة » وهكذا سيبويه ”في النحو يعلم من مقاصد علمه ما لإ 
يعلمه غيره » فمثلا إذا قيل محمد قائم أو قام محمد فالظاهر أن محمدا فاعل في العبارتين 
لكن عند النحاة محمد مبتداً في العبارة الأولى وفاعل في الثانية . 


- ثم ذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر وقد سبق وهو وحوب معرفة 
الأول والعمل به دول الثاي ٠‏ 


فاثة معرخة اللحنى الخدت حت وين 
قوله : ( إذا عرف ذلك : فتأويل ما أخيبر الله تعالى به عن تفسه المقدسة المحصفة الها من 
حقائق الأسماء والصفات : هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة إعاها من حقائق الصفضات › 
وتأويل ما أخبر الله تعالى به عن الوعد والوعيد : هو نفس ما يكون عن الوعد والوعيد . 
وهذا ما جيء في الحديث نعمل بعحكمه ونؤمن بمتشاهه ؛ لأن ما أخيبر الله به عن نفسه وع 
اليوم الآخر » فيه ألفاظ متشامة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا » كما أخبر أن في الينة لحما 
ولبنا وعسلا و هرا » ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى » ولكن ليس هو مثله 


(1) هو عبد الك بن قريب بن عبد املك بن علي بن أحمع بن ظهر الباهلي لغوي معروف » انظر البيان والتبيين للحاحظ 
Ye41)‏ ) والفهرست لابن النلعم ص۷۸ . 

(۲) انظر النهاية )٥٤/۳(‏ . 

(۳) هو أبو عبيد القاسم بن سلام اشتغل بالحديث والفقه والأدب له تصانيف وتوف سنة ١‏ ۲ه السر )4۹٠/١١(‏ 
البداية والنهاية (۲۹۱/۱۰) . 

. )۱۱۷/۲( غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 

٩ ٠ص ق.م. انظسر تاريخ الحكماءِ‎ ٠٠۷ هو بقراط بن اير اقليس انتهت إليه رئاسة الطب وعلمه لغيره توفي سنة‎ )٥( 
. والفهرست ص۲۸٤۳ ط.الحديدة‎ 


(1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام النحو توفي سنة ١۸٠١‏ » وفيات الأعيان ))٦۳/۲(‏ . 


AA141AA 
ولا حقيقته . فاس ماء الله تعالى وصفاته أولى » وإن كان بينها وبين أماء العباد وصفاقم تشابه‎ 
. ) لا يكون لأجلها اخالق مثل المخلوق › ولا حقيقته كحقيقته‎ 

الت ضح 
إذا عرفت أن التأويل هو الحقيقة ال يؤول إليها الكلام فإن تأويل ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه من الأماء والصفات هو حقيقة ذاته وصفاته . 
وكذلك تأويل ما أحبر الله به عن الوعد والوعيد هو حقيقة ما سيكون ويققع في اليوم 
الآأحر . 
وهذا يطلق عليه متشابه من جهة أن فيه ألفاظا تشبه معانيها ما نعلمه ي الدنيا كما سبق 


في قوله تعالى ‏ وأتوا به متشاها )€ ”“ » فالله تعالى أحبر أن في الحنة لحما ولا وعسلا 
وخمراونحو ذلك كمافي قوله تعالى ‏ وفاكهة ما تخروز ولم طيرما 
شتهون ) ”» وقوله ( مثل ا جة ال وعد اتقون فیها نهار مزن ماء غير 
اسن وانھار من اہی م تغیر طعمه انها رمز خر لذةللشا ربن وانھا ر زی 
عسل مصف ) ” فجميع هذه الأشياء تشبه ما في الدنيا في اللفظ والمعى » وإن كانت 
تخالفها في الحقيقة والكيفية › فإذا كان هذا التشابه لا يقتضي ممائلة » فالتشابه بين الأسماء 
والصفات الي بيننا وبين الخالق لا تقتضي تماثلا من باب أولى » وقد سبق هذا الاستدلال 
عند الكلام عن المخل الأول . 

- فلذلك بجحب العمل با محكم » والإبمان بالمتشابه الذي هو حقيقة هذه الأشياء من غر 


حوض فیها . 


. )١( البقرة‎ 0( 
. )۲١-۲١(( الواقعة‎ )۲( 
. )٥( محمد‎ )۳( 


A 
الك ة الا ضار حن الالغاثب جالالساه الحا مة‎ 

قوله : ( والإخبار عن الغائب لا يفهم إن نم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد › 
ويعلم ما في الغانب بواسطة العلم عا في الشاهد مع العلم بالفارق المميز > وأن ما أخرر الله 
به من الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد › وفي الغائب مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر . فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به - من الجنة والنار - علمنا 
معنى ذلك › وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك › وأما نفس الحقيقة 
المخبر عنها » مدل التي لم تكن بعد › وإنما تكون يوم القيامة › فذلك من المأويل الذي لا 

يعمله إلا الله ) . 


الوصع 
أي أن فائدة هذا الاتفاق بين معاني ما في الغائب ومعاني ما ني الشاهد هي فهم الخطاب م 
بعد فهما للحطاب يدل الخطاب على الفارق المميز بين المعنيين » فمثلا أحبرنا الله تعالى 
عن ما في الحنة من أنواع النعيم ثم بين الفارق بينهما كما في قوله تعالى ( فلاتعلمنقسما 
أخنوى لمم من قرةأعبر) ‏ وقال في الحديث القدسي : (ر أعددت لعبادي 
الصالحين في الحنة مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر  ))‏ . 
فهذا المعى المشترك مفهوم لدينا وأما حقيقة ما أحبر به فهو من الغيب الذي لا يعلمسه 


إلا الله . 


خم السات لحن الاح ة 
قوله : ( وهذا لما سثل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى ( الرمزى على المرش 
استوى) قالوا " الاستواء معلوم » والكيف مجهول » والإبمان به واجب » والسؤال عنه 
بدعة " وكذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله " الاسواء معلسوم والكيف 
مجهول › ومن الله البيان » وعلى الرسول البلاغ › وعلينا الإعان " فبين أن الاستواء معلوم 
وأن كيفية ذلك جهولة . 


(1) السجحدة: 1۷ . 
(۲) سبق تخرججه البحاري (۲۳۰/۹۱) مسلم )۲۸۲٤(‏ عن أي هريرة . 


AA raa 
ومعل هذا يوجد كيرا في كلام السلف والأئمة › ينفون علم العباد بكيفية صفات الله › وأنه‎ 
. ) لا يعلم كيف الله إلا الله ء فلا يعلم ما هو إلا هو‎ 

الو حع 
ومن أصرح ما يدل على تأصل هذه القاعدة عند السلف قول الإمام مالك لما سثل عن 
الاستواء : " الإستواء معلوم والكيف جهول والإيعان به واحب والسؤال عنه بدعة "« 
ومثله قول شيخه ربيعة قبله " الإستواء معلوم والكيف هول ومن الله البيان وعلسى 
الرسول البلاغ وعلينا الإبعان " “ . 
فالوحه الذي نعلمه هو المعن والوحه الذي نحهله هو الكيف »› وعلى هذا مضى عامة 
السلف وأقوالهم في العلم بالعن ونفي الكيفية كثيرة حدا» ومنها قول الأوزاعي "© 
والثوري وابن عيينة " والليث ‏ وأحمد وغيرهم :' آمروھا کما حاءت بلا کین  "‏ › 
فقوم بلا كيف دليل على فهمهم لمعن الصفة وإلا لما كان لنفيهم للكيفية معن فإا 
يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية إذا أثبتت الصفات إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو "“ . 


هة اماه آل قحا مححورة جعده ؟ 
قوله : ( وقد قال الي ل (( لا أحصي ثناء عليك › أنت كما أثنيت على نفسك )) وهلا 
في صحيح مسلم وغيره » وقال في الحديث الآخر (( اللهم إي سالك بكل اسم هو لسك › 
ميت به نفسك » أو أنزلته في كنابك › أو علمته أحدا من خلقك › أو استأئرت به في علم 
الغيب عندك ) والحديث في المسند وصحيح أب حاتم عن ابن مسعود › وقد أخبر فيه : أن 


(۱) سبق تخرجه . 

(۲) الأوزاعي هو أيو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد عام الشام نظير معمر في اليمن والثوري في الكوفة ومالك في 
المدينة والليث في مصر وماد بن سلمة في البصرة توفي سنة ١۷‏ ١ه‏ . تمذيب السير ( رقم )٠١٠١۳‏ . 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أي عمران مولى محمد بن مزاحم من شيوخ الإسلام توي سنة 1۹۸ ه الحسرح والتعديل 
Y/Y)‏ . 

. )۱١١/۸( ه . السیر‎ ٠۷١ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي الإمام الحافظ توفي سنة‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل الستة )٥۲۷/۳(‏ والتمهید )۱٤۸/۷(‏ وذم التأویل لاہن قدامة ص۱۹ . 

. )٤۱/٥( الفتاوی‎ )( 


AA: 
له من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده . فمعان هذه الأماء التي استائر الله ما في‎ 
. ) علم الغیب عنده › لا يعلمها غیره سبحانه‎ 
الوصيع‎ 

أراد شيخ الإسلام أن يستدل على علمنا بالعن دون الكيفية فذ كر هذه الأحاديث » وهي 
تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد » كما هو قول الحمهور » وهذه الأحاديث 
هي : 
ت قوله ¥ (( اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك أو أنزلته في 

كتابك أو علمته أحدا من حلقك أو استأثرت به تي علم الغيب عندك ... ) © . 
- فجعل أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام : 
.١‏ قسم استأثر به في علم الغيب ۲. قسم آنزله في كتابه ۳. قسم علمه أحدامن 
حلقه . والأحير كقوله ج في حديث الشفاعة (( فيفتح على من محامده شيعا لا أحسنه 
الآن )) ” فهذا ما علمه أحدا من خلقه . 
۲- قوله ب (( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ب . 
- وحالف ابن حزم فرعم أن أسماء الله تسعة وتسعون اسما فقط ° . 
واستدل عا ني الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي بل قال : (( إن لله تسعة 
وتسعين اما من أحصاها دحل الحنة )) ° . 
- واللحواب عن الحديث : 
أن الحديث كله جملة واحدة المقصود منه أن من أحصى هذا العدد دخل الحنة » وهذا مثل 
قولك : عندي مائة درهم أعددها للزكاة . فهذا لا عنع أن يكون عندك أكثر . 


)١(‏ صحيح أحرجه أحمد (۳۷۱۲) واہن حبان (۲۳۷۲) والحاکم )٥۰۹/۱(‏ » وانظر السلسلة الصحيحة )۳۸۳/١(‏ رقم 
(0۹۹) . 

(۲) البحاري )۲٠٠/٠(‏ ومسلم )۱۸4/١(‏ عن أي هريرة مطولا . 

(۳) أخرجه مسلم )۳١۲/۱(‏ برقم )۸٦(‏ وأصحاب السنن عن عائشة . 

)٤(‏ هو آبو محمد علي بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالخ الفارسي الأندلسي القرطي حافظ وفقي أصولي جحتهد ولد تة 
۳ وتولي سنة ٥٦‏ ٤ه‏ انظر السبر (۱۹۳/۱۸) تذكرة الحفاظ )١٤۷/۳(‏ . 

, وما بعدها‎ )4۲١/١( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٠( 

() البخاري )1٤٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) . 


AA AA 


- فائدتان ؛ 


- الأول : انه يصح الحديث في تعيين الأ ممهاء ا لجسن وحصرها › وإففا رواه 
الترمذي وابن ماحه “وهو ضعيف جدا باتفاق أهل الحديث كما قاله الحافظ وشيخ 
الإسلام ”“ وهو الذي يعلق الآن في حدران الدور ونحوها فينبغي التنبه . 
- الثانية : معن الإحصاء الحفظ لفظا والفهم معن › ونمامه بالتعبد بمقتضاها » فيتعبد 
باسم العليم والسميع والبصير بدوام مراقبته في السسر والعلسن » كماقال بل في 
الإحسان (( أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  ))‏ . وبالرحيم 
والغفور برحائه واستغفاره كما قال تعللل ‏ أمز _ هوقانتآناء اليل ساجدا وقائا 
يحذ ر الآخرةورجورحمة رنه ) م#قال «( قل هل ستوي ال بز علموی 
والذبزل لاسلمون ) ” . فتمام العلم إما هو العمل .عقتضى المعلوم » قال الإمام 
البربهاري ‏ :" واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب إنما العا م من 
اتبع العلم والسنن  "‏ . والله الموفق ‏ . 
- وحلاصة هذه الفقرة أن هناك أسماء لا يعلمها إلا الله وكل ما أعلمنا به فإنه معلسوم 
المعن لدينا وإن كان جهول الحقيقة والكيفية . 


هف السعاء الله من ادضة اي متبايتة ؟ 
قوله :( والله 3# أخبرنا : أنه عليم قدير “ميع بصير » غفور رحيم › إلى غير ذلك من أممائه 
وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك › وغيز بين العلم والقدرة › وبين الرحهة والسمع والبصر › 


. )۳۸٠1( وأبن ماجحه في الدعاء‎ )٠٠١۷( الترمذي قي الدعوات‎ )٤( 

(۲) الفتح (۲۱۹/۱۱) والفتاوی )٦۰/۸(‏ (۲۸۲/۲۲) ط. حديدة . 

(۳) حدیثٹ جبریل أحرحه مسلم )٠٤١/۱۱(‏ عن عمر والبحاري )٤٤۹۹(‏ عن أي هريرة . 

. )4( الزمر‎ )٤( 

(ه) هو أبو محمد الحسن بن علي بن خحلف البرماري إمام أهل السنة لي عصسره وألن عليه عامة العلماء توفي 
سنة ۳۲۹ ه ‏ طبقات الحنابلة (۱۸/۲) » السير (١٠/ءة)‏ . 

(1) شرح السنة ص۲١٠‏ بتحقيق الردادي . 

(۷) وانظر في معن الإحصاء فتح الباري کتاب الدعوات )٠٠١/۱۱(‏ . 


Aa: 2a 
ونعلم أن الأماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله » مع تنوع معانيها » فهي معغققة‎ 
متواطئة من حيث الذات » متباينة من جهة الصفات وكذلك أسماء البي يلل مدل محمد‎ 
وأحمد والماحي والخحاشر » والعاقب . وكذلك أسماء القرآن › مثل القرآن والفرقان  والهدى‎ 
والنور والتنزيل والشفاء  وغير ذلك › ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها » هل هي هن‎ 
قبيل المترادف - لاتحاد الذات - أو من قبيل المتباين › لتعمدد الصفات ؟ كما‎ 
إذا قيل : السيف والصارم والمهند » وقصد في الصارم : معنى الصرم › وفي المهند : اللسبة‎ 
. ) إلى الهند . والتحقيق : آها مترادفة في الذات » متباينة في الصفات‎ 
اصع‎ 
هنا متابعة للاستدلال على أننا نعلم معاني هذه الأسماء » وذلك أننا ميز بين كونه ميا‎ 
. بصيرا قديرا عليما ونعلم أن هذه الأسماء تتنوع معانيها مع دلالتها على ذات الله تعالى‎ 
) فإذا قيل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة‎ 
فمذهب أهل السنة والحماعة التفصيل فيقولون : هي مترادفة أو متفقة أو متواطفة في‎ - 
. دلالتها على الذات » متباينة من حهة دلالتها على الصفات‎ 
. ومذهب المعتزلة أا مترادفة مطلقا فهي لا تتنوع معانيها بتاء على نفيهم للصفات‎ - 
وهذا مثل أسماء الني يك ( محمد وأحمد والاحي والحاشر والعاقب ) الثابمة في‎ - 
الصحيحين ” » فإها تتنوع في الصفات » فالماحي الذي يمحو الشرك والحاشر يحشر‎ 
الناس على قدمه والعاقب الذي لا ني بعده » ولكنها متفقة في دلالتها على الي ي‎ 
ومثل أسماء القرآن ( الفرقان والهدى والتور والتنزيل والشفاءع  » فالفرقان كما‎ - 
فی قوله تعالی  تبارك الذي نزلالفرقان علی عبد لیکو الما یں‎ 


تذبرا  )‏ » واد والشفاء کما في قوله تال ( قل‌هوللذ ی آمنواهدء 


وشفاء ( )6( 1 


. عن جبير بن مطعم‎ )۲۳۰٤( ومسلم‎ )۳٥۳۲( البحاري‎ )١( 
. )۷/١( انظر الإتقان‎ )۲( 

(۳) الفرقان (۱) . 

. )؛٤( فصلت‎ )٤( 
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- والنور کما فی قوله تعالی « وأنزلنا إلیکمنورامبیا  )‏ . 

- والتتزيل كقوله ‏ وإنهلتنزيل رب‌المالميس  )‏ › وغير ذلك كتسسميته 
روحا « وكذل ك أوحينا إليك روحا مزن آمرنا ) 7 » وتذكررة كقوله ‏ وإنه 
دذکرة ) » واجيد كقوله ( بل هوقرآل بيد ) ” » والبلاغ كقوله ( هذا بلا 
لتاس )€ © والأمر کقوله ( ذلك أمر اله آنزلهإلیکم ) ٩”‏ » فكل اسم ومعناه وإن 
كانت مترادفة في دلالتها على كتاب الله تعالى . 

- ومشل الأسماء الي تناز ع فيها الناس هل هي مترادفة أم متباينة كالسيف والصارم 


والمهند والتحقيق اها مترادفة فى الذات متباينة في الصفات فالصارم معن الصرم والمهند 
نسبه إلى المهند › وهكذا . 


محنى الإحگام و اللتكابه 
قوله :( وما يوضح هذا : أن الله وصف القرآن کله بأنه حکم وأنه متشابه › وی موضع 
آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه » فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه › والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال الله تعال ( الرکتابأحکمتآماته ثم 
فصات )€ فاغیر آنه قد أحکمت آیاته کلها › وقال تعالى ( الله نزلآحسز الحدىٹکاا 


متشاها منز ) فاخبر : أنه کله معشابه ) . 


(0 التساء (۷4) . 
(۲) الشعراء (۱۹۲) . 
( الشورى )٥۲(‏ . 
() الحاقة )٤۸(‏ . 

(ه) البروج (۲۱) . 
)٩(‏ ابراهیم )٥۲(‏ . 

(۷) الطلاق (ہ) . 


AAA 
ا س‎ 

أي وما يوضح اختلاف الأوصاف للشيء الواحد أن الله تعالى وصف القرآن بأنه كم 
کله کما ف قوله تعالی ( آلر »کاب أحکىتآته ثم فصلت  )‏ » ووصفه بأنه متشابه کله 


کما نی قوله « افهنزلاحسزی المد ٹکتابا متشاھا ماز )0 . 
وأخبر بان منه ما هو محکم ومنه ما هو متشابه کما سبق في آية آل عمران 1 


كیخة اجج جن الل ين 

أوة :معن الإحقام 
قوله :( والحكم هو الفصل بين الشيئين > فا اكم يفصل بین الخصمین > والحكم فصل بين 
المحشامات » علماً وعملاً » إذا هيز بين الحق والباطل » والصدق والكذب » والنسافع 
والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار > فیقال : حكمت السفيه وأحكمته :+ إذا 
أخذت على يديه » وحکمت الدابة وأحكمتها : إذا جعلت ها حَكمة » وهي ما أحاط 
بالحنك من اللجام › وإحکام الشيء إتقانه › فإحکام الكلام إتقانه بتميسيز الصدق مسن 
الكذب في أخباره ¢ وغییز الرشد من الغي في أوامره 0 والقرآن کله حكم معنی الإتقان ٤‏ 
فقد ماه الله حکیما بقوله ( ألرتلكآاتالکتاب المکیم )€ فاحکیم معنی الحاکم ‏ کما جعله 
یقص بقولہ ( إن ھذا القرآ مص علی بی إسرائیل آکٹر الذنی مم فیہ 
تافو ) وجعلہ مفتیاً ی قول ( قلاف تیکم نیون وم اتل علیکم ی 
الکتاب) آي ما یتلی علیکم يفتیکم فیهن » وجعله هادیاً ومبشراً ي قول ( ازى هذا 
ترآ يدي ال همي قوم وپش ر الزسدین الذیزی سلون المالحات 
أن لم آجراکیا) ) 


(۱) فصلت (۲-۱) . 
(۲) الزمر (۲۳) . 


AAA 

الت صح 
يتبين المحمع بتعريف كل من الإحكام والتشابه : 
أولا : الإحكام : مأحوذ من الحكم وأصله معنيان : )١‏ المنع ومنه الفصل بين الشيئين › 
والحكمة فصل بين المشتبهان علما وعملا » حكمت السفيه وأحكمته إذا أحذت على 
يديه لأن فيه المنع من السفه » وحكمت الدابة حعلت ها الحكمة وهي ماجحيط بالحنك من 
اللجام . ۲) وإحكام الشيء إتقانه ‏ . 


- والمراد هنا : إحكام الكلام أي إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والغي من 

الرشد في أوامره » فبهذا الاعتبار القرآن كله حكم ‏ . 

لذلك ماه الله حكيما وجعله يقص الحق وجعله مفتيا وهاديا ومبشرا ومن هذا يؤحذ 

جواز نسبة الأفعال للقرآن فيقال أمر القرآن وقص وهدى معن متضمن للأمر والقصص 

وغيره » وأدلة ذلك ما يلي : 

قوله : ( ألر» تلك آات‌الكتابالمكيم ) » وقول ( إز ,هذا القرآ ف مص عل 
ê َ‏ پود ۵ ل 

بی (سرائیل کر النی هم فب جتاون ) *» رقو ( قل اله ینتیکم نیون وما 

لی علیکم فی الکاب € ٩‏ وقول ( إل هذا القرآل هدي لی 
- وهذا ما يسمى بالإحكام العام . 


(0 لسان العرب (۰/۱۲ ٤‏ ۱) مفردات القرآن )۲٤۸(‏ الصحاح )۲۲۳۹/١(‏ . 
(۲) الإاتقان (۲/۲) فتح القدير )۳١۷/١(‏ . 

«) يونس () . 

رى النمل )۷٦(‏ . 

(ه) النساء (۱۲۷) . 

. )٩( الإسراء‎ )( 
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فاخا . محنى لتخ 

قوله :( وأما التشابه الذي يعمّه : فهو ضد الاختلاف المنفى عنه في قوله ( ولوكازن 
من عند غیرالهلوجدوافیهاختلافا کدرا ) وهو الاختلاف اللذک ور فی قول ( یکی 
لني قول نلف › فك عنه مز أفك ) فالتشابه هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه » بحيث 
يصدق بعضه بعضاً فإذا آمر بأمر م یأمر بنقیضه في موضع آخر › بل یأمر به أو بنظیره 
أو علزوماته » وإذا هى عن شيء م یأمر به في موضع آخر » بل ینهی عنه أو عن نره أو 
عن ملزوماته » إذا م يكن هناك نسخ » وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء م بخبر بنقيض ذلك › 
بل بر بشبوته او بوت ملزوماته » واذا آخبر بنفي شيء ل یشبته » بل ینفیه أو ينغي لوازمه » 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا › فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى › أو يأمر 
به وينهى عنه في وقت واحد › ويفرق بين المتماثلين › فيمدح أحدها ويذم الآخر . 

فالأقوال المختلفة هنا : هي المتضادة › والمدشاهمة : هي المتوافقة » وهسذا الدشابه 
يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ › فإذا كانت المعاي يوافق بعضها بعضاً ويعضد بعضها 
بعضاً » ويناسب بعضها بعضاً » ويشهد بعضها لبعض » ويقتضي بعضها بعضاً : كان الكلام 
متشااً » بخلاف الكلام التناقض الذي يضاد بعضه بعضاً . 

الو طبع 

ثانيا : العشابه : هو تناسب الكلام وتماثله » والمقصود بكون القرآن متشاما أي 
يتناسب بعضه مع بعض ويصدق بعضهم بعضا وهو ضد الاحتلاف الذي نفا الله 
تعالی بقوله « ولرکان مز عند غیراللهلوجدوا فیه اختلاناکٹرا € ٩‏ فالنفي جرد 
الاحتلاف والتضارب والكثير من باب أولى » وتي قول 8 : إنكم افر قول غتلف 
بۇقڭ عنە مر أك ) فإذا مر بأمر م يأمر بنقيضه في موضع آحر » تل بار به 
أو بنظیره أو .ملزوماته ثم قيده بشرط أن لا يكون نسخا ؛ فالنسخ دال على أن الأمر 
الأول موقت بوقت ثم حاء الأمر الثاني بشيء مثله أو أحسن منه ؛ فمثلا الصلاة إا أن 


, 0)۸۲ ( النساء:‎ )١( 
. 0٩-۸ ( : الذاریات‎ )۲( 


AAT 143 


يأمر ما أو بنظيرها كالصيام والزكاة » أو ما تستلزمها كالوضوء » كذلك إذا فى عن 
شيء کالشرك ملا فإنه لا یأمر به بعد ذلك بل ینهی عنه أو عن نظیره کنهیه عن ضرب 
الأمثال لله أو عن لوازمه المفضية إليه كالغلو والذرائع والوسائل الش ركية › وإذا أحبر عن 
حبر ما فإنه لا ينفي ذلك الخبر » وهكذا. نما يدل على تصديق بعضه لبعض » وتناسسب 
آياته لذلك قال 36# : ( ازل أحسز المد ٹثکابا متشاها مان رے )€ وقوله ماي 
لتثنية القصص وتكريره للأحكام والمواعظ »› ولأنه يثى في التلاوة فلا بعل سامعه ولا يسم 


قارئه . 


الله الح اللتثابه والأحگام والعلتة ينها 
قوله : ( وهذا التشابه العام لا يناي الإحكام العام بل هو مصدق له . فإن الكلام ا لمكم 
القن : يصدق بعضه بعضاً » لا يناقض بعضه بعضاً › بخلاف الإحكام الخاص : فإنه ضحد 
الدشابه الخاص ) . 


الوح 
من حلال ما سبق تبين لنا أن الإحكام نوعان والتشابه نوعان : 
إحكام عام معن الإتقان » وإحكام حاص أو نسي وهو الذي سبق في آية آل 
عمران . وتشابه عام عع التناسب والتمائل في الصحة والفصاحة › وتشابه نبي وهو 
الذي سبق في آية آل عمران . 
ت والإحكام العام لا ينافي التشابه العام ؛ فإنه كلما كان الكلام متقناً كان مصدقا 
بعضه لبعض ومتناسباً » فلذلك وصف القرآن بأنه محکم کله »› وکله متشابه لأن 


المعنيين متوافقان بل ومتلازمان "© . 


. )۲٣۳ الزمر(‎ )١( 
. ) ۴٤١ التحفة الهدية : ( ص‎ )( 
. ) ۱۳١/۲۳ ( : تفسیر این حریر‎ )۳( 
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ت وأما الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص » لذلك ذكر الله تعالى أن بعض القرآن‎ 


متشابه وبعضه محكم » وقد وقع الخلاف في معن كل من المحكم الخاص والمتشابه 


االغناخ ن الزحگام و اللتقاہه ج اة آل حمر ان 

قوله : ( والتشابه الخاص : هو مشايمة الشيء لغیره من وجه › مع مخالفته له من وجه آخر › 
بحيث يشنبه على بعض الاس أنه هوهو أوهومثله . ولس كذلك . 
والإحكام : هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدها بالآخر » وهذا العشابه إنما يكون لقدر 
مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما › ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما › 
فيكون مشتبها عليه » ومنهم من يهتدي إلى ذلك . 

فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور اللسبية الإضافية › بحيث يشتبه على بض 
الاس دون بعض . ومعل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه ) . 


لوصح 

أولا : المعنى اللغوي : التشابه : من الشبه : وهو أن يشبه أحد الأمرين الآحر حي 
ات ۹ 
وعرفه شيخ الإسلام بأنه : " مشامة الشيء لغیره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر 
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو هو أو هو مثله » وليس كذلك " "» وأما اكم 
في اللغة فقد سبق أنه على معنيين : المنع والفصل بين الشيئين أو الإتقان وأما معنى الحكم 
والمحشابه الواردين في الآية ففيهما أقوال كثيرة وخحلاصتها ما يلي : 

.١‏ قيل : المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه » والمتشابه ما احتاج إلى بيان فيدحل فيه 

احمل وغيره . وهو قول جاهد واحتيار الإمام أحمد والشافعي " . 


) ۲۲۳۹/۹ ( : والصحاح‎ › ) ٤٤۳ الغردات : ( ص‎ )١( 
. )٠١١ انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ( ص‎ )۲( 
: وشرح الكوكب لمر‎ ٠) ۳١٠١٠٠٠١ |١ ( : وزاد امير‎ ٠) ١١ / ٤ ( : انظر تفسسير القرطي‎ (۳) 


. ) ٤۲۲/۱۷ ( : والفتاوی‎ ›) ۱٤۲/۲ ( 
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۲. وقيل المحكم هو المعمول به والمتشابه هو المنسوخ وهو قول ابن عباس وابن مسعود 
وغیرها ° . 
۳. المحكم ما فهمه العلماء والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كالغيبيات والحروف المقطعة . 
وهو قول جابر والثوري ورححه ابن حرير والقرطي ‏ . 
.٤‏ الحكم ما أحكمه الله وفصله كالمواريث والقصص وغررها » والمتشابه ما اشتبهت 
الألفاظ فيه " . 
ه. الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث المع يفهم بحسب تفاوت أفهام 
الناس ” » وهو احتيار شيخ الإسلام حيث قال هنا : " فالتشابه الذي لا تمييز معه قد 
يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض " . 
ومن أدلة هذا القول : 
ت قوله 8# : (ر إن الحلال بين والحرام بين » وبينهما مور مشتبهات لا يعلمهن كير 
من الناس )) “ . 
ده ويشهد له كذلك أجوبة ابن عباس لنافع بن الأزرق ” وقد سأله عسن آيات في 
مختلف الأبواب ”" نما يدل على أن التشابه نسي إضافي » ومغله كذلك ما ذكره الإملم 
الملطي من عشرات الآيات في مختلف الموضوعات ثم قال : " فهذه جملة مختصرة من 
تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر ^ " . 


>») 41۸/١۷ ( : والبغفوي : ( ۲۷۹/۱ ) )> والفقتاوى‎ › ) ۱۷٤/١ ( : انظر تفسرر ابن جريسر‎ )١( 
. ) ۳۲ وإرشاد الفحول : ( ص‎ 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر : ( 1 / ۱۷۹ ) › والقرطي : ( ٠١ / ٤‏ ) . 

(۳) زاد المسير : ( ۳١١ ١٠١٠١/١٠١‏ )> و الحرر الوحيز : ( ۳ / ١۱۷‏ ) 0 المسودة : ( ص )١١۴‏ . 

. )١٤٤/١۳( انظر الفرقان بين الحق والباطل ضمن الفتاوى‎ )٤( 

. عن النعمان بن بشم‎ )۲٠١١( رواه الحماعة . البخاري (۱۲۹/۱) رقم (۵۲) ومسلم (۲۷/۱۱) رقم‎ )٥( 

)١(‏ هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي رأس الأزارقة الخوارج ونسبوا إليه كان صاحب قتنة » توفي سنة 
٠ه‏ . ميزان الاعتدال )۲٤١٠/٤(‏ الملل والنحل )۱١۸/١(‏ . 

(۷) القصة ذكرها البخحاري تعليقا بصيغة الحزم )٠٠٥/۸(‏ مع الفتح . 

(۸) التنبيه والرد للملطي ص )۸٠-۷١(‏ . 
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ومناقشة هذه الأقوال يطول “ والذي تجتمع عليه الأدلة والأقوال هو القول 
الأخير - والله أعلم - . 


انه . 

إن الإحكام اللخاص ضد التشابه الخاص » فالمتشابه الخاص هو مشابمة الشيء ليره من 
وجه مع خالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس . 

والإحكام هو الفصل بين الشيئين بحيث لا يشتبهان» وها أمران نسبيان . 


صور حن اللتخجه الخاد 
قوله : ( كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة إا يشهدونه في الدنيا فظن 
أنه مثله » فعلم العلماء أنه ليس مثله » وإن كان مشاها له من بعض الوجوه . ومن هذا 
اباب : الشبه التي يضل ها بعض الناس › وهي ما يشتبه فيها احق والباطل حت تشتبه على 
بعض الناس » ومن أونيٍ العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه احق بالباطل . والقياس 
الفاسد إنغا هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه › 
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد ) 

لوصح 

ذكر هنا من صور التشابه ثلاث صور : 
أحدها : اشتباه ما أحبر الله تعالى به في اليوم الآحر عا هو موجود في الدنيا فيظن بعسسض 
الناس اهما متمائلان فيهتدي أهل العلم إلى التفاوت العظيم بناء على مها دلت عليه 
النصوص . كما سبق عن ابن عباس . 
ثانيها : الشبه الي يلقيها أهل الباطل على أهل الحق هي من قبيل المتشابه حيث تشتبه على 
بعض الناس فيظنه حقا » ولكن أهل العلم يردون ذلك فيميزون بين الحق والباطلء والمليء 


)١(‏ انظر موقف المتكلمين للخصن )۳۷٠/١(‏ ومنهج الاسستدلال لعشمان علي )٤۷٤/۲(‏ شرح عة الاعتقاد 
للعثيمين ص 2 


anl iTy as 


والعاطل كما قال # : (ر يحمل هذا العلم من كل حلف عدو له ينفون عنه تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين ) ”° . 

ثالعا : القياس الفاسد من المتشابه كذلك فإنه كما قال شيخ الإسلام تشبيه للشيء في 
بعض الأمور ما لا يشبهه فيه » كما سبق في قياس المتكلمين استواء الله باستواء خلقه فكل 
ذلك من المتشابه . 


حامة الالطاال من جحة اللتث به 
قوله : ( وما من شيئرن الا وجتمعان في شيء › ويفترقان في شيء › فبينهما اشتباه من وجه 
وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه › والقياس الفاسد لا 
ينضبط › كما قال الإمام أحمد : " أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس . 
فالتأويل : في الأدلة السمعية » والقياس : في الأدلة العقلية . وهو كما قال . والتأويل 
النطاً : إنما يكون في الألفاظ المتشاهة › والقياس الخطأً : إنما يكون في المعاي المدشامة . وقد 
وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات ) . 

النوصة 

أي ما من شيئين إلا وبينهما احتماع وافتراق »› وهذا عام قي كل شيء لإدحاله من الزائدة 
على النكرة بعد النفي ما يفيد تأكيد التنصيص على العموم كما هو محرر في مظانه ‏ » 
فيشمل الاشتباه في الألفاظ والذوات والصفات والدلائل العقلية وغيرها . فمثلا : 
السواد والبياض يشتر كان في اللونية ويختلفان في حقيقة الصفة . 
والحديث الصحيح والموضوع يشت ركان في كوما كلاما منسوبا إلى البي ل ويختلفان ي 
الصدق والكذب . والأشياء المتماثلة تشترك لكنها تختلف في الحيز والمكان » وهكذا .. 
وهذا الباب هو سبب ضلال بن آدم كما قال الإمام أحمد : 


)١(‏ الحديث أخحرجه ابن حبان في الثقات )٠١/٤(‏ وابن عبد البر في التمسهيد )٨۹/١(‏ والببهقي في السنن الكبرى 
(۲۰۹/۱۰) وابن عدي تي الكامل )١١٦/١(‏ وبأسانيد لا تخلو من مقال لكنها حفيفة الضعمف فيحسن الحديث 
عهموعها . انظر شرف اصحاب الحدیث ص ۲۹ .و انظر تحعقیق الباعث الحثیث ( ۱ / ۲۸۳ ) لعلي حسن الأثري . 

(۲) أنظر أوضح المسالك ( ۳ / ۲۳ ) بتحقيق محمد حيبي الدين طبعة ١١٤٠ه‏ . 


Aa 4a 
أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس " “ فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس‎ " 
قي الأدلة العقلية » فخحطا التأو يل في الألفاظ المتشامة والقياس في المماني‎ 

المتشامة . 


أمثة لحل اللن طت من جحة التث ي 
الاكطاخخة لاوق لهد وه ة ال جود 
قوله : ( حت آل الأمر بعن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم : إلى أن اشتبه عليهم 
وجود الرب بوجود كل موجود » فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود 
الخالق » مع أنه لا شيء أبعد عن ماثلة شيء أو أن يكون إياه » أو متحدا به » أو حالا فيه _ 
من الخالق مع المخلوق . فمن اشته عليه وجسود الخسالق بوجود المخلوقسات 
كلها - حى ظن وجودها وجوده - فهم أعظم الناس ضسلالا مسن جهة الاشتباه . 
وذلك : أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود › فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بسين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع ) . 
الت فيح 
هذه الطائفة الأرلى وهي طائفة ادعت التحقيق والتوحيد والمعرفة لله تعصالى وهم أهل 
الإلحاد القائلون بوحدة الوجود . وهنا مسائل : 
الأولى : معن وحدة الوحود والاتحاد والحلول . وحدة الوحود والاتحاد العام ععسئن 
واحد » وهو كون الشيئين شيا واحدا أي أن يكون وجود الكائنات هو عين وحود الله 
تعالى » وأشار إليه شيخ الإسلام هنا بقوله : " أو أن يكون إياه أو متحدا به ° " . وأا 
الحلول فهو أن يحل أحد الشيمين في الآحر » فهو إثبات لوجحودين وأما الاتحاد فهو وحود 


وأحد : 


)١(‏ ل أقف على كلام الإمام أحمد ء و الله أعلم 

(۲) انظر شرح النونية لأ مد عيسى )۱۳۷/١(‏ . 

(۳) التعريفات للحرحاي ص ۹۲ والحلول منه السرياني كحلول ماء الورد في الورد » وجحواري كحلول الماء في الإنساء ء 
وحيزي كحلول الحسم في الحيز » ووصفي كحلول الألوان ي الأحسام . انظر الماتريدية لشيحنا س الدين الأففاي› 
رمه اله )۲٤۷/۲(‏ . 


Har .YAA 
الثانية : أقسام الحلول والاتحاد : كل من الحلول والاتحاد على قسمين حلول عام وحلول‎ 
. حاص واتحاد عام واتحاد حاص‎ 
فالحلول العام : هو اعتقاد أن الله تعالى في كل شيء وهو اعتقاد الجهمية الأولى القائلين‎ 
. بان الله في کل مکان تعالی الله عن قوم علوا كبيرا‎ 
الحلول الخاص : هو اعتقاد أن الله تعالى حل في بعض مخلوقاته مع إثبات خالق وخلسوق‎ 
كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت حل ثي الناسوت واعتقاد غلاة الرافضة أن الله‎ 
. حل في علي رضي الله عنه » واعتقاد طوائف من الصوفية أن الله بحل في بعض مشائخهم‎ 
الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله تعالى اتحد ببعض علوقاته كاعتققاد بعمض طوائف‎ 
. ° النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيا واحدا‎ 
الاتحاد العام : وقد أشرت إليه في التعريف وهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق وهو‎ 
معن وحدة الوجود وعليه فالظاهر أن الاتحاد أعم من وحدة الوجود ووحدة الوجحود نوع‎ 
. من الاتحاد والله أعلم . وهذا الأحير هو قول أهل الإلخحاد المقصودين بمذه الفقرة‎ 
الالفة : أمثلة للقائلين بوحدة الوحود : منهم ابن عربي  وعقيدته في ذلسك‎ 
مشهورة » ومن أقواله : " فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء » وعسين نفسه‎ 
.  " والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم‎ 


وقال : العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من اللكلف 
إن قلت عبد فذاك رب و قلت رب أن يكلف“ 


وابن سبعين“ . ومن أقواله الشنيعة : " من مى نفسه الله قال لك إن كل شيء وجميع 
من تنادي ی" 


. )٠١۲( التحفة المهدية ص‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد ال حاتمي الطائي الأندلسي . ولد سنة ٠٠١‏ تنقل في البلدان حن توفي في دمشق سنة 
۸ه كفره طائفة من أهل العلم . انظر البداية والنهاية )١١١۱/١۳(‏ ميزان الاعتدال )1١۹/۳(‏ . 

(۳) فصوص الحکم ص ٤٤١‏ . 

)$( الفتوحات المكية )۲-١(‏ بولاق » نقلا عن قاعدة حامعة » بتحقيق د. عبد الله البصيري 

(ه) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي الاتحادي له عظائم كفره لأجلها طائفة من العلماء . 
توفي سنة 1٦1۷‏ ه . لسان المیزان (۳۹۲/۳) . شذرات الذهب (۳۲۹/۰) . 


(ا) رسائل اہن سبعین ص )۱۸٤(‏ . 


AAar ‘AAA 

وابن الفارض ”“ صاحب تائية الإلحاد المشهورة . وفيها مخاطبا إلمه : 
کلانا مصل واحد ساحد إل حقيقته بالحمع في كل سجدة © 

سبب ضلال هذه الطائفة أمران : 
)١‏ أن الموجحودات تشترك في مسمى الوحود فرأوا الوحود واحدا . 
۲) مم نم يفرقوا بون الواحد بالعين وهو:الواحد المعين في الخارج الذي بنع وجحوده 
الشركة فيه » فهو غير قابل للتنوع . والواحد بالنوع وهوءالكلي الذهي الذي تشترك فيه 
الأفراد ويقبل التنوع فإذا وحد في الخارج كان ختصا . 
مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لا شيء أبعد عن ماثلة شيء من الحالق ممع 
المحلوق فضلا عن الحلول فيه » وفضلا عن الاتحاد به فإن القول بالاتحاد أعظم إلحادا مسن 
القول بالحلول لأن القول بالاتحاد إثبات لموجود واحد فقط » والقول بالحلول إثبات 


۳ Se * | eM 
. ” لوجودین خالق ومخلوق كما سبق توضیحه‎ 


ااتحاتنة الث رة 
قوله : ( وآخرون تو#موا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم 
التشبيه والتركيب ‏ فقالوا : لفظ " الوجود " مقول بالاشتراك اللفظي › فخالفوا ما 
اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن " الوجود '" ينقسسم إلى قم 
ومحدث » ونحو ذلك من أقسام الموجودات ) 
الت حع 
وآخحرون من الجهمية والمعتزلة وبعض الفلاسفة توموا أنه إذا قيل : الموجحودات تشترك في 
مسمى الوجود لزم التشبيه والت ركيب » فقالوا إن لفظ ( الوجحود) مقول بالاشتراك 
اللفظي : أي أنه لفظ واحد يدل على عدة معان كلفظ ( العين ) يدل علسى الجارية 


(1) هو أبو حفص عمر بن أبي الحسين ا لحموي المصري كتبه طافحة بالاتحاد . توفي سنة 1۳۲ ه وانظر جحموع الفعاوى 
(EVÎN) sg (YS)‏ . 

(۲) جموع الفتاوی )۲٤۷/۱۷(‏ . 

™( للتوسع في ذلك انظر بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإخاد القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ 
الإسلام ص ٠٠١‏ › ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدریس حمود (۲۳۹/۱) وما بعدها . 


AQY AAA 


والباصرة والذهب وغيرها » ولفظ ( القرء ) يدل على الحيض والطهر . فقالوا إن الوحود 
مثل ذلك . 

وقوهم هذا باطل مخالف لما اتفق عليه العقلاء من أن لفظ ( الوحود ) متواطئ أي متحد 
لفظا ومع ولكنه منقسم إلى وحود قم ووجود محدث مثل لفظ العلم فإنه متواطئ 
منقسم إلى علم ضروري وعلم نظري . وهكذا ° . 


الح نة اللخ ةة 
قوله : ( وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن 
يكون في اخارج عن الأذهان : موجود مشترك فيه » وزعموا أن في الحسارج عن 
الأذهان كليات مطلقة » مل وجود مطلق › وحيوان مطلق » وجسم مطلسق ونو 
ذلك . فخالفوا الحس والعقل والشرع . وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان › وهذا 
کله من أنواع الاشتباه ) . 


الوصع 

وطائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموحودات تشترك في مسمى الوحود لزم أن 
يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك كلي أي مطلق عن التقييد فقالوا بالوجود 
المطلق والحيوان المطلق واطحسم المطلق » وهذا مخالف للحس إذ لا توحد هذه المسميات في 
الخارج إلا مقيدة بأفراد » و كذلك حخالفوا العقل حيث جعلوا عين ما في الذهن في 
الخارج » وحالفوا الشرع كذلك إذ جاء بأحكام تتعلق بأفراد في الواقع . وهذا كله من 
أعظم أنواع الاشتباه . وقد سبق هذا في مبحث الروح . 
ملحوظة هامة : 

+: هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي‎ ٠ 
.. فالمشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد المعى كالعين والقرء‎ 


(۱) شرح حدیٹ الارول ص (۸۳-۸۱) ۔ 


Ları.A 
والمشترك الكلي هو الذي يشترك فيه أفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن فيقال:‎ 
الوجود ) مشترك كلي في الذهن ولا يقال مشترك لفظي ”“ . فالقول بأن اتفاق الأسماء‎ ( 
. بين الخالق والمخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي هو عين القول اموب إلى المعتزلة‎ 


من اكت هة اجس جين اللحق و اتخ به 
قوله : ( ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشت ركت هن بعض الوجوه » وعلم ما 
بينها من اجحمع والفرق والتشابه والاختلاف › وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأم 
مجمعون بينه وبسين الحكم الفارق الذي يسين ما بينهما مسن الفصسل 
رالافتراق › وهذا كما أن لفظ " إنا ” و " نحن " وغيرما من صيغ الجمع يتكلم فما 
الواحد ٠‏ له شركاء في الفعل › ويتكلم ها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة 
مقام واحد » وله أعوان تابعون له لا شركاء له . فإذا تمسك النصراني بقوله تعالى ( إنا 
نی زلا الذكر ) “ ونحوه على تعدد الآهة » كان الحكم ء كقوله تال ( ولمكمإله 
واحد  )‏ ونحو ذلك ما لا يحتمل إلا معنى واحدا : يزيل ما هناك من الاشتباه . وان م 
ذكره من صيخ الجحمع مبينا ا يستحقه من العظمة والأسماء والصفات . وطاعة المخلوقات 
من الملائكة وغيرهم ) . 
الل ميحج 

طريق الهداية معرفة الفرق بين الأمور واللحمع بين المحكم والمتشابه » ورد المتشابه إلى 
احكم » ومثال ذلك لفظ " إنا " و " نحن " يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الىل 
ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم به » وله أعوان تابعون لا شركاء له » فإذا 


() انظر الطبعة الثانية من توضيح المقاصاد ص ٤۳‏ . 
)١(‏ الحج (۹) . 
(۳) البقرة )٠1۳(‏ . 


AA 11 A3 

سك النصراني بقوله تعالى : ( إا عن نزلنا الذكر ) ”“ ونحوه كقوله تال : ( إنا 

آنزلناه قرات عريا ) ”“ وقوله : ( حر تقصعلبكأحسز القصص ) ” وقوله : 

« تلوعليك من نأ موسى وفرعون بال ) * على تعدد الآهة كان اهكسم 

قوله : ( ول لمكم إله واحد لاإلهإلاهوالرحن الرحيم ) “ ونحوه كقوله تعصال : ( لقد 

کفرالذبزں قال إل اللہ ثالث ثلاة ) ” وقولہ : ( قلإغا أا شر منک وحی إل 

آنا إلمكمإلهواحد) ‏ . فكان ما ذكره من صيغ احمع مبينا لعظمته وصفاته وطاععة 
خلوقاته له . 


الحتث به للحي 5 يحكه إة ال 


قوله : ( وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأماء والصفات وما له من الجنود الذيسن 


يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو ( وما ملم جنود ريكإلاهو  )‏ وهذا تأويل المعشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله > بخلاف الملك من البشر › إذا قال : " قد أمرنا لك بعطاء " فققد 
علم أنه هو وأعوانه ‏ مثل کاتبه وحاجبه وخادمه» ونحو ذلك أمروا به . وقد يعلم ما 
صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته › وإراداته ونو ذلك . والله سبحانه وتعالى لا يعلسم 
عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته » وصفات اليوم الآخر › ولا يعلمون حقائق ما أراد 
بخلقه وأمره من الحكمة . ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة ) . 


(» المج( . 

(۲) يوسف (۲) . 

(۳) یوسف (۳) . 
)٤(‏ القصص (۴) . 
(ه) البقرة )۱١٦۳(‏ . 
ر( الائدة (۷۳) . 
(۷) الكهف )۱١١(‏ . 
ر الدثر (۳۱) . 


AArırAAaA 
الل بج‎ 

سبق أن المتشابه أمر نسي وهذا فيما يتعلق بالمعن » وأما حقائق ما يخبر الله تعالى به فإنه 
من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وهو مراد الجمهور في قراءة الوقسف » وهذا 
مضمون هذه القاعدة » لذلك فإن صيغ الحمع الي استخدمها الله تعالى ي حقه فهمنا منها 
أن المراد بيان عظمته وصفاته وخلوقاته » وأما حقائق صفاته وحقائق حنوده الذيسن 
يستعملهم فلا يعلمهما إلا الله تععالى » كما قال تعال  :‏ و لاعيطوز به 
علما €“ وقال : ( وما ملم جنود ربك إلاهو) ” وهذا بمخضلاف ملوك البشر إذا 
قال : ( قد أمرنا بكذا ) يعلم مراده و أعوانه بل ويعلم سبب صدور الفعل وإرادته . وال 
تعالى لا تعلم حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة والحكمة » وهذا خلاصة قوله 


تعالى : « وما ملم تأوبلهللاالة ) ° . 


اللتڈ ابه خ اة ايحت اة 

قوله : ( ومذ يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المحواطئة » كما يككون في الألففاظ 
المشتركة التي ليست بتواطئة › وإن زال الاشتباه با يميز أحد النوعين من إضافسة أو 
تعريف » كما إذا قيل : ( فيها آنهارمزى ماء) فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر 
الفرق بينه وبين ماء الدنيا . لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا وهو ما 
أعده الله تعالى لعباده الصالين نما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 
بشر : من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » وكذلك مدلول أسمائه وصفاته الذي بخص 
ما التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو ) . 


() طه (01۰) . 
() الدثر )۳١(‏ . 
(۳) آل عمران (۷) . 


eee meeceeenetaeehnstuhosihih‏ ص سس 


LAArıTrAAa 
کت دحج‎ 
وما سبق بيانه من صور الاشتباه وأمثلة لطوائف ضلت في هذا الباب يتبين أن التشابه ققد‎ 
يقح في الألفاظ المتواطئة الي لا يتعدد معناها مثل ألفاظ نعيم الجحنة وغيرها » وليس التشابه‎ 
. مقصورا على الألفاظ اجملة أو المشتر كة الى يتعدد معناها‎ 
ولكن يزول هذا الاشتباه بين هذه الألفاظ عند الإضافة فإذا قال تعالى ( فيها أنهار‎ 
مز _ ماء) " احتصت الأمار والماء بالحنة فكانت حقيقة تلك الأمار ما لا يعلمها إلا‎ 
الله » وهكذا سائر الغيبيات » و كل ما ذكره شيخ الإسلام هنا فيه تكرار لما سبق لزيادة‎ 
. التأكيد كما هي طريقة شيخ الإسلام في مصنفاته‎ 


اساب هې السات لتاوبدت الححة 
قوله : ( ولهذا كان الأئمة - كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية وأمثاهم من الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله » كما قال 
الإمام مد في كتابه الذي صنفه في" الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن › وتأولته على غير تاویله " وإغا ذمهم لکوم تأولوه على غير تاویله وذکر في 
ذلك ما یشتبه علیهم معناه › وإن کان لا یشتبه على غیرهم وذمهم على آم تأولوه علی 
غير تأويله » ولم ينفوا مطلق لفظ " التأويل " كما تقدم من أن لفظ " التأويل " يراد به 
التفسير المبين راد الله تعالى فذلك لا يعاب › بل يحمد » ويراد بالتأويل : الحقيقة التق 
استأثر الله بعلمها › فذاك : لا يعلمه إلا هو . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ). 
لوصح 

بعد بياننا لأنواع التأويل والمتشابه نعلم أن السلف الذين ردوا على الجهمية وهم 
كثيرون إنغا ردوا عليهم لأهُم تأولوا النصوص على غير تأويلها الصحيح أي حرفوا الكلم 
عن مواضعه » ولم يردوا عليهم لمطلق التأويل » فإن التأويل قد يكون من باب التفسير 
والبيان كما سبق » ويظهر ذلك جليا من كتاب الإمام أحمد ر الرد على الزنادقة والجهمية 


() محمد (ه) . 


AAr1'tAA 
فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله ) ”“ فأنكر عليهم فساد التأويل‎ 
لا مطلق التأويل » ومذا قال ابن حزم : " وهذه الفرق على احتلاف مشارما لا تتعلق في‎ 
تأويلاتما بحجة أصلا إلا بدعوى الإهام والمجاهرة بالكذب ”“ " ومن رد على الجهمية وبين‎ 
. ه قي كتابه الرد على الجهمية‎ ۲۸٠١ الإمام الدارمي المتوفى سنة‎ ۰ 
ه في كتابه الاحتلاف في اللفظ والرد على‎ ۲۷١ الإمام ابن قتيبة المتوف سنة‎ ۰ 

الجهمية والمشبهة . 

ه الإمام البخاري في كتابه خحلق أفعال العباد . 

ه الإمام ابن مندة المتوف سنة ١۳۹ه‏ قي كتابه الرد على الجهمية . 

ه4 الإمام الملطي المتوف سنة ۳۷۷ ه في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
٠‏ الإمام ابن حزعة المتوف سنة ١١۳ه‏ في كتابه كتاب التوحيد وإتبات صفات 

الرب عز وجل . 

٠‏ الإمام السجزي التوف سنة ٤٤‏ ٤ه‏ في كتابه الرد على من أنكر الحرف والصوت 

وغیرهم کثرر ° . 

و كلهم بينوا التأويل الصحيح وأنكروا التأويل الفاسد » وقد بين شيخ الإسلام نحو 
هذا ف مناظرته في العقيدة الواسطية حيث سفل عن ذكره لذم التحريف بدلا عن التأويل 
فقال : " لأن من امعان الي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن السلف فلم أنف 
ما تقوم الحجة على صحته فإذا قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس 
من التحريف ” " فتبين أن حقيقة ما يفعله المبتدعة هو عين التحريف وإنما موه تأويلا 


ليقبل . 


)١(‏ وقد شكك بعضهم في نسبة الكتاب للإمام أحمد وقد تصدى هذا التشكيك د. علي سامي النشار في مقدمة عقسائد 
السلف ص )١١-١۳(‏ وخلاصة ما ذكر أن الخلال رواه من طريق ابن الإمام أحمد و نص عليه في كاب السنة ؛ 
وذكره البيهقي في كتابه حامع النصوص وابن القيم في احتماع الحيوش الإسلامية ص (۷۸) وابن تيمية لي مواضع 
وصاحب المنهج الأحمد قي تراجحم أصحاب الامام أحمد وم ينكره أحد من أصحابه . 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۷۲/۲) . 

(۳) وجميع هذه الكتب مطبوعة ومتداولة وما م يطبع كثير أيضا . 

. )۱۹٦/۳( من جحموع الفتاوی‎ )٤( 


o Tm ANA 
مهب الهف اللتفويحن‎ 

قوله : ( ومن م يعرف هذا اضطربت أقواله » مغل طائفة يقولون : إن التأويل باطل ء وان 
بيب إجراء اللفظ على ظاهره » ويحتجون بقوله تعالى ( وما ملم تأوبلهإلااوله € ٩‏ ویحتجون 
هذه الآية على إبطال التأويل » وهذا تناقض هنهم › لأن هذه الآية تقتضي بان هناك تأويلا 
لا يعلمه إلا الله . وهم ينفون التأويل مطلقا . 

وجهة الفلط : أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو القيقة التي لا يعلمها للا 0و ٠‏ 
وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبد ع الذين يتاولونه على غير 
تاویله » ویدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك › ويدعون 
ان ني ظاهره من الحذور ما هو نظير احذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل › ويصرفونه إلى معان 
هي نظير العا التي تفوها عنه فيكون ما تفوه من جنس ها ألبتوه ء فإن كان الايت 7 
مكنا كان المنفي مثله » وإن كان النفي باطلا بمتنعا كان الثابت مداه ) : 

الت تة 
بعد أن قدم شيخ الإسلام بتلك الباحث في الحكم والتشابه والتأويل شرع هنا لي الق ور 
من القاعدة وهو الرد على أهل البدع الحالفين فيها وبالأحص أهل التفويض وأراد بيان 
تناقضهم . آما إبطال مذهبهم جملة وتفصيلا فهو مبثوث في مباحث هذه القاعدة والكلام 
عن هذه الفقرة في مسألتين : 
ألا : مذحب الفوضة : التفويش لفة : من فوض الأمر أي رده » ومفه قول ت ال 
( وأفوضأري ا الله  )‏ أي أرده وأصيره » ويقال : بات الاس فوضى أي 
فان و کر فورض ار إل اعرد زت ن ا 
" لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا ااا ها ادوا 

ومعتاه عند آهل الشريعة رد العلم بالنصوص إلى الله تعالى » وهذا فيه تفصيل : 


. )۷( آل عمران‎ )١( 
. )٤٤( ر( غافر‎ 
٠ )1٠۹۹/۳( لسان العرب (۲۱۰/۷) والصحاح‎ (™ 


0 ن چ دا ا 
.١‏ فإذا كان المقصود أن كيفية النصوص غير معلومة فهذا صحيح وهو مذهب اسلف 


کما سبق . 


. وإذا کان القصود أنه يجهل معاني النصوص مع أا معلومة عند غيره فهذا إا 


جکي جهله وليس هو مذهبا عقديا ذا العى . 


۳. وإذا کان المقصود أن معان نصوص الصفات لا يعلم معناها أحد فهذا 


هو حقيقة 


مذهب أهل التفويض »رهو باطل بل إا معلومة المعى وإن كانت جهولة الكيفية . 


إذا فحقيقة مذهب المفوضة : 


أن نصوص الصفات من امتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الل وهم ني الظاهر طائفتان : 
۰ اعطائفة الأولى : تقول إن هذا الظاهر غير مراد ولا يعلمه أحد من الخلى . 
۰ اماننة الثاية : تقول إا تجري على ظاهرها وتأويلها باطل » ومع ذلك لا بعلت 


إل اله )0( 


داو کا می ی ن ورای کرد نی از اال رہے ود 
فالغوضة يتسبون مذهبهم إلى السلف » ومن هنا اشتهرت عبارم "مذهب السلف 
التفويض › ومذهب الخلف الأويإ © " و" مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف 
أحک " وهذه المقالة باطلة في نفسها فإن الأسلم هو الأحكم والحكمة تقتضي السلامة . 


ثانيا : حهة الغلط عندهم من وحهين : 


فيها 


.١‏ آم جعلوا نصوص الصفات من قبيل المخشابه دون تفصيل لمعن التشابه القصود 


۲. عدم معرفتهم لإطلاقات التأويل » فلم قالوا إا متشابه » والمعشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله » والتأويل الذي استاثر اله بعلمه إغا هو الحقيقة والكيفية ٠‏ والتأويل الباطل إن 
هر تاريل أهل التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل بل تمحرد اتر ان 


س 


)0 درء التعارض )٠٠/١(‏ . 


(۲) انظر مثلا مناهل العرفان (۷/۲ه ) والإاتقان )٠/۲(‏ واللل والنحل )۲/١(‏ وراحع ثي نقض هذه الدعوی: مذهب 
آهل التفويض ف نصوص الصفات لأحمر القاضي » علاقة الإلبات والتفويض بصفات رب العالين لرض ا نعسسان » 


رسالة تبرئة السلف من تفويض الخلف لحمد اللحيدان ٠‏ 


LANYA. 


الباطلة الي تمجها العقول الفاضلة »> وهم في تأويلاتم تلك يفرون من عاذير بزع 4م 
فيقعون في نظيرها » كما سبق ذلك . 


قتخاتمن الحل اللتحو يح 
قوله : ( وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً » ويجتجون بقوله تعالی ( وما سملم وله إلا ) 
قد یظنون نا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد » أو بجا لا معنى له أو با لا يهم منت 
شيءِ . وهذا مع آنه باطل فهو محاقض ؛ لانا اذا ل نفهم منه شیتا ا بیز آن تقول : له تاريل 
ينالف الظاهر ولا يوافقه لإمکان أن يکون له معنى صحيح . وذلك أن العنى الصحيح لا 
ينالف الظاهر العلوم نا » فإنه لا ظاهر له على قوهم » فلا تكون دلالته على ذلك امسق 
دلالة علی حلاف الظاهر » فلا یکون تاویلاً » ولا جوز دلالته على معان لا نعرفها على هاا 
السقدير . فإن تلك العا التي دل عليها قد لا نكون عارفين ا » ولأنا إذا أ نفهم اللفظ 
ومدلوله اراد لن لا تعرف العا التي م يدل عليها اللفظ أولى » لأن إشعار اللفظ با برا 
به قوی من إشعاره بجا لا يراد به » فإذا كان اللفظ لا إشعار له جعنى من العاني ء ولا يفم 
منه معنی أصلاً م یکن مشعراً با رید به » قان لا یکون مشعرا با م برد به اوی » فلا جوز 
أن يقال : إن هذا اللفظ مؤول » بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح » فضلاً عن أن يقال : إن هذا الأويل لا يعلمه إلا الله » اللهم إلا أن يراد 
بالتأويل : ما بخالف الظاهر المختص بالق فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن 
یکون له تأویل يخالف ظاهره ) . 
الت تة 

ذكر شيع الإسلام هنا بطلان قول المغوضة إن في القرآن ما لا يفهمه إلا اله أو ما 
لامعئ له » وقد سبق ذلك في أول القاعدة عند ذكر الأدلة الدالة على فهمنا للمعى › وإنغا 
اللقصود هنا بيان شيء من تناقضهم . 

رقد سبق ني الفقرة السابقة بيان وجه من تناقضهم فأخرته هنا حن يلحق بنظ اثر 


ويظهر تناقضهم من وحوه : 


الوجه الأول : بي الفقرة.السابقة وهو أن الآية. أيعت تأوياً عليه لله وهمم قولرن 
التأويل باطل فيحتجون بالآية الي أثبتت التأويل على بطلان التأويل مطلقاً .. والوجوه 
الأحرى فيها شيء من التداحل فأحتهد في ترتيبها كما يلى : 

الوجه الثاني : عند قوله : " لأننا إذا م نفهم منه شيعا ." 

أي أننا إذا م نفهم من هذه النصوص.أي:معئ ل يز .أن تقول : إن ها تأريلا مخالف 
الظاهر أو يوافقه لأنه قد يكون الظاهر هو معناها الصحيح » فتفي العلم بالعئ مع تفي 
الوجه الفالث : عند قوله : ( فاته لا ظاهر له على قوقمم )ل 
ا أنمالايفهم منه شيء فالمفروض. أنه لا ظاهز له أصلاً لأنه لاإ معننى مه » والظباهر 
والمؤول إنغا هما فرعان عن المع » فإن م يكن.له ظاهر' كان المع الذي نثبته غير مخالف 
للظاهر فلا يكون تأريلاً أصلاً E E o ٠.‏ 
الوجه الرابع .: أننا إذا م نفهم اللفظ ومدلوله المراد. فمن باب أولى أله نعرف المعاني الني 
ل يدل عليها اللفظ لأن دلالة اللفظ نما يراد به“أولى ممن دلالشنه علنئ ما لا يراد 
به » فإذا كان اللفظ لا دلالة له على مع من امعان ولا يفهم منه معن أصتلاً م يكن 
مشعرا ما ريد به » فعدم إشحاره ا ميرد به أولى + فلا جوز أن يقال هذا اللفظ متأول 
أي مصروف عن ظاهره فضلا عن أن يقال إن تأزیله لا یعلمنسفته إلا الل ۲ إلا رن آراد بان 
ظاهره التمثیل فنه لا بد أن یکون له تأویل يخالف ظاهره وإن کنا لا ازعتشں أن ظتتاهر 
النصوص التمثيل كما سبق ف القاعدة الغالثة ٠٠‏ ا 

خحلاصة هذا الإلزام : إنه لا يجوز له أن يقول إن هذا اللفظ بعينة غر مراد أو 
لا يعلم تأويله إلا الله لعدم الدليل المعنين-علينه ولعدم دلالة اللفظ على قوله 
هذا .الله أعلم . E‏ 


و د 
(1) انظر الصواعق المرسلة ١ |٣‏ والحموية ضمن الفتاوى )٠٠/١(‏ ودرء التعارض (١/ه ٠‏ . 


طلامة إللإا الخ اللتن يعن 
وله : ( لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس ها تأويل بخالف الظاهر › أو إغا تجري على العاف 
الظاهرة منها : كانوا متناقضين › وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى » وهناك معنی في ياق واحد 
من غیر بیان کان تلبینا» وإ رادو | بالظاهر جرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعاه 
کان إبطاهم لاويل أو إثباته'تناقضا » لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد نهم معنسنى مسن 
المعاني . ي 
وهذا القسيم يتبين تناقض كثر من الناس من نفاة الصفات ومشبتيها في هذا الباب) . - 
اĞت‏ يع 
وهولاء المفوضة لا يخلو حالم من ثلائة احتمالات : 8 
.١‏ إذا قالوا ليس ها تأويل بخالف الظاهر أو حجري على ظاهرها وقعلوا في التناقض 
الواضح لأن :قوم تز ي على ظاهرها يعي أنه مراد .»م قوهم السابق إن ها تبأويلا لا 
يعلمه إلا الله يعي أنه غير مراد › وهذا التناقض خاص بالطائفة الثانية من المفوضة ‏ . 
۲. وإن أرادوا بالظاهر في قوم تور ي على ظاهرها معن وهو ( ما یلیق: ب الله )ولي 
قوم بنفي الظاهر أي ( التمثيل بالمخلوقين:) كان قوم هذا تلبيسا لاهم اسستخدموا 
الظاهر مرة معن اللائق بالله » ومرة معن التمثيل دون بيان للمقصود » وهنا إن کان 
القائل واحدا » وهذا ما عليه غالب الأشاعرة فام يقولون في نصوص الصفات النشبع 
بحري على ظاهرها وڻي غيرها كالنصوص الدالة على صفة الوجه واليدين يقولون 
الظاهر غير مراد . 
۳. وإن أرادوا بالظاهر محرد اللفظ من غير معن كان إبطالمم للتأويل أو إلباته تناقضا 
لأن إثبات التأويل أو نفيه فرع عن فهم المعن . كما سبق والله أعلم . 
ومن حلال هذه القاعدة وبيان التأويل وأقسامه يظهر تناقض كشر من الطوائف 
كنفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة » ومشبي بعضها كالأشاعرة والماتريدية قي باب 
الأسماء و الصفات . 


س 


ر الفتاوی )۳۰/٥(‏ . درء التعارض )۳٥/٩(‏ . 


1 


1 


۳ 


° 
1 
¥ 


۸ 


۹ 


۱ 


۲ 


LAr.Aa 


فة اقا ة النامسة 


: نعلم ما أخبرنا الله به من حهة ا معن ونحهله من حهة الكيفية ٠‏ 

لا يعلم حقيقة التشابه إلا الله » وإن كان أهل العلم يعلمون معناء . 

: لاويل ثلاثة معان : الأول : التفسسم واليسان . الشساني : حقيقة الشيء . 
الثالث : صرف الفظ عن ظاهره لدليل يقترن به . 

أهل الشريعة أعلم بتأويل النصوص من أهل اللغة . 

فائدة الاتفاق في المعن العام بون الغائب والشاهد فهم الخطاب . 

أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد . 

آسماء اله تعالى مترادفة في دلالتها على الذات متباينة في دلالتها على الصفات . 
الإحكام العام في القرآن معن الإتقان والتشابه العام كعنى تصديق بعضه 
ببعض » وها متلازمان . 

. الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص وهما أمران نسبيان . 

. عامة ما وقع من الضلال من جهة المتشابه‎ .١ 

. طريق المداية الحمع بين الحكم والمتشابه‎ .١ 

٠ مذهب أهل التفويض مذهب باطل متناقض مخالف لطريقة السلف‎ .١ 


== ۹ NK 3 


اللاتدة 


ّ اشرح مضمون القاعدة الخامسة . 

. اذكر الأدلة المؤيدة للقاعدة . 

. على من يرد هذه القاعدة ؟ 

. اذكر الخلاف في تأويل المتشابه . 

. اذكر معان التاويل . مع التمثيل لكل نوع . 
. ما شروط التأويل الصحيح ؟ 


ما فائدة الاتفاق بين معان الغائب مع معان الشاهد ؟ 


. هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد أم لا ؟ 


هل اماء الله مترادفة ام متباينة ؟ 


. عرف كلا من الحكم العام وا-ناص . والمشابه العام والخاص . 

. اذكر أمثلة لطوائف ضلت من جهة المتشابه . 

. اذكر مذهب أهل وحدة الوحود » وأمثلة لأقواهم . 

. عرف ما يلي : الحلول - الاتحاد - وحدة الوجحود مع بيان أنواعها . 
. ما الفرق بين المشترك الكلي والمشترك اللفظي ؟ 

. ما أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية ؟ 

. اذكر أسماء لبعض كتب السلف في الرد على الجهمية . 

.۷ 


اذكر حقيقة مذهب أهل التفويض وجهة الغلط عندهم وشيا من تناقض هم 


وحلاصة إلزامهم . 


AA HAA 
اللقاحدة اللسادحة‎ 


الضابط الذي يعرف به ما يجوز وما لا يجوز على الله تفي وإثبات 
قوله : ( القاعءدة السادسة أن لقائل أن يقول : لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به 
ما جوز على اله سبحانه و تعالی ما لا يجوز ؛ ؛ في النفي والإثبات ) . 


اوطح 
بعد أن بين شيخ الإسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الاب أراد أن يضسع 


ضابطا یعرف به ما جوز على الله تعالى وما لا جوز ز عليه » وبين هنا حطا طريقتين في 
النفي - أي التنزيه - للمتكلمين . الأرلى لى : التنزيه بنة بنفي التشبيه . الثانية : التزيه 
بغي التحسيم . ويبين الطريق الصحيح في النفي ثم يتكلم عن الإثبات فيبين حطا من 
عتمد لي الإثبات على نفي التشبيه . ويبين الصواب في كل ذلك .. 


وة . اللكدم ن التي 
E SC A RC‏ 
مس بسديد وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر يز . 

فالنافي إن اعتمد فیما يفيه على أن هذا تشبیه › قیل له : إن أردت أنه مائل له 
من کل وجه فهذا باطل . وان ردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في 
الاسم أزمك هذا في سائر ما تشبته . رأنتم إغا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه 
رالحمائل الذي فسرثوه بأنه جوز على أحدهما ما جوز على الآخر » ويتتع عليه ما 
تع عليه » ویجب له ما يجب له . ومعلوم أن إلبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله 
عاقل يتصور ما يقول » > فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه . ولا يلزم من نفي هذا تفي 
العشابه من بعض الوجوه » كما في الأسماء والصفات المواطة » ولكن من الناس من 
عل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاي ٠‏ ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشه 
ومنازعهم يقول : ذلك المعنى ليس من التشبيه . وقد يفرق بين لفظ " الدشبيه * 
و" التمثيل ") . 


a DO 


Ar YrAA ii 
ت‎ 
کد مان ی ایل د ره سره هتال به یکین راي سره وسم‎ 


االبيخ الول . الاحتماد غ التنزجه حلى خني التق 

ونفي التشبيه ليس بسډید لأنه کما سبق ما من شيعون إلا و بينهما قد ر إمشترك وهو المعبى 

العام » وقدر مميز » فصفات e a‏ الحلوق 

قدر مشترك وقدر ميز » وهي ثلاث حالات حالة مشت ركة وحالتان بميزتان: ۰ 

٠‏ حالة الإطلاق وهي المشتركة. 
ه حالة الإضافة إلى الخالق تعالى . 

4 . حالة الإضافة إلى المخلوق‎ ٠ 

فمن تفي الصفات بححة البشيه قيل له اتشيه احتمالات : 

1 إن ردت آنه اٹل من کل وجه فهو باطل لان بین احا والعلوق فررقا تلم 
ضرورة » ويكفي فرقا ان هذا حالق وذاك خلوق فضلا عن البون العظيم بينهما . 

٤‏ ۲ وإن أردت انه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له ي الاسم لزمك النفي ف 

سائر ما تلبته لوجود المشاركةء ء بل لزمك تفي الوجود لأنه يشترك مع وود 
النحلوقات في مسمى الوجود » وإن قلت بأن وود بختص به قاتا وكنالك فا 
وصفاته تختص به . 

۳ ون آرت به ما سروه بانه جوز على أحدهما ما تجوز على الآععر «وبتتع عليه ما 
متنع على الآلحر وجب أله ما تعب على الآحر فإثبات مل هذا التشبيه لا قول به 
عاقل فهو ممتنع بضرورة العقل ومستلزم للحمع بين النقيضين لأن الله تعالى واحسسب 
الوجود واللوق بمكن » فلو جاز للواحب آن یکون مكنا أصبح هذا جنا ين 


والصفات a‏ يفسروك E‏ قالوا مشبه وإن ٤‏ 
يكن تشبيها في حقيقة الأمر . 


AAarrı Aa 
8 * Ao 0 للخذة‎ 

أشار شيخ الإسلام إلى أن ثم فرقا بينهما ولكنه م يبينه » والفرق من وجهين : 
-١‏ أن التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه . 
۲- أن التمثيل مشايمة من جميع الوحوه والتشبيه من بعضها . 

فلذلك أصبح لفظ التأويل بحملا فإنه مع كونه م يرد نفيه ني التصوص فإنه لإ 
يطابق التمشيل واختلفت إطلاقات المتکلمین له وقصدوا به معان ليست عین ما ذه 
الشرع . 


شمحتان مزح ان إللمات السات متم اللتيه 
الالشحة لاون ٠‏ خحدد الكت ماه 

قوله : ( وذلك أن المعترلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون : كل من ألبت لله صفة 
فديعة فهو مشبه ملل › فمن قال : إن لله علما قديما › أو قدرة قدية كان عندهم مشبه 
مشلا ؛ لأن القدم عند مهورهم هو أخص وصف الإله . فمن ألبت له صفة قدية ققد 
أثبت لله مثلا قدا » ويسمونه " مدلا " بيدا الاعتبار » ومشبتة الصفات لا يوافقو فم 
على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لا يعصف به غيره » مثل كونه رب العالين » 
وأنه بكل شيء عليم › وأنه على كل شيء قدير › وأنه إله واحد» ونو ذلك › 
والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إفا قدية » بل يقول : الرب 
بصفاته قدنم ومنهم من يقول : هو قدم وصفته قدعة رلا قول : هو وصفاته قدمان . 
ومنهم من يقول هو وصفاته قديعان » ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشا ركة الصفة له 
في شيء من خصائصه ‏ فان القدم ليس من خصائص الذات الجردة بل من خصائص 
الذات الموصوفة بصفات › وإلا فالذات الجردة لا وجود ها عندهم فضلا عن أن تحص 
بالقدم » وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات 
إها ولا ربا » كما أن الي محدث وصفاته محدثة ء وليست صفاته نيا فهؤلاء إذا 


AA AA 


أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعىقادهم الذي ينازعهم 
فيه أولئك . 

م يقول هم أولنك : هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بض الاس 
تشبيها فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا مع » وإنما الواجب نفي ما نفعه الأدلة الشرعة 
والعقلية » والقرآن قد نفى مسمى "الئل والكفء والدد" ونحو ذلك › ولكن يقولون : 
الصفة في لغة العرب ليست مدل الموصوف ولا كفاه ولا نده › فلا يدخل في اللسص ؛ 
وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعترلة) . 

اوطح 
نرتب هذه الفقرة على النحو التالي : 
أولا : أصل الشبهة : يقول المعتزلة من أثبت لله صفة قدبعة فقد جعل له شريكا بماثله لي 
القدم ° ؛ لأن القدم عندهم أحص وصف لله تعالى . قال الشهرستانن ‏ : " والذي يعم 
طائفة العتزلة من الاعتقاد القول بأن الله قدم » والقدم أحص وصف ذاته © " فبناء علي 
لا جوز القول بتعدد الصفات لأنه قول بتعدد القدماء عندهم »وهو تشبيه و كفر 
بإجماعهم © . ويظهر جليا الارتباط بين شبهة تعدد القدماء وشبهة الت ركيب السابقة . 
ثانيا : جواب الصفاتية على شبهة المعتزلة . 

والمقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها فيدحل فيهم الأشاعرة 
والمانريدية والكرامية » وقد يطلقها البعض ويقصدون هم من قابل المعتزلة ويدخحل فيهم 
أهل السنة ”° . 

وقد أجابوا عن العتزلة بأربعة أجوبة : 


. )۲۸۷( انظ المواقف للأنجي ص‎ )١( 

( هو محمد بن عبد الكرم بن أحمد أبو الفتح . قال السبكي ركان إماما مبرزا مقدما في علم الكلام سمي بالواقف ف٠‏ 
كان أشعريا م رحع وتوقف عن الكلام كما سيأني . توفي سنة ٤۸‏ ه . طبقات الشافعية  )۲۸/١(‏ 

(۲) الملل والتحل (۳۸/۱) 

٠ )۸4( وانظر تفصيل الشبهة في كتاب المعتزلة وأصوطم الخمسة للمعتق ص‎ )٤( 

(ه) الفتاوی )٥۲۰/۲(‏ . 

. )١١/١( الملل والنحل‎ )١( 


ألا : مع أن يكونأحص وصف لاله هو القدم بل أخص وصف هو ما لا يتصف ب 

عره مثل رب العالين ۰ وات کل غيء علېم ء واه على کل هيء قدیس » وانته اله 
واحد . والصفات لا توصف هذه الأوصاف.. 

قا :ن سلما لك فن ومين لفات بام 9 ارم سه تمد ادما ات خرین 

e. Bk E, ET : لله وذلك لأمرين‎ 

و ا ر ا 

۲. إذا قيل إن الصفات متصفة بالقدم فلا تكون إنما لأا قائمة بذات الله كما أنناا لو 

قلنا إن الني يل محدث وصفاته محدثة فلا تكون صفاته نبيا . 


اكا : أن الشرع م ينف هذا التشبيه وإغا تفي ( الثل ) كما في قوله تعسال ( لير كيل 


س 


شو  )‏ والصفة ليست مثلا للموصوف وكذلك تفي ( الكفء) كما لي قول 
تعال ( وإیک ن لکنا أحد  )‏ والصفة ليست كفا لووف . وكذلك 
نفي ( الند ) كما ني قوله تعال ( فلاتجعلواللهأندادا ) “ والصفة ليست ندا للموصوف 
فلا تدحل هذه الصفات فيما نفاه الشرع لغة, ٠ ٠‏ 
رابعا : و كذلك فإن العقل م ينف هذا المع فإن الصفات قائمة بالذاث فوصفها بالقدم ل 
يدل على التمثيل بل قدم الصفات تابع لقدم الذات » ويستحيل قي الخارج وحود ذات 
گر ن آي صغ » بل محرد وجردها حب وصفها اما بکوفا قالمة بذاقا أو پغو ه1 .. 
وهكذا . 
(استطراد ) 

ذكر شيخ الإسلام ي أثناء حواب الصفاتية مذاهبهم ي إطلاق القدم على صفات 
وهي : 


٤ )٠١( الشورى‎ 0) 
. )٤( الإحلاص‎ )( 
. )۲+( البقرة‎ )۳( 


“LAAN AAw 


. من يقول الرب بصفاته. قلع .. .. 
۲. من يقول هو قلنم وصفته قليعة . E‏ 
۳. من قول هو وصفاته قلمان . 
۽. الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم . 
وذکروا ذلك عند مناقشتهم للمعتزلة ° . 


االخبحة اللثانبة التجسب والاكحجز 

قوله : ر وكذلك أيضا يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز › والأجسسام 
مسمائلة » فلو قامت به الصفات للزم أن يكون ماثلا لسائر الأجسام . وها هر 
العشبيه » وكذلك يقول هذا كدر من الصفاتية الذين يبون الصفات وينفون علوه 
على العرش › وقيام الأفعال الاخنيارية به ونو ذلك ويقولون : الصفات قد تقوم با 
ليس بجسم › وأما العلو على العام فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو أثبتنا علوه للزم آن 

يكون جسما » وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه فلهذا جد هؤلاء يسمون مسن 
أثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهاء 
کما یقول صاحب الإرشاد وأمداله » وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام 
القاضي أبو يعلى وأمثاله من مبتة الصفات والعلو لكن هؤلاء يجعلون " العلو " صفة 
خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه . وقد 
یقولون إن ما يشبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات : والعاقل إذا تأفل 
وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه . لا فرق ٠‏ ) ا 

الع .. 

هذه الشبهة الثانية الي يقررون ما أن إثبات الصفات تشبيه » وهي مر كبة من مقدمتين ' 

الأولى : أن الصفات لا تقوم إلا بحسم متحيز . والتحيز عندهم هو توضيح للحسمية 
لاما متلازمان ٠.‏ ` : : 


() منهاج السنة )١۳۰/۲(‏ و درء التعارض )٠٦/(‏ . 


LAArrafa 


الثانية : أن الأحسام متماثلة . والنتيجة,أن قيام الصفات به يستلزم مائلته للأحسام وهو 
التشبيه . 

وقد دحلت هذه الشبهة على كثير من الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية الذين ينفون 
علو الله تعالى وقيام الصفات الاخحتيارية,وهي الصفات الي يفعلها الله تعال مي شاء 
كالترول وانجيء والغضب وغيرها . 
فلدلك فإن كل من أثبت العلو والترول وانجيء وغيره فإن هۇلاء یرمونه بالتشبیه كما قاله 
عامة متأحري الأشاعرة ومنهم صاحب الإرشاد وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله اموي التوني سنة ۷۸٠م‏ الذي رحع بعد التأريل إلى التفويض كما في رساك 
النظامية ٠"‏ م إن ممن أثبت العلو قد يسلم بالقدمة الثانية وهي أن الأحسام متماثلة لك 
بقول إن العلو صفة خحبرية يعي أا يتت بالفرر أي بالشرع فقط مقضل صفة 
الوحه مثلا » وقد سبق أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة » ومن هولاء القاضي أبو 
يعلى»وهو محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي كان فقيه العراق وفيه ميل لآراء الأشاعرة إلا 
Î‏ ا 
۸ه" ومنهم ابن الزاغوني 7 وابن عقيل . 

و هيع من يثبت بعض الصفات وينفي البعض يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه لغيره 


فيما نفاه , 


اللحواي حن الNRمخحة‏ 
قوله : ( وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مسستلزم للتجسيم » 
والأجسام متماللة » واليتون يميون عن هذا تارة بنع القدمة الأول رتارة كنم القدة 
الثانية › وتارة بعنع كل من المقدمتين وتارة بالاستفصال ). 


. )۲۳( والنظامیة ص‎ )٤۸/۱۸( والسير‎ )١۳٠١/١١( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية )44/١١(‏ و السير )۸۹/١۸(‏ . 

(۳) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن الزاغون ل الحتبلي کان متقنا لعلوم شي توفي نة ۲۷ . 
السیر .)1١٥/۱۹(‏ 

)٤(‏ هو آبو بو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي النبلي مقرئ وفقیه ومتکلم توفي سنة ۰۱۲ هے شفرات 
الذهب ر( )٠٠/٤‏ . 


٤ 


یک س 
اة 
أصل شبهتهم كما سبق من مقدمتين . الأولى : أن إثبات الصفات يستازم الجسم ' 
والثانية : الأحسام متماثلة . فيكون الحواب عليهم إما حلع امقدمة الأولى أو بمنع الثانية 
أو بمنعهما معا أو بالاستفصال أو بالإبطال وسأرتب الجواب على ستة أوجه كما يلي : 
ه الوجه الأول : ل يذكره شيخ الإسلام وهو منع القدمة الأولى أي منع قولكم بأن 
الصفات لا تقوم إلا بحسم بل قد يوصف ما ليس بحسم كما تقول نمار طوي ل » رر 
شدید .. وهکذا . 


الل جه الالثاني و الات وال اح 
قوله : ( ولا ريب أن قوم بتماثل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم با يشار 
إليه أو بالقائم بفسه أو بالموجود أو بالمركب من افيولى والصورة ونحو ذلك . فاما إذا 
فسروه بال ركب من الجواهر الفردة على أا متمائلة فهذا يى على صحة ذلك . 
وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أها معمائلة وجهور العقلاء يخالفو م في ذلك . 
والمقصود هنا نمم يطلقون الدشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تال 
الأجسام > والمغبتون ينازعوفم في اعتقادهم بكإطلاق الرافضة ( النصب ) على من تولى 
با بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه ؛ 
ومن ابغضه فهو ناصبي » وأهل السنة ينازعوفم في المقدمة الأولى.وهذا يقول هؤلاء إن 
الشيئن ل يشتبهان من وجه ويخلفان من وجه » وأكثر العقلاء على حلاف ذلك . 
رقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع › وبينا فيه حجج من يق ول بعمائل 
الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلها  )‏ 
لوحتت 
ه الوجه الثاني : نع قولكم بأن الأحسام متماثلة على يع تفسيراتكم للحسم سواء قم 
إنه کل ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموحود أو الم ركب من الميولى والصورة - الميولى 
أصل الشيء ومادته وهو معن الادة کما سبق بیانه - . 


وأما إذا عرفتم الجسم بأنه ال ركب من #لحواهر المغردة كما سبق ثم قلقم بأها متماثلة فهذا 
القول مبيْٰ على صحة ثلاث مقدمات : 
اء إثبات أن الجسم مركب من الحواهر المغردة . 

> إنبات وجود هذه الجواهر المفردة . . a‏ 

× إثبات أن الحواهر المفردة متماثلة . وجمهور العقلاء بخالفون في الحميع . 
ويڪفي ني إبطال هذه المقدمات الثلاث إبطال أصل وجود ابلنواهر المغردة وقد سبق أنه ما 
من شيء إلا ويقبل الانقسام حى يتغير أو ينعدم . 

* الوجه الثالث : نمنع المقدمتين بناء على منعنا لكل منهما وهذه نتيحة طبيعية لذلك ٠‏ 

ه الوجه الرابع : الاستفصال : فنقول : هل مراد کم با لجسم الذات الي ترى ويعكن الإشارة 
إليها والمتصفة بالسمع والبصر .. أم أا المر كبة من المادة والصورة أو الحواهر المغردة » فلا 
ريب أن الأول صحيح والثاني باطل »وهذا تطبيق للقاعدة الثانية . 
وهاتان المقدمتان كإطلاق الرافضة للنصب فهم يقولون : كل من تول أبا بكر وعمر فق 
أبغض عليا » ومن أبغض عليا فهو ناصي » وأهل السنة بمنغون المقدمة الأول لأن تول 
ي بكر وعمر لا یستلزم بغض علي ووجه الشبه کما یل : 


EEE 


عند الرافضة | كل من تولى آبا بكر وعمر | من أبغض عليا فهو ناصبي | من تول آبا بكر وعم 
فقد أبغض عليا 


فأهل الستة نعون امقدمة الأولى عند امتكلمين وعند الرافضة وإن كانوا يسلمون بالقدة 
الثانية عند الرافضة دون الكد ا ن کلا المقدمتین دال . 
رهولاء امعطلة يينون مذهبهم على قوهم بأن الشيئين لا يشتبهان من وجه وختلفان مسن 
وه بل إما أن يکونا عختلفين أو متمائلين » وعامة العقلاء على حلاقهم کا سبق في 
الكلام عن القدر المشترك . ) ) ) 


AMAA 


قوله-:-(-وأيضا-فالاعتماد هذا 8 ر نفيٰ التشبيه اغفاد باطل > نوذلك أنه إذا 


ثبت تماثل الأجسام فهم'لا-ينون ذلك إلا باتلنجة التي ينفون ها الجسنمء وإذا لبنت أن 
هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسثتم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك . لايحاج 
نقي ذلك إلى نفي قسمى " التشبيه " لكن نفي التجسيّم يكؤن مبنيا على قي هذا 
التشبيه » بأن يقال : لو ثبت لہ ګذا وکذا لکان جسما ثم قال : والأجسام متماثلنلة 
فيجب إشتراكهما فيما يجب ويجوز رتنع . وهذا متنع عليه لكن حينئذ يككون من 
سلك هذا المسللك معحمدا في تفي الشبيه على تفي التجسيم فيكون أصل تفي ي 
الجسم وهذا مسلك آأحز ستتكلم عليه إن اء اله تا ن 
الت صح 

هذا القطع ما أشكل على بعض الشراح فتنكبوا فيه سبي الإيضاح » وتوضي حه 
تيتا بالغليم الفتاحءإن هذا هو:الرد الخامس على من اعتند على تفي التشبيه بناء على 
اللبحسسيم وهو أنه اعتمد في تدزبهه غلى تفي التجسيم لا تفي التشبيه فيكون قذ ام-٠‏ 
علي ضابط حر في الت زيه وهو قي التحسيم ٠‏ وها المسلك هو الذي ستتحدت ع 
تفصیلا ويستبين بطلانه » والدليل على أنه اعتماد على تفي التخسيم أن قولحم هو( و 
قامت به بعض الصفات لكان حسما والأجسام متائلة ) وهم يعللون امتناع الجسم 
على الله بالحخة الي منعون ها التشبيه » فيقولؤن الأحسام متماثلة قيما بحب ونجوز وع 
عبها » فمحرد إبات كون اله تنما تع لاله مستلزم لأحثماع التضين ر ر 
ا 

. فالحاصل أمم م يعتمدوااعلى نفي التشبيه كما يزعمون وإنغا اعتمدوا على تفي 
سیم یسرم ل علب دی کی سان دو راد س دا 
 .. e SRS‏ ) فهذا الرد متضمن لإبطال أصل شبهتهم 


ر١‏ التحفة الهدية ص (۸۷) ٠‏ 


AArr" Aa 


* الك جه السادوي 
قوله : ( وإغا المقصود هنا أن جرد الاعحماد في تفي ما ينفى على جرد تفي التشييه له 
یغیاد اذ ما من شیئین الا ویشتبهان من وجه ویفترقان من وج 
ابع 
لاعتماد على جرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان مسن وح 
ویفترقان من وجه کما سبق بیانه وهذا إبطال لأصل شبهتهم أيضا . 


االمحة االصححة ن اللنني 
قوله : ( بحلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونجو ذلك ما هو سبحانه 
وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحةءوكذلك إذا ألبت له صفات الكمال رتفي 
ماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي الممائلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد » وهو 
أن لا يشا ركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال 
فهو متصف ها على وجه لا اله فيها أحد . وهذا كان مذهب سلف الأمة رأئتسيا 
إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي ماللته لشيء من المخلوقات ) . 
اصع 
ذ كر الطرق الصحيحة هنا بعد الطريقة الفاسدة وسيأني بعد ذلك بطريقة ثاية من 
طرق المتكلمين فالخص هنا الطرق الصحيحة في التمزيه وهي ثلاثة : 
#الأولى : م يذ كرها المولف لكنها سبقت في القاعدة الأولى وهي نفي ما تفه الل 
عن اسه تصرخا وهي طريقة نفلية نصية كقوله تال ( إلد وليولد وإبكز ل هكنوا 
أحد )€ . 
الثانية : نفي النقص والعيب عن الله تعالى كالعمى والصمم والحوع وغررهاء 
وضابط النقص والعيب أحد أمرين : 


, )4-۲( الإخلاص‎ )١( 


QAArrrAa 


١‏ كل ما يضاد الكمال الذي وصف به نفسه فإذا قال ( وهوالسميعالبصير ) كان 
ضده نقصا . 
۲. إذا نفى عن نفسه نقصا دل على عدم اتصافه ما هو من لوازم ذلك النقص فمف + 
نفي الصاحبة والولد دليل على عدم اتصافه بالشهوة ونحوها من اللوازم . 
٠‏ الثالثة : نفي مماثلته للمخلوقين فكل صفة كمال فهو متصف ها لا بائله فيها شيء , 
وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه بلا ميل ”° . 
وقد سبقت كثير من النقولات عنهمءوقال أبو عثمان الصابون : " وقد عاذ الله 
تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حق 
سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتر كوا القول بالتعطيل والتشبيه وانبعوا قول الله عز وحلى 
« لي كەشى (e‏ . 
E E‏ 
الحدثين" ‏ . ومن أصرح ما يدل على حقيقة اعتقاد السلف ما سبق نقله عن الإمام ابسن 
قنيبة اتون سنة ۲۷۰ه حيث قال : " فنحن نقول كما قال الله تعالى و كما قال رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا نتحاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه أن نكر مها 
وصف به نفسه ولكننا لا نقول كيف اليدان » وإن سعلنا نقتصر على ججملة ما قال ونمساك 
عما ل يقل" فتأمل هذه العبارة تغنيك عن كثير من الكلام . 


احثر امن حلى إالجات اللتدر اللشتة 
قوله : ر فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جوز 
عليه » ووجب له ما وجب له › وامتنع عليه ما امتنع عليه " € 


. )۹۷( انظر تقريب التدمرية للعلامة العثيمين ص‎ )١( 
٠ )۲۲( عقيدة السلف أصحاب الحدیث ص‎ . ١١ الشورى‎ )۲( 
.) ٠١ ( رسالة إلى آهل الثغر ص‎ )( 

. )۳۸( الاحتلاف في اللفظ ص‎ )٤( 


| لطع 
إذا yT‏ الحلوق 
بان قال إن الشيئين إذا اشتبها من وحه جاز على أحدهما ما يجوز للآر من ذلك الوح 
فإذا جاز على أحدها التقص من ذلك الوه حاز على الآحر التقص كذلك » وكذلك 
تع على أحدما ما تع على الآر من فلك الوح الشترك » ويب لأاحدها ما بيب 
للآخر وعلیه یکون قد وقع التشبيه بين الخالق والمخلوق, . 


الغو اب 

قوله : ( قیل : هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يسستازم 
البات ما ينع على الرب سبحانه » ولا نفي ما يستحقه م يكن متتعا كما إذا قيل إنة 
مو جود حي عليم ”ميع بصير وقد مى بعض عباده حيا ميعا عليما بصيرا » فإذا قيس ؛ 
لزم أن يجوز عليه ما موز على ذلك من جهة کونه موجودا یا علیما یما مرا ۲ 
قیل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا 
ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا ما ينافي صفات الربوبية وذلك أن القدر ال شترك هو 

مسمى الوجود أو الموجود أو الياة أو الي أو العلم أو العليم أو السمع و البصر أو 
السميع والبصير أو القدرة أو القدير و القدر المشترك مطلق كلي لا بخص باحدم 
دون الآخر » ء فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص با لممكن الحدث ولا فيا بخص 
بالواجب القدم › فإن ما بخص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه . 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشت ركا فيه صفة كمال كالوجود والخياة والعلسم 
واقدرة وم يکن لي ذلك شيءٍ ما یدل على خصاتض الغلوقین كما لذ یدل على شي, 
من خصائص اخالق م يكن في إثبات هذا محذور أصلاء بل إثبات هذا نن لوازم 
الوجود فكل موجودین لابد بينهما مغل هذا ومن فى هذا لزمه مه تعطیل وجود کنل 
عوجود » وهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية موهم معطلة » ركان 
جهم ینکر أن پسمی الله شيا ولرعا قالت اهيا : هو شيء له كالأشياء فإذا نفي 
القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام › والمعان التي يوصف هما الرب تعالى كا لياق 


والعلم والقدرة بل والوجود واللبوت والقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها ء› إن ثبوت 

اللزوم يقتضي ثبوت اللازم » وخصائص المخلوق التي يجب تزيه الرب عبها ليست 

من لوازم ذلك أصلا» بل تلك من لوازم ما بخص بالمخلوق من وجود وحياة وعلسسم 

ونحو ذلك . والله سبحانه مزه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصانصهم ) . 

تددح 

TE : هذا جواب الاعتراض وحاصله كما يلي‎ ٠ 
أنه ٠لو فرضنا أن قول المعترض صحيح فإذا كان القدر المشترك لا يستلزم إلبات ما‎ ١٠ 
. جنع على ال لر في ما جب عليه عندها لا يكون هذا الاشتراك متنا‎ 


۳ راشا فإتا إتا قلا إن اله تاق مويعود حى عليم ممع يشير وختي عض جر اده 
حيا ميعا عليما بصررا فهو مطلق لا فيما يختص بالالق أو المخلوق من خحصائص . 
ا بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود فكل موجوديسن لايد أن 
يشت ركا في هذا المع العام الذي هو ضد العم ومن نفى هذا ا لمعن العام لزمة تعطيل 
لوجود الذلك لا تفطن الأئة قيقة قول الجهمي وأنه يفضي إلى تفي وج ود اله 
سموهم معطلة » وکان جھم ینکر أن یسمی الله شیٹا مع ان کل موجود شيء وق 
ورد إطلاق الشيء على الله تعالٰی بکما فی قوله تعالی ٭ ( قلأ شي ء أکرشهادة 
قل الله ) ”" ولكن أنباعه الجهمية قالوابشيء لا كالأشياءومرادهم بالك تفي 
٤‏ وميع امعان الي يوصف أله تعالى بها كالحياة والعلم اوالقدرة تلبت تلبت لله عا مخ 
الوازمها فحياة الله تعالىيلزم منها عدم الوت والأزلية ونحوها من حصائص الخالق › 
وعلمه يلزم منه الكمال المطلق وهكذا . .. فخصائص المخلوق ليست من لوازم تلنك 
ا لان اله تعالى منزه عن حالص المعلوقات وملزوماتم ا كالجدوث 
والافتقار فبذلك لا يكون في إثبات القدر المشترك تشبيه 
ملحوظة : 
فی کلام شیخ الإسلام ( إن جھما کان ینکر أن یسمی الله شیا ) . 


رى الأنعام )٠٥((‏ . 


LArrıAa 
ليس المقصود من هذا الكلام أن من أسماء الله تعالى ( الشيء ) وإنما المقص ود أن‎ 

الحجھم کان ینکر ان يقال ر بان الل شيء ) كماقال عبد القاهر البغدادي : 
وقال - يعيٰ الحهم - لا أصفه بوصف جوز إطلاقه على غیره کشيء وموحود وحي 
وعايم ومريد ونحو ذلك..  ""‏ فإن ( الشيء ) ليس من أماء الله تعالى بل يطلق على 
الله تعالى من باب الإخبار لأن أسماء الله تعالى حسنئ أي بالغة ني الحسن » والشيء إنغا هو 
حبر عن وحوده كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية © واإبن القيم في البدائع 
"وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكناب التوحيد من صحيح البخاري علق 
على تبويب البخاري : ( ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) ”“ فسمى الله تعالى نفس 
شيعا وى البي 4 القرآن شيشا وهو صفة من صفات الله وقال : (( كل شيء هالك إلا 
وھا . قال الشيخ الغنيمان : " بريد هذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شىء 
و كذلك صفاته وليس معن ذلك أن الشيء من أسماء الل الحسى » ولكن جير عن 
تعالی بأنه شيءَ و کذا جنير عن صفاته بها شيء لأن كل موحود يصح أن يقال إن 


گ (WD‏ 
سي ء ۰ 


قرا که لمر ا ؛ اللتدر ازى 
قوله : ( وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف 
له غلط كتير من الأذكياء في هذا امقام » وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن 
القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معن اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشايمها من ذلك الوجه » وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا 


(1) هو الإمام عبد القاهر ين طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيي التميمي التو سنة ٤۲۹‏ ه من تلاميذ ي إسحاق 
الاسفاريي > وحدث عنه البيهقي . مذيب السیر (۳۲۷/۲) رقم )٤۰۲١(‏ . 

(۲) الفرق بین الفرق ص )٠٠١۹(‏ . 

. )٤۲/۹( الفتاوی‎ )۳( 

(4) بدائع الفوائد )1۲/١(‏ . 

, )۱4( الأنعام‎ )٥( 

)٦(‏ القصص )۸( م 

(۷) شرح کتاب التوحید )۳۳۸/١(‏ . 


LAr Aa 


وهلا لأن الموجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه › بل کل 
موجود متمیز عن غیره بذاته وصفاته وأفعاله ) . 
الل حح 

تكررت هذه المسألة كثيرا وهي أن القدر المشترك الكلي لا يوجد لي الخارج إلا 
معينا مقيدا وأن هذا المعن يطلق على الخالق وعلى الملخلوق دون الاشتراك في شيء 
موجود في الخارج بل کل وحود متمیز عن غیره بذاته وأفعاله وصفاته وبسبب عدم فهم 
هذا الفرق وقع كثير من الناس ني التناقض والاضطراب » وقد كان هذا الفهوم مستةر 
عند السلف وإن م يصرحوا .عصطلح القدر المشترك ‏ . 


مثا اللتطاقعن مسجب حدم ضحم االقدر اة 

قوله : ( ولا كان الأمر كذلك كان كتير من الناس متداقضا في هذا امقام فارة 
يظن أن إلبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما ين 
نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه › وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من ابات 
هذا على كل تقدير › فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة ) . 

التوحة 

من يظن أن إثبات القدر المشترك يوحب التشبيه ينفي بعض الصفات كالأشاعرة 
مغلا ينفون الاستواء فرارا من التشبيه كما سبق ثم يثبت بعض الصفات كالسمع والبصسر 
والكلام ويتفطن إلى ضرورة هذا القدر المشترك فتراه يرد على المعتزلة مشلا إذا نفت ها٠‏ 
الصفات الي يها هو فيتناقض في نفيه للقدر المشترك تارة وإثباته له تارة أحرى . 


أمخدة وجختباد واللاطت ابات ج اللتحر اللأخجة 
قوله : ( ولكثرة الاشتباه في هذا امقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عبن 
ماهیته أو زائد على ماهيته ؟ وهل لفظ " الوجود " مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ 


)0 انظر مثلا كتاب التوحيد لابن حزعة )٠٥/١(‏ . 


أو التشكيك كما وقع.الاشتباه في إثبات الأحوال و نفيها » ؤفي. أن المعدوم هل هنو 
شيء أم لا ؟ وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماجیتها آم لا ؟ وقد کسر مسن 
أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فارة يقسول أحدهم القولين 
المتناقضين رنحكي عن الناس مقالات ما قالوها » وتارة يبقى في الشك والتحير » وقد 
بسطنا الكلام في هذه المقامات › وما:وقع من الاشتباه والغلط واليرة فيها لأئممة 
الكلام والفلسغة با لا تتسع له هذه الجمل المختصرة) : 
التو يع 

أشار هنا إلى اضطرابات المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك والتحير 
ونذكر أمثلة هؤلاء : 
فمنهم ا نونحي ١‏ الذي قال فيه شيخ الإسلام : " وقد بلغي بإسناد متصل عن بض 
رؤو سهم وهو الخوني أنه قال عند اموت : أموت وما علمت شيعا إلا أن الممكن يفتق 
إلى الواحب ثم قال : الافتقار وصف ھی ٠‏ رتا ونا کان م ۶ ٠‏ وقال شيخ 
الإسلام أيضا : حدثي من قرا على ابن واصل الحموي أنه قال : بيت بالليل وأستلقي 
على ظهري وأضع اللحفة على وحهي وأبيت أقابل أدلة هولاء بأرلة هسولاءِ وبالعکس 
وأصبح وما ترجحح عندي شيء" ‏ . 
وقال الشهرستان :_ 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك ال ا 
فلم ار إل واضعا کف حائر ۰ على ذقن أو قارعا سن نادء(“ 


(۱) هو محمد بن بامادرین أو (نامادور ) بن عبد املك الخونجي ٠‏ ولي القضاء .تمصر و كان عللا بالفلسفة والمنطق توفي سنة 
1ه . تر مته في الأعلام )۳٤٤/۷(‏ عن مقدمات في الاعتقاد ص e )۷٦(‏ 

(۲) درء التعارض )۲٠۲/۳(‏ الرد على النطقيین ص ٤(‏ 1 . شرح الطحاوية ص ( ٠. )۲ ٠‏ 

(۴) هو محمد بن سام بن نصر الله الحموي مؤرخ وعالم بامتظق من كتبه مغرج الكروب ل أبار بن أيوب . توفي سنه 

۷هت بحماة . معسحم المولفين )٠١/١١(‏ الواي بالوفیات ..)۱۸٥/۳(‏ 

ED نقض للنطى‎ . )۲۹4-۲۹۳/۳( )۱1٥/۱( درء التعارض‎ )٤( 

(°) سبقت ترحمة الشهرستاني . وانظر أبياته في ماية الإقدام ص (۴) عن منهج الاستدلال )۷١٠/۲(‏ وانظر درء التعمارض 
)1۹/1( الفتوى الحموية ص )١٤(‏ . شرح الطحاوية ص ٣ . )۲٠۹(‏ 


س 


E O 


e‏ کے ر س ل 


- LAraLa: 


a N TSG 
٠. اجاطل دنهلا فى وز تال‎  : ف ۰ جست‎ e 


ا O‏ 
غليلا » ورأيت أقرب:الطرق طريقة القرآن اقرا ي الإئبات ‏ رحن على المرش 


ستو ) رن الفي ( لب سکىهشی۲) ٩"‏ وهه طريقة أهل السنة الت زهة 
عن التناقض والاضطراب . 
لذلك قال الوليد الكرابيسي 7 لبیه عند وفاته : رسام ا 
قالوا : لاء قال : فتتهموني ؟ قالوا : لا . قال : فإني أوصيكم أتقبلون ؟ قالوا : نعم 
قال : عليكم بعا عليه أصحاب الحديث فان رأيت الحق معه" © 0 
وتهادات كلمي على أضسهم الك واطبرةوالاضعاراب اکر من أن هص .۾ 
وقد ذكر شيخ الإسلام هنا مس مسائل ظهر فيها اضطراب انکلمین بسب الاضطراب 
فی الاث شتراك وهي : 
SS 3‏ 
۲ لظ الومترد قول الأشتراك الشي أو التواطي أو التشكيك .. 
ا إثبات الأحوال ونفيها . 
6 الف ET‏ 
0 وجود الوسودات زالد عن ماهتا ام ل۲ _ 


س 


)0 نغ رای هکی قرست فرفر 
المولد المعروف بابن الخطيب . مفسر وأصولي متكلم . ولد سنة ٤‏ ٤ه‏ وتوفي سنة 1 ٠‏ ٠ه‏ . تمذيب السسير 
(۱۹۹/۳) رقم )٥٤٥۹(‏ 

(۲) دره التعارض )۱٠١/۱(‏ . الفتوى اللحموية ص )١١(‏ . شرح الطحاوية ص ٠ )۳١۸(‏ 

` هو الزليد: بن أبان الكرابيسي أحد أئمة الكلام . . غاصر الامام أحمد . تمذيب السير e‏ 

(4) ذكره الذي في سير أعلام النبلاء ٠ )١٤۸/٠١(‏ 


Aar+. AA 


مج اللخ خ هدو اللساكد 
قوله : ( وبينا أن الصواب هو أن وجود کل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في 
ارج جخلاف الماهية التي في الذهن فإلها مغايرة للوجود في الخارج ء وآن لفظ الوجرد 
كلفظ " الذات " و " الشيء " و" الماهية " و " الخقيقة ' ونحو ذلك الفاظ كلي 
معواطئة فإذا قيل : إا مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من العواطى العام الذي 
يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان امعنى متفاضلاً في مسوارده أو 
متماثلا ء وينا أن العدوم شيء أيضاً ي العلم والفهن لا في الخارج » فلافرق بي 
اموت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والميني مع أن ما في العلم ليس 
هو اللقيقة الموجودة ولكن هو العلم التابع للعام القائم به » وكذلك الأحرال التي 
تتمائل فيها الموجودات وتختلف ها وجود في الأذهان › وليس في الأعيان إلا الأعان 
الموجودة وصفاقا القائمة ها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف ب . 
التو كبجع 

أولا : المسألة الأرلى داحلة في المسألة الخامسة فالكلام عن الخامسة يغ عنها فنق ول : 
دحود ااوحودات هو عین ماهیتها ”أو حقیقتها ني الخارج لکنه زائد على مامت ها ف 
اهن فإنه ني الذهن يكون عاما كليا وي الخارج يزيد بتقبيدات وتخصيصات هي ع ين 
حقيقته الخارحية الزائدة عما في الذهن : 

لذا فقوم : ( الوحود زائد عن الماهية أو لا ؟ ) يحتاج إلى التفصيل السابق بحسب 
الذهن والخارج . 
ثانبا : المسألة الثانيةء سبق القول الصحيح فيها وهو أن الوجود متواطى أي متح د لف 
ومعى والفرق بين التواطئ والتشكيك هو : 
أن التواطو اتفاق في اللفظ الع مع الانحاد في العى الكلي كلفظ ر الإنلسان) . فإن 
زيدا وعمرا متفقان في الإنسانية ولا يتفاوتان فيها . 


س 
)١(‏ للاهية مأنحوذة من ( ما هو ) والمقصود حصائصها الذاتية . انظر التعريفات للحرجحاني ص )٠۹١(‏ والرد على 
النطقيین ص )٠٥(‏ 


ا 


ی د ت و ی 


اا کے کے ےک و کک 2 


AA: AA 


أما الشكيك : فهر اتفاق في اللفظ والمعن أيضا لكن مع التفاوت في الع الكلي مشل 
ابياض فإن الثلح والإنسان متفقان في البياض مع التفاوت بين بياض كل منهما : 

الغا : المسألة الثالثة:وفيها الأحوال : وهي تختلف عن أحوال الصوفية الآتية في الأصل 
الثاني » ومفهومها عند من يقول ها النسبة بين الصفة والموصوف فيقولون: العام صفة 
والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف» وهي عندهم معنن زائد عن العلم » ومثله القاورية 
والفاعلية وغيرها » ويقولون إا لا موجودة بذاما ولا معدومة بل هي واسطة بينهما وهذا 
القول باطل ولا فرق بين العلم والعالية والقدرة والقادرية وتفسيرهم للأحوال تع 
بضرورة العقل . فهي لا وود ها إلا في الأذهان وأما في الأعيان فلا توحد إلا الذوات 
وصفاتما القائمة ها . ومن قال ها أبو هاشم الحبائي المعتزلي (© والجوينٰ ^ والباقلان © 
وأبو يعلى الحنبلي . لذلك يقال من الحالات أحوال أي هاشم “ . 

رابعا : المسألة الرابعة : الحق فيها أن امعدوم شيء في العلم والذهن وليسس بشيء في 
الخارج وهذا التفصيل هو الذي تحتمع عليه الأدلة علافا للمعتزلة القائلين بأنه شيء 
مطلقا . فأدلة كونه شيعا في العلم :- 


قوله تعالى : ( إا أمرهإذاآراد شيا ) ٩‏ فالشيء هنا غير موجود لكنه علوم مراد . 

= Ei: ٠ 4 at. ° ۰ . 

قوله : ( إر زازلةالساعة شو ء عظيم ) فهى لم تقع لكنها معلومة . 

وأدلة كونه ليس بشيء في الخارج - 

قوله تعالى : ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا  )‏ أي في الخارج . 

EE 

(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت ترجته . 
التكلم انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق . توي سنة ٤م‏ . وفیات الأعیان )٠٠٠/۳(‏ . 

(4( سبقت تر هته . 

(ه) انظر الفرق بین الفرق ص (ه٤ )١‏ الفصل )٤۹/٩(‏ . الملل والنحل (۸۲/۱) شرح حديث ارول ص (۹۲) بتحقيسق 
شيسنا د. اميس . العتزلة وأصوخم ص (۹۷) . شرح الموهرة (۰۷/1) ٠‏ 

. )۸۲( یس‎ (CD 

ر احج (0 ۰ 

ر مرم )٩(‏ . 


وقوله و كهب ( »0 اي ف e‏ ¢ المعو 
عي ( ا 


AAarira: 


وکل من لفظ الوجحود والذات والشيء والماهية والحقيقة متواطئ ٤‏ ومن قال إا مشككة 
فالمشكك ك نوخ من التواطيم العام الذي تنفق فيه العان الكلية وان کان متفاوتا في افراده أو 
متماثلا أي أن كلا من المشكك والتواط ۾ مرجعهما e‏ 


الفرق موحودا من حيث التفاوت' وعدمه کما سبق 


ملحوظة :لست هذه لاط تردق بل لكان عن کل واحد ني" 


و چ 
() مرم (۷ا) . 


(۲) انظر الفتاوی )۷٥/۲(‏ . 


llega‏ و لیے کی 


ہپ یی ی کک ا 


سس سر 


س 


طاية الطريخ الول خ اني حت اكيت 
قوله :ر وآما هذه الجملة المخنصرة : فان المقصود ها التنبيه على ججلن مختصرة جامعسة 
من فهمها علم قدر نفعها › وانفتح له باب اهدى » وأمكته إغلاق باب الضللال ثم 


بسنطها وشرحها له مقام آخر » إذ لكل مقام مقال ٠. ٠. ١‏ 


والمقصود هنا أن الاعنماد على مل هذه الحجة فيما ينفي عن الرب و یاره عنه كما 
يفعله- كدير من المضنفين خطأً لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة ) . 

هنا .خحاتمة إلكلام عن طريقة التازيه بنفي التشبيه » يذ كر شيخ الإسلام أن المقضود بيان أن 
هذه الطريقة. من طرق النفي الي لا تى حقا و. لا تبطل باطلا بل هي تتضمن كثيرا مسن 
الباطل » وما سبق من التنبيهات في القدر المشترك و غيره ينفتح للمتأمل فيها باب اندي 
ویمکنه إغلاق باب الضلال وقد بسط شيخ الإسلام ذلك في غير هذا المقام ولكل مقام 
ا 


الجخ التخانر . اللحتاة ج اجه هقی خن الÊĞتجمح“‏ 
قوله.( فصل .د و أفسد.من ذلك : ما يسلكه نفاة الصفاة أو بعضها:إذا أرادوا أن 
يب زهوه.عما يب تويهه.عبه ‏ ما هو من أعظم:الکفر.. مدل آن بریدوا تریهه عن 
الحزن و البكاء و نحو ذلك » ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون : انه بكي 
على.الطوفان: حت رهد › وعادته الملائكة » والذين يقولون يإفية بعض البشير وأنه 
الله فإن:کثیرا من.الناس مج على هؤلاء بنفضي اللجسيم والتحيز ونمو 
ذلك ويقولون لو إتصف هذه التقائص رالآفنات لکان حسما :أومتحسیزا › 
وذلك مع اوبسلوکهم مششل هله الطريق اسلتظهر عليلهم الملاحلدة:نفناة 
الأسماء والصفات ) . e‏ 


E a 


ره للتوسع في ذلك راجحع الد السادس من الفتاوى و اللخامس و التاسع من درء التعارض . 


ا 
ال بج 
ا ی 
وقد أشار إلى ذلك بي الرد الخامس على شبهة التحسيم . 
فإذا قالت اليهو د؛إن الله بكي على الطوفان حى رمد و عادته الملائكة أو قالت بعسض 
رانف يالية يعض البشر » مج كتير من هولاء التكلمين : بان هذا باطل لأنه تاره 
احم » و اعتمادهم لي تفي هذه التقائص عن اله محرد تفي التحسيم باطل بل هر 
اهل من اعم اقيم الاين و هر هي اتيب > و الا مل ب لقف رة بو مل وا 
استظهر الملاحدة تفاة الأسماء و الصفات على من يسلك هذا السلك . فام قالوا : ك 
نفيتم عن الله الاستواء و الترول و غيرها لأن ذلك يستلزم التجسيم فكذلك الشأن في 
جميع الصفات و الأساء لأن إباما يستلزم التشبيه فوحب نفي الحميع . 


٥ه‏ ام ححول اللتیه جمد ني السب 
فول : ( فإن هذه الطريقة لا يحصل ها الققصود لوجوه أحدها : أن وصف اله ساز 
هذه النقائص و الآفات أظهر فسادا لي العقل و الدين من في التحييز و التجسيم فإن 
2 لبه من الاشعاه و الراع و الفاء ما ليس في ذلك و كفر صاحب ذلك ممل وم 
ااضرورة من دين الإسلام و الدليل معرف للمدلول و میین له فلا ڪموز أن پحدل 
على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مدل ذلك في الخدود . 
وجه الاي : أن هؤلاء الذين يصفونه بمذه الصفات يكنم أن يقولوا : نن لا تقول 
جسيم و الحيز كما يقوله من بيت الصفات و يتفي التجسيم فيصو تزاعهم سل 
تزاح مبعة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال و من رمف 
امات القص واحدا ويبقى رد التفاة على الطائفعين بطريق واحد وها في غار 
الفساد . 
الثالث : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بعل هذه الطريقة و اتصافه بصفات الكمال 
واحب ابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد مدل هذه الطريقة . 


n e: ٍ hn ٠ ی‎ 
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AAA 


لرابع : أن سالكي مدل هذه الطريقة معداقضون فكل من ألبت شين منهم ألزمه الخر 
با يوافقه فيه من الإلبات كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه الآخر با يوافققه مسن 
اني فمدبتة الصفات كالياة و العلم و القدرة و الكلام و السمع و البصر إا قال 
فم النفاة كالمعدرلة : هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض و المرض لا يقوم ال 
با لجسم فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إل جسماً قالت فم المعبتة :و أنتم قد قلعم إنه 
جي عليم قدبرو قلتم ليس جسم و أتتم لا تعلمون موجوداً حي عا قادرا الا جما 
قد اموه على خملاف ما علمعم فكذلك نحن و قالوا فم :انتم لبتم حي عالا قادرا بلا 
حياة و لا علم و لا قدرة و هذا تناقض يعلم بضرورة العقل ثم إن هؤلاء المبتسون إذا 
قالو! لمن أثبت أنه يرضى و يغضب و يحب و يبغض أو من وصفه بالاستواء والارول 
والإتيان و انجيء أو بالوجه و اليد و نحو ذلك إذا قالوا : هذا يقعضي التجسيم لأننا 
لا نعرف ما يوصف هذا إلا ما هو جسم قالت هم النبعة:فأندم قد وصفتموه با اة 
والعلم و القدرة و السمع و البصر و الكلام وهذا كهذا فإذا کان هذا لا يوصف به 
إلا الجسم فالآخحر كذلك و إن أمکن أن يوصف بأحدهما ماليس بجسم فالآخر كذلك 
التفريق بينهما تفريق ما بين الحمائلين وهذا لا كان الرد على من وصف اله تعصالى 
بالتقائص بمذه الطريق طريقا فاسداً ل يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق أحد 
متهي في حق الله الجسم لا نفا ولا إثبنً و لا بابجوهر و التحيز و نحو فلك لا 
عبارات مجملة لا تحق حقاً و لا تبطل باطلاً و هذا لم یذکر الله في کنابه فیما أنکره على 
اليهود و غيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام البتدع الذي 
أنكره السلف و الأئمة ) . 


ا س 

حلاصة هذه الوجوه حمسة كما يلي : 

أولاً : إن وصف ل بمذه التقاتص أظهر فساداً من تفي التجسيم فإن فيه اشتباهاً و تاعا 
,كفر القائل بمذه النقاص أظهر و لا يكون الدليل و هو تفي التحسيم أحفى من الدلول 


-. ArraAa 


a O 
٠ احفى من اعرف كمن يعرف الخمر بأها العقار  فإنه أحفى من الث‎ 
yy ثانيا ي : إن هذا الذي يصفه بالبكاء و الرعد و غيره من‎ 
نقول بالتحسیم مثل من ثبت شت الصفات دون جسيم فيصبح نزاع هولاء الكفار مثل نسزاغ‎ 
مشبتة الكمال و ييقى رد تقاة التجمنيم على من وصف الله بالتقص و من وصفه بالك(‎ 
طرق واحد و هذا ي غه الشساد قان لطر الي سوي بی ای ر یاز رن ایت‎ 
. طرق الرد‎ 
الا ل :إن من بغي اتسين يقي سنا الكمال هله الطريقة رهي عدم اليس ف‎ 
لا مت المغات اعدم اتحسيم و نصا غات الكمال واحب مقلا وش وري‎ 
, عارضتها ينغي التحسیم فیکون ذلك دلیلا على فساد طریقته هذه‎ 
رابعا : إن من يسلك هذه الطريقة متناقضون ف فكل من ثبت أو نفى شيعا مسن الصف سات‎ 
آلزمه الأحر عا يتفقون عليه من النفي أو الإثبات فمثلا إذا قالت الأشاعرة .ثبت الحياة‎ 
العام ر القدرة و خيرها ترد علبهم العترلة بان هذا تارم التحسيم قتترل الأثب اعر:‎ 
وأنتم ,تتو تشمتون الأسماء مع عدم التحسيم فكذللك نحن . فيأت أهل السنة فيثبت ون الاستواء‎ 
والزول و الرضا و الغضب و غيرها فتقول الأشاعرة:هذا يستازم التحسيم فعندئذ يسرد‎ 
علهم أعل السنة نخس ردم على الجرلة و هو أنكم جم العم و القسدرة و اليا‎ 
٠. وغيرها وم يكن تجسيماً وكذلك نن‎ 
خامسا خامسا : و ما يبون بطلان هذه الطريقة ا الف آفا غ اكه اماف و | مع اس‎ 
متهم بلحم تيأ و لا لتا ولا ابموهر و لا التحيز لأا عبارات جمملة لا حى ج حقاً ولا‎ 
بعال باطلا وم یذ کرها الله ني کتابه ني .إنکاره على الیهود والکفار ا‎ 
. “” الذي أنكره السلف‎ 


ج 
)١(‏ العقار بالضم ( الفمر ) أنظر القاموس ٠۷١‏ . 
() منهاج السنة / ۲ /44ه . 


سے 


¬ Arr 


كما قال الإمام أبو حنيفة لما سثل عما أحدثه الا من الكلام في الأعراض و الأجسام :' 
مقالات.الفلاسفة عليك بالأثر و طريقة. السلف و إياك وكل محدثة فإماابدعة " © .2 
قال صانحب الكفاية “ر و الجسم و الجوهر ثم العر ٠‏ تيز أسلافتا :لم يرتضوا ).ا 
و قلت في جميع هذه الألفاظ الحدثة في الدرة الأئرية © 

ولاتخض في مهف الكلمات ا 
كذاك تحييز و لظ الجستمر او جوز وغ رض فاقن همر 
فلسم-ير د شرع بكار ذاکسنا . ٠‏ فقنف »و ادو متا حت الفن هوا كسا 


فاا اللكدم نخ اللخبات 

قوله : ر( فصبل» و.أما في طرق الإلبات : فمخلوم أيضا أن اعبت لا يكفسي في إثباته 
جرد نفي العشبيه ؛ إذ لو كفى في إلباته جردا نفي الدشبيه لجاز أن يوصف 3 مسن 
الأغضاء ر الأفعال بالا يكاد-يحصى ماهو نع عليه مح في العشبيه و أت يؤصنف 
بالقائض الي-لا تجوز عليه مع نفي العشييه » و كما لو قال المفعري :"یال لا كاكل 
العباد » ویشرب لا کشرهم » و يبكي و حزن لا کبکائهم و لا حزم »كما بقال 
بحات ١‏ کضحکهم و يفرح لا کفرحھم ۰ ویعکلم لا ککلام نهم اواز أت 
يقال : له أعضاء كيرة لا كأعضائهم كما قيل : له وجه لا کوجوههم › ویدان لا 
کایدیهخ › ASRS‏ 
RESA‏ 


O TE 0‏ س 1 
)"( معن الكفاية لحري ص ۲۸ . 
)٣(‏ الدرة الأثرية الأبيات ( ٠١١۱٤١۳‏ ) . 


ln. 


AA Aa 
اللو بع‎ 

كذلك لا يصح الاعتماد ني الإثبات على نفي التشبيه لأنه بإمكان كل أحد أن يصف الل 

تعالى بالنقائص مع نفيه للتشبيه » فيقول يوصف الله بالحزن و الجوع و العطش و الأكل 

والشرب بلا تشبيه » فيختلط الحق بالباطل . 

فيقول المفترون مفلا : 

يوصف الله بالأعضاء كالعدة و الأمعاء »> كما يصفه أهل السنة باليد و الوجه بلا تشي 

ويوصف بالبكاء بلا تشبيه كما يصفه أهل السنة بالضحك و الفرح و الكلام بلا تشبيه . 

تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً » و سيأنق الرد تفصيلاً . 


حال و جو اي چ ا الي کی حم ورود 
N‏ 


قوله : ( فإنه يقال : لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات البرية و غيرها من الصفات : ما 
الفرق بين هذا و ما أثبته إذا نفيت التشبيه و جعلت جرد نفسي التشبيه كاف في 
الإثبات ؟ فلابد من إثبات فرق في نفس الأمر . 

فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع » فما جاء به السمع ألبته دون مالم جى به 
السمع . 

قيل له -أولا- السمع هو خير الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه » فما أخر به 
الصادق فهو حق حقق » من تفي أو إثبات › و ابر دليل على المخبر عه » والدليل لك 
ينعکس › > فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه » فما م يرد به السمع يجوز أن يكون 
ثابتاً في نفس الأمر › > ر إن م يرد به السمع إذا م يكن نفاه » و معلوم أن السمع م ينف 
هذه الأمور بأسمائها الخاصة › > قلابد من ذكره ما ينفيها من السمع و إلا فلا يجوز حيندذ 
نفیها » كما لا يجوز إثباقا . 

و أيضاً فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يشبت له و بين ما ينفي عنه » فان الأمور 
المعمائلة في الجواز و الوجوب و الامتناع يتنع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز 


LAA'Y+444A 


والوجوب و الامتناع فلا بد من اخعصاص المنفي عن المبت با بخصه بالنفي و لايد من 
اختصاص الثابت عن المنفي عا يخصه باللبوت . 
وقد يعبر عن ذلك بان يقال : لابد من آمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن اله » كما آنه 
ابد من أمر يبت له ما هو ابت و إن كان السمع كافياً كان مخبرا عما هو الأمسر 
عليه في نفسه » فما الفرق في نفس الأمر بين هذا و هلا ؟ . 
فيقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فهو مازه عنه › فإن ثبوت أحد الضديسن 
يستلزم نفي الآخر › فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه › وأنه قديم واجسب 
القدم : علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غنى عما سواه » فالفتقر إلى ما 
سواه في بعض ما يحتاج إليه لنفسه ليس هو موجودا بنفسه » بل وجوده بنفسه وبالك 
الآخر الذي أعطاه ما تحساج إليه نفسه › فلا يوجد إلا به » و هو سبحانه غني عن كل 
ما سواه » فکل ما نافی غناه فهو ماره عنه » و هو سبحانه قدیر قوي › فکل ما نای 
قدرته و قوته فهو ماره عنه » و هو سبحانه حي قیوم › فکل ما نای حیاته و یوم 
فهو مازه عنه ) . 
اللو حح 
هنا سوال لمن نفى التقائص عن الله عجرد نفي التشبيه مع إثباته للصفات الخبرية وهي الي 
لا طريق إلى معرفتها إلا بالسمع وهي قسمان : 
فعلية :كاججى والزول . 
ذاتية :كالوجه واليدين - . 
والسؤال هو:ما الفرق بين هذه النقاقص التي تفيتها وبين الصفات الي تبتها ؟ فان من 
أثبت النقائص لله يإمكانه أن يقول أثبتها بلا تشبيه فان قال العمدة في التفريق بين النقائص 
والصفات هو السمع فما أثيته المع أله ومسا لإ بابته انفيه فيحاب عاي 
بجوابين وحلاصتهما كما يلي :- 
ولا :السمع خير الصادق عما عليه الأمر فما احير به من نفي أو إثبات فهو حق ور 
دليل على المخير به والدليل لا ينعکس اي إذا انعدم الدليل لا يلزم منه انعدام المدلول فإذا 
| يرد السمع بصفة حاز أن تكون ثاتة ما لم يكن تفاها ومعلوم آن السمع لم يفو ها 


Aa. Aa 


الصفات بأممائها الناصة فلم يقلبإن الله لا يكي ولا يأكل ونو ذلك ما تقطم جي 
بمطلانهاذن فلا بد من أمر يوحب قي نما يحب فيه عن الله وما ب لبان 1 

ه ثانيا": هذه المقدمة لبيان أن تصريح السمع لا يكفي في النفي أو الإئبات بل هناك لوازم 
عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية فتثبت .عجموعها كمال الصفات الإهية وقد سبتى بيان ذلك 
ونبينه عا يلي :س 
اضابط هو كل ما نا صفات الكمال التبتة له فهو مازه عنه لأن ثبوت أحد الضدين 
يستازم نفي الأحر كالنقص والعيب والمائلة للخلق فمثلا :إذا علم أنه قدم قا شت 
علم امتداع العدم والحدوث والافتقار‌فکل ما نال غناه فهو مازه عنه وكذلك کل ما نان 
رت وقرته فهو مزه عنه وکل ما نا حیاته وقیرمته فهو مزه عنه وهکذا ف هذه هې 
القاعدة العامة ي التاريه لا طريقة نفي التشبيه أو التحسيم الي تناقض فيها التكلمون كى 


الغ3حة 
قوله ( وباجملة فالسمع قد أثيت له هن الأنجماء الخسنى وصفات الكمال ما قد ورو 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه الل والكفؤ فان إلبات الشيء تفي 
ضده ولا يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فائبات أ 
الضدين نفي للأخر ولا يستلزمه . 
درق العلم يتفي ما يره عنه الرب متسعة لا جتاج فيها إلى الاقتصار على جرد تفي 
التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين 
الحمائلين حى أن كل من أثبت شيئا ٠‏ احج عليه من نفاه بأنه يستلزم اتشيه ( . 
التوطبع 
رمل القول أنه ورد ني الكثاب والسنة الكثير من أسماء الله الحسن وصفاته العلىبفكل ما 
ناق ذلك الكمال فانه ينفى عنه لأن إثبات أحد الضدين نفى للآخر ونفي للوازمه فنفي 
اام إثبات للعدل وتفي اليل إثبات للتفرد والوحدانيةموطرق التريه كثيرة لا يقتصر فيه 


—¬——— | Mra 


على نفى التشبيه والتجحسيم مع ما فيها من التناقض والقصور وكما سبق بيانه في 
تتلحص فيمايلي : ¬ 
)١‏ النفي الصريح في النصوص . 
۲) نفي النقص والعيب وضابط النقص بكل ما ناف الكمالأوما ناف لوازم الكمال . 
(r‏ نفي الممائلة لخلقه 


اا 
قوله : (وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حى نفوا النفي فقالوا لا يقال 
موجود ولا لیس موجود ولا حي ولا ليس بحي لأن ذلك تشبيه باموجود أو المعدوم 
فلزم نفي النقيضين وهو اظهر الأشياء امتناعاء ثم إن هؤلاء يازمهم مسن تشييهه 
بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم ما فرو ا منه من التشبيه بالاحياء الككااملين 
فطرق تريهه وتقديسه عما هو مازه عنه متسعة لا تحاج إلى هذا ) . 
الت تة 
رحع شيخ الإسلام إلى طريقة القرامطة ليثبت فساد الاعتماد على تفي العشجه ر 
القرامطة نفوا عن الله تعالى النفي بحجة التشبيه بالموجودات أو المعدومات فوقعوا لي 
التشيه بالممتنعات » فلزمهم من التشبيه أعظم تما فروا منه و جميع هذه الإلزامات لمت 


الكنني ١‏ ياتى إ3 #خبات الكعل 
قوله : ( و قد تقدم أن تفي ما ينفى عنه سبحانه : تفي متضمن للتفي و الإلبسات › ا 
جرد النفي لا مدح فيه و لا كمال ء فإن المعدوم يوصف بالنفي » و المعدوم لا يش 
الوجودات و ليس هذا مدحا له ؛ لأن مشابمة الناقص في صفات النقص نقص مطلفا 
كما أن ماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل و تشبيه يازه عه السرب تارك 
وتعالی . ) 


Aart AA 
احج‎ 

ذكر شيخ الإسلام هنا أن التفي لا يأني في الشرع إلا لإثبات كمال الضد لأن النفي ا محض 

لا مدح فیه و ی ی و روو ی ےو ا 

ااوحودات و نحو ذلك و لیس فی هذا مدح له و ينزه الله تعالل عن ماثلة اللخلوقین پان 

ماتلة الناقص نقص و هذه مقدمة للتفريق بين صفات النقص و الكمال 


ارہد حت ها اتیل ہه اتخون و هان لرن ميد 
اللكحال و الات 
فوا : ( والنقص ضد الكمال وذلك معل أنه قد علم أنه حي و اموت ضد ذلك ٠‏ 
فهو مره عنه ء وكذلك النوم والسنة ضد كمال الياة ء فان النوم أو الوت » 
وكذلك اللغوب نقص في القدرة رالقوة » والأكل والشرب ونو ذلك من الأمور في 
افتقار إلى موجود غیرہ کما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونو ذلسك تتضمن 
مقار إليه والاحتياج إليه . وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على يام ذا 
رافماله فهو مفعقر إلیه لیس مستغتیا عنه بنفسه فکیف من یاکل و یشرب ؟ ر اکر 
والشارب أجوف و المصمت الصمد : أكمل من الآكل و الشارب و هذا کانت 
اة صمدا » لا تاکل و لا تشرب و قد تقدم آن کل کمال ثیت لخلوق فاخالی 
أولى به » و كل تقص تاره عنه المخلوق فاخالق أولى بعربهه عن ذلك . والسمع قد 
شى ذلك في غير موضع كقوله تعالى ( لالد ) و الصمد الذي لا جوف له» ري 
يأكل و لا يشرب و هذه السورة هي نسب الرجمن أو هي الأصل في هذا الان : 
ولال لي حق اسح و امه ( ماالسۍ ابی مربملا رسول قد خلت مز قله اسز وآ 
صدمّة کان باكلا الطمام ) “ فجعل ذلك دلبلا على نفي الألوهية » فدل ذلك على 
ريه عن ذلك بطريق الأول و الأحرى » و الكبد و الطحال و نحو ذلك هي أعضاء 


() اللائدة (ەv)‏ , 


AArorAa 


الأكل و الشرب » فالغنى المره عن ذلك مره عن آلات ذلك » بخلاف اليد » فاا 
للعمل و الفعل و هو سبحانه موصوف بالعمل و الفعل » إذ ذاك من صفات الكمال ء 
فمن يقدر أن يفعل أكمل من لا يقدر على الفعل › وهو سبحانه مازه عن الصاح 
والولد وعن آلات ذلك وأسبابه » وكذلك البكاء و الحزن هو مسلزم للضعف 
والعجز الذي يزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والغضب › فإنه من صفات الكمال . 
فكما يوصف بالقدرة دون العجز › وبالعلم دوك الجهل › و بالحياة دون اللوت › 
وبالسمع دون الصمم › وبالبصر دون العمى › وبالكلام دون البكم ‏ فكذلك يوصف 
بالفرح دون الزن » و بالضحك دون البكاء و نحو ذلك ) . 
الت ضح 

بدأ شيخ الإسلام في بيان الفرق بين صفات الكمال الثابتة لله تعالى و صفات التقص فقال 
إذا سوى المفترون بين صفات النقص و الكمال فيجاب عليهم بالقاعدة العامة في التزيه 
کما يلي : 

0 إن الله حى و الموت ضد الحياة فيازه الله عنه و كذلك النوم و السنة ضد كمال 

الحياة . 

۲( ر اللغوب نقص في كمال القدرة و القوة فياه الله عنه . 

۳( الأكل و الشرب يستدل على نفيهما عنه من وجوه : 

٠ أن فيهما افتقارا إلى موحود غيره و هو الطعام و الشراب‎ ٠ 

e‏ أن الكل و الشارب أحوف و الله سبحانه و تعالى مصمت صمد أي لا حوف له 
على تفسير جماعة و قد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس و ماهد و لجسن ٠٠‏ 
زالضناك ر غرم ^ : 


)0 ی ھا ای کن مان ای نید می ر ی فاا و امه رلاد 9 لمن اد اا جر 
سنة ١ ٠‏ ١ه‏ تمذيب السير برقم ٠٠٠١‏ . 

)"( هو الضحاك بن مزاحم بن الملالي صاحب التفسير و إمام فيه توفي سنة ٠۲‏ اه البداية و النهاية ( )۲۲١/۹‏ و الس 
( 944/64( . 

™ نظر زاد المسیر ( ۳۳١/۸‏ )ر القرطبي (۲۲۹/۲۰) و ابن كير )1٠١/٤(‏ و فتح القدير ( ۳|۰) و صحح هذه 
الآثار الشيخ الألباني كما تي تخريج السنة لابن أي عاصم عن جاهد برقم (۷۳ ) )1۷٥( )1۷٤(‏ و عن الحسن 
برقم ( 1۸٠‏ ) و عن الضحاك برقم (1۸۸) ( 1۸٩‏ ) 


LAYA 


E E 
نبت‎ ٠ نفي هذا النقص عن الله تعالىءقوله ' و هذه السورة هسي نسب الر حمل‎ 
فلك عن أبي بن كعب:أن اشر كين ق الوا لي لل اسب لا ريك فانزل‎ 

الله سورة الإحلام “ . 
6 لک مد ل تاک و کا قرب و عتا کیال غار مم بای اراز ری 


أن کل کمال اتصف به المخلوق فالخالق آولی به » فیوصف هنا بأنه صمد لا اکل 


ولا يشرب . 
0 قله ( كا بكلا الطعام € فحعل الأكل دلياد على تفي الألرهية » فر 
اول بالتزه عنه : 


A:‏ الكبد و الطحالوأعضاء الأكل و الشرب فالغئ المره عن الأكل و الشرب 
مزه عن آلات ذلك و لواز مهه » بحلاف اليد فإففاللفعل و الله موصوف 
الفعل وهو كمال فالفاعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل بالإضافة إلى ثبو 
في النصوص . 

٥)والله‏ متزه عن الصاحبة و الولد فیازه عن آلات ذلك و أسبابه كالشهوة و الأعضاء . 

)وأما البكاء و الحزن فمستلزم للضعف و العجز جخلاف الفرح والغضب والضحك فنا 
من صفات الكمال الثابتة شرعا فكما يوصف بالقدرة دون العجز » فكذلك يوصف 
بالفرح دون الحزن و بالضحك دون البكاء لعدم منافا0ها لصفات الكمال.و دليل 


)0 ااشعي هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الإمام الحدث حدث عن عدد من الصحاية و تون س 4 ا __ 
التاريخ الكبير ( ¿٠١ / ١‏ ) و قد صحح الأثر الألباتي لي تخريج كتاب السنة برقم ( ۲ ) و ( 1۸۳ ) انظر 
البخوي ( 9۸4/٩‏ ) .| 

(۲) أخرحه الإمام أحمد )٠١۴/١(‏ و الترمذي (۰۲) و اہن حریر (۲۲۱/۳۰)عن آي بن کعب و رواه ان حریسر 
(۲۲۱/۳۰) و عبد الله في السنة (۱۸۲) برقم ۱۱۸١(‏ ) عن حابر و الحديث ضعفه الألباني ي تفريم السنة 
لاہن أي عاصم برقم ( )1٩۳‏ من رواية أي و صيححه الحاكم )5٤۰/۲(‏ و وافقه الذهي » و قد حسنه أ.د الحوابرة 
بشواهده في تخرجه للسنة ( ١‏ ) برقم(١۷٠)‏ و تتبع السيوطي طرقه كما في الدر المنشور ( 11۹/۸) و جملة 
اقول إن الحديث قابل للتحسين و الله أعلم و انظر الأجوبة المرضية ص ٠٠4‏ . 

() للائدة (ەY)‏ , 


AAA 


ل 1 

ثبوت الفرح قوله لاله أفرح بتوبة عبده من أحدك م ... الحديسث "و دليسل 
ثبوت الضحك قوله : يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهها الآحر كلاما 
يدل الحنة "° . 


خني اللماككة حن ال 
قوله ( وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أن الله سبحانه لا كفۇ له ولا مي له 
وليس كمدله شيء فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولاحقيقة 
شيءِ من صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس من جنس 
الخلوقات »لا املائكة ولا السموات ولا الكواكب ولا اهواء ولا الماء ولا الأرض ولا 
الآدميين ولا أبدانمم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم آن حقيقته عن ماثلة شيء مسن 
الموجودات ابعد من سائر الحقائق وأن ماثلته لشيء منها أبعد من ماثلة حقيقة شيء من 
امحلوقات لقيقة مخلوق أخرءفان الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما جوز 
على الأخرى ووجب ها ما يجب ها فيلزم أن يجوز على الخالق القانم الواجب بتفسه م 
يجوز على الحدث المخلوق من العدم و الحاجة وان يثبت هذا ما يبت لذلك من 
الوجوب والفناء فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجب بنفسه موجودا 
معدوما وذلك جع بين النقيضين وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولوك 
:بصر کبصری آو يد كيدي ونحو ذلك تعالی الله عن قوهم علواً كبيراً ) . 
اچ 
ثبت نفي التمثيل نقلا و عقلا: 


هاما نقلاٌ فكقوله تعالى :< سكىلەشى ‏ ا ( فلاتضريوا له الأمثال € © : 


. )۲۷۶٤۷ ( البحاري ( 1۳۰۸ ) و مسلم‎ )١( 
٠ )1۸۹۰ ( البخاري ( ۲۸۲۹ ) ومسلم‎ )۲( 

. )۱١( الشوری‎ )( 

ر انحل )۷٤(‏ . 


LAYA 


«( هل تملم له ميا »0 بک لە کنواأحد O‏ فلامحعلوا أندادا ¢„ 

٠‏ وأما عقلا =٠‏ هتلو قلنا بالتمائلللزم أن يجب له ما يجب للمخلوقين وأن يجوز عليه ما يجوز 
على المخلوقين وهذا باطل لأنه يلزم أن يكون الخالق القدم الواحب بتفسه حاثزا علي 
العدم والحاجة ويكون للمخلوق صفة الوحوب و القدم فيكون الشيء الواحد واجبا غير 
راحب بنفسه قابا ومحدثا وذلك جمع بين النقيضين وهو متنع ومن هنا يعلم بطلان 


قول المشبهة الذين يقولون :له بصر کبصري وید كيدي کما سبق النقل عن 
إسحاق بن راهوية قوله : ( إا يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو مع مسل ممعي 
فهذا تشبیه ) ” . 

حي ل دع 
٩(‏ مرم () . 


() الإحلاص )٤(‏ . 
(۴) البقرة (۲۲) . 
)٤(‏ الترمذي )۱۳۸/١(‏ » مختصر العلو )۲٠۸(‏ . 


E Lago ememmmommmemmmm! 


Aaa 


خلاحة اقا ة دة 
ا)المتكلمين طريقتان ني التريه : الأول التريه بنفي التشييه » الان ة التريه يتفي 
التحسيم و هما طريقتان باطلتان . 
۲) الطريقة الصحيحة ي التنزيه هي : 
< أولا : نفي ما نفى الله تصريجا. 
< انبا : تفي النقص و العيب عن الله و ضابطه:٠)‏ كل ما يضاد الكمال فهو نقص . 
۲) کل ما کان من لوازم النقص . 


> ثاثا : نفي مائلة الله لمخلوقاته . 
۳ )فاي المتكلمين هي الحيرة و الاضطراب 
؛)الموحودات هي عين ماهيتها ني الخارج و زائدة على ماهيتها في الذهن 
٥)الرحود‏ متواطی لفظا و مع . 
1)الأحوال لا حقيقة ها فى الأعيان . 
۷)المعدوم شيءَ ي الڏذهن و ليس بشيء في الخارج أي شيءِ علمي لا عي . 


)١‏ ما الفرق بين التمثيل و التشبيه ؟ 
)٣‏ ما هي طرق التنزيه عند المتكلمين ؟ 
)٣‏ اذكر شبهة تعدد القدماء و من القائلين يا . و ما الرد عليهم ؟ 
ء) اذكر الطريقة الصحيحة ئي النفي أي التنزيه . 
ه) اذكر وجوه بطلان طريقة التزيه بنفي التشبيه . 
) اذكر وجوه بطلان طريقة التنزيه بنفي التجسيم . 
۷) كيف ميب على من زعم أن إثبات القدر الشترك يستلزم أن جوز على الله ما وز 
على المحلوقات و أن بحب له ما يجب فم و أن تنج عليه ما يقنع عليهم | 
۸( اذكر أمثلة من المتكلمين الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة و الاضطراب . 
ما القول الحق في المسائل التالية : 
e‏ وجود الرب عين ماهيته أو زائد عنها ؟ 
‌ لفظ الوجود من قبيل المشترك اللفظي أم المتواطى أم المشكك ؟ 
6 إثبات الأحوال ؟ 
© المعدوم شيء ام لا ؟ 
e‏ وحود الموحودات عين ماهيتها آم لا ؟ 
۰( هل يكفي الاعتماد في النفي على جرد عدم ورود السمع و ولاذا؟ 
۱( کین ترد على من سوى بين وصف الله بالنقائص كالعدة والأمعاء والبكاء 
ووصفه بالكمال كالوجه و الضحك و الفرح ؟ 
۲ اذكر أدلة نفي التمثيل نقلا و عقلا 


da1. 


اللخاحة السا حة 

دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع . 
قوله :( القاعدة السابعة أن يقال إن كيرا نما دل عليه السمع يعلم بسالعقل أيضا 
والقرآن یبین ما يستدل به العقل » و يرشد إلیه و ينبه عليه كما ذكر الله الك في 
غير موضع ؛ فإنه سبحاته و تعالی بين من الآيات الدالة عليه » و على وحدائيكه» 
وقدرته » و علمه و غير ذلك ما أرشد العباد إليه و دهم عليه » كما بين أيضا ما دل 
على نبوة أنبيائه ‏ و ما دل على المعاد و إمكانه . 
فهده المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع أخبر ها » و من جهة أن 
بين الأدلة العقلية التي يستدل ها عليها . 
ر امال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية » و قد بسط هذا في غير هذا الموضع 
وهي أيضا عقلية من جهة أا تعلم بالعقل أيضا) . 

الح طبع 
هذه القاعدة يتكلم فيها شيخ الإسلام عن موضوعين أساسين هيا : 
)١‏ دلالة العقل على ما يدل عليه النقل . 
۲) مناقشة المعطلة في شبه التقابل السابقة . 


ا9 ٠‏ و اخثة اللحغد خاجدل حه اللنخن 

و تحت هذا الموضوع مسائل أرتبها كما يلي : 

الاو : ان كخرا معا المت الس جعرف ملعتل ابن 
'فملا: دل السمع على وحدانيته وعلمه وقدرته وصدق النبوة وامعاد ثم بين للعقل طرق 
الاستدلال عليها فمثلاءارشد السمع العقل إلى معرفة ال تعالی ووحدانیته بدلالات کثررة 
منھا :س 

١‏ )دلالة الآيات العيانية»كالسموات والأرض والمحبال والأار والشمس والقمر »كما قال 

اللہ تعالی : ( امز خلی السموات والأر وانزل لکم مز السماء ماء انا به حدائی 


‌ 


ذات بهجة ماکان کم ار تنبتوا شجرها آءله مع الله بل هم قوم معد لوز امز جعل 


AAA 


لأر ض قرارا وجمل خلاطا هارا وجمل غا رواسی وجمل بین ارون حاجزا آعله 
مالەب لکرم لاملىو ف ) ° . 

5 كذلك دلالة الأتفس »كما في قرله تال :( وف أقسكأفلاتصرو ف ) °٠‏ 

ه وأرشد العقل إلى معرفة علمه بإحكامه للمخلوقات كماقال تعال :( والشمس 
بجر لستقر لما ذلك تدر المزیزالملیم ) وأرشد إلى معرفة قدرته بالتأمل في 
خلوقاته کما قال تعالی :( وهوالذي مرج‌الحرزل هذا عذب فرات و هذا ملح جاج 
وجعل هما برزخا وحجرا محجورا وهوالذی خلق مزن الاء شرا فجعله سا وصهرا 
وکا ن ریكقدرا ) * . 

ه وهكذا دلل على صدق نبوة أنبيائه ببيان معجزاتمم ونصرالله هم وتمكينه للدين الذي 
جاؤوا به‌ړودلل على المعاد و البعث وإمكانه بثلاث طرق عقلية أوها الوققوع ثم وقوع 
النظير ثم وقوع ما هو ابلغ منه ١‏ 

)١‏ أما وقوعه ففي حق آصحاب الكهف الذين بعثهم بعد موتمم و في حق الذي مر علسى 
القرية کہا قال تعالی ( فأماته امه مائة عام ثم عله ¢ , 

۲) و اما وقوع نظيره فالنشأة الأولى إا تشبه البعث و إن لم تكن مطابقة له من كلل 
وجه » کما قال تعالى ‏ أفعيينا بالحلق‌الأول € ٩‏ و قال كما نانا أول خلینعيده ¢ © 


س 
ر0 التمل )١٠10(‏ . 

. )۲١( الذاريات‎ )۲( 

زس یس (۳۸) . 

)٤(‏ الفرقان ۳ه › )٥٤‏ ۔ 

(ه) البقرة )۲٠۹((‏ . 

ر ق )٥(‏ . 

ر( الأنبياء )٠٠٤(‏ . 


AA AA 


دقل : ( وضرب لا لاوس خاقه قال من جب الطام وهی رہیم ‏ قر 
بحييها الذني أنشأها أول مرةو ھوبکلخلقعلیم  )‏ . 

) د أما وقوع ما هو أعظم منه فخلق السموات و الأرض كما قال تال ( للق 
السموات والأرض اکر مز خلی الاس ) E‏ 


فلذلك فإن هذه المطالب شرعية وعقلية ^ : 

١)شرعية‏ : من جهتين : أولاً : أن الشارع أحير ههاءثانيا:أنه يبين الأدلة العقلية اللي 
يستدل ها . 

)عقلية:من جهة أا تدرك وتعلم بالعقل»وجميع الأمشال اللضروبة ف القرآن 
هي عقلية أيضا مع كوفا شرعية وهي كثيرة حدا نمثل هما عثال واحد وهو قوله تعال , 
( ضرب ا متلارجلافیه شرکاء تشاک وز ورجلاسلداارجل هل یستوازن ثل 
الحمد بل کرم لاملمون ¢ i‏ أي ضرب الله مثلا لر حلينءأحدها عبد لعدد من 
اشر كاء وهم لي نزاع دائم والثاني مطمئن يؤدي ما يطلبه منه يده فهذا الل 
مضروب فيمن يتح مع الله شر كاء وفيمن يفرد الله تعالى بالعبادة والطاعة فهل 
يستوي الرجلان في الاطمعنان ) لذلك قال :"ا لحمد لله " أي الحمد لله على تبيين 
الحق من الباطل " بل أكثرهم لا يعلمون "° . 


(۱) یس (۷۸ ۰ ۷۹) . 

(۲) غافر (۷ه) . 

(۳) درء التعارض ( ١‏ / ۲۸۰ ) . 

- )۲۹( الزمر‎ )٤( 

, )۲4١ / ١ ( مدارج السالكين‎ )( 

(1) تيسير الكرم الرحمن للعلامة السعدي ص ٠۷١‏ . 


LAA" Aa 


اللثانبة .خساد حقخد التكين 
قوله ( وكثير من أهل الكلام يسمي هذه " الأصول العقلية " لاعتقاده أفا لا تعلم إلا 
بالعقل فقط ؛ فإن السمع هو جرد إخبار الصادق » و خير المادق - الذي هو 
البي - لا يعلم صدقه إلا بعد العلم يذه الأصول بالعقل . 
غم إفمم قد يتازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها : فطائفة تزعم أذ 
تحسين العقل و تقبيحه داخل في هذه الأصول و أنه لا يمكن إثبات النبوة بدو 
ذلك » و يجعلون المكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل و طائفة تزعم أن حدوث العام ممن 
هذه الأصول › و أن العلم بالصانع لا يمكن إلا پاثبات حدوثه »وإثبات حدوثه لا عکن 
إلا بحدوث الأجسام » و حدوثها يعلم إما بحدوث الصفات › وإما بدو الأفعمال 
لقائمة ما » فيجعلون نفي أفعال الرب › و نفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إلبات 
النبوة إلا ها . 
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب و السنة على نقيض قوفم » لظنهم أن الل 
عارض السمع - و هو أصله - فيجب تقديه عليه » و السمع إما أن يؤول › و إما أن 
يفوض . وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكعاب والسنة على وق 
قوهم لما تقدم ) . 


اة 

وهذه المطالب السابقة كوحدانية الله وصدق النبوة يسميها المتكلمون بالأصول العقلية 

لاعتقادهم أا لا تعلم إلا بالعقل فالسمع عندهم احبار الصادق ولا يعلم صدقه إلا بعد 

العلم بهذه الأصول وهم متنازعون في الأصول ال يتوقف عليها إثبات النبوة كمايلي : 

١‏ فطائفة تزعم أن مسألة التحسين والتقبيح داحلة في هذه الأصول وانه لا بمکن إثبات 
النبوة بدونما ويجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل ويوجبه وهولاء هم العتزلة 
ومذهبهم في التحسين والتقبيح أن العقل بحسن الأشياء ويقبحها و ما حكم العقل 
محسنه وجب فعله وما حكم بقبحه حرم فعله ويينون على ذلك إثبات النبوة فان في 
عدلا وهو حسن فتجب عقلا ونفي القدر لأن فيه ظلما بزعمهم إذ لا جوز تعيب 
العبد مع حلق فعله فهو قبيح فيمتنع فعله ّ 


AA 4 AA 


ومذهب أهل السنة أن للعقل مدلا ي التحسين والتقبيح لكنه لا يى عليه إ اب 
و حرم إذ الإجاب والتحرع وبقية الأحكام متوقفة على الشرع فقط وسيأن مفصلا في 
الأصل الثاني . 

) وطائفة تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول ولا بعكن العلم بالصانع إلا بإبات 
حدوث العام واثبات حدوٹها لا عكن إلا بحدوث الاحسام وحدوثها يعلم إما بمجدوث 
الصفات أو الأفعال القائمة بها ويسموها أعراضا ولذلك قالوا لا تقوم الصفات الذاتيية 
والأفمال إلا بحسم فنفوا صفات الله و أقعاله من هذا الباب وجعلوه من الأصول الي ل 
حكن إثبات النبوة إلا ها وهم جمهور الأشاعرة “ والاتريدية “ متابعة للمعتزلة © م 
ھۇلاء لايقبلون أدلة الكتاب و السنة إذا حالفت قوم لظنهم أا عارضت العقل يحب 
تقلع الأصول العقلية عليه وأما السمع فإما أن يؤول أو أن يفوض كما سبق ° . 


لخ ك . وجوه طاق حن اک کن 

قوله :( وهؤلاء يضلون من وجوه :- 

مها ضنهم أن السمع بطريق ابر تارة » و ليس الأمر كذلك » بل القرآن يسبين مسن 
الدلائل العقلية التي تعلم ها المطالب الدينية ما لا يوجد معله في كلام أئمة النظر » 
فتكون هذه ا مطالب شرعية عقلية . و منها ظنهم أن الرسسول لا يعلم صدقه إل 
بالطرق المعينة التي سلكوها » و هم مخطتون قطعاً في انحصار طريسق تصديقه فما 
ذكروه » فان طرق العلم بصدق الرسول كثيرة » كما قد بسط في غير هذا الموضع. 

الج 

وهذه الطوائف الي ترعم أن أصوها عقلية وما جاء به السمع خير جرد تضل من وحوه_ 
#الوحه الأول : ظنهم أن الشرع خير محرد وليس الأمر كذلك بل يسين القرآن مسن 


() انظر المواقف للإججي ص ۲۸ » شرح الحوهرة للبيحوري ص ۳۸ . 

3 أنظر شرح المقاصد للتفتازان ( ٠٤ / ١‏ ) » التوحيد للماتريدي ص ٠٠٠١‏ . 

ص نظر التوحيد لعيد ابليار المعترلي | ( ٤١ / ٤‏ ) شرح الأصول اللخمسة له ص .+ : 

3 نظر تفصميل هذا الأصل في كتاب الأصول الي بى عليها البتدعة منحبهم في الصفات ۳٠۷ /١(‏ ) إل ابر الد . 


AA AA 


الدلائل العقلية ال تعلم ا الطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر فهذه 
الدلائل شرعية عقلية كما سبق . 

«الوجه الثاني : ظنهم أن الرسول لا يعرف صدقه الابطريقتهم تلك و هذا حطا بل طرق 
العلم بصدق الرسول كثيرة جداً 7 قال الإمام أبو الحسن الاشعري :"وإذا ثبت بالقرآن 
صدقه فقد علم صحة كل ما أحبر به الني بال وصارت أخباره عليه السلام أدلة علسى 
صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله وصار حره عليه 
السلام عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه وطريقاً إلى العلم بحقيقته وکان يستدل به من أحباره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك أوضح من دلالة الاعراض الي اعتمد على الاستدلال مما 
الفلاسفة ومن اتبعهما من القدرية أهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام "انتهى 

(DD a 

٠ کرو‎ 

ه الوجه الثالث : ظنهم أن تلك الطرق صحيحة مع نما قد تكون باطلة 

ه الوجه الرابع : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل و هو غلط فان العقسل لا 
يعارض السمع و إنغا يعارض الكتاب و السنة اجهولات لا المعقولات ” . 


ج 
)١(‏ أنظر النبوات لاين تيمية ص ٦۲‏ . 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر صا . 

(۳) أنظر فیما سبق درء التعارض ( ۷ / ۱٤١‏ ) منهاج السنة ( ۲ / ١٠١‏ ) . 


AArnAa 
الله امحة . أمڅة لفات تمي جالحخن‎ 
فوله ( إن المقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل » كما يعلم أنه‎ 
عام » و أنه قادر » و أنه حي » كما أرشد إلى ذلك قوله : ( آلایملم مز خا ) و قد‎ 
افق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند اغققين أنه حي عليم قدير‎ 
. مريد وكذلك السمع والبصر والكلام يبت بالعقل عند احققين مهم‎ 
بل و كذلك الخب والرضا والغضب يمكن إلباته بسالعقل » وكذلك علوه على‎ 
الخلوقات ومباينته ها نما يعلم بالعقل » كما ألبته بذلك الأئمة مثل أحد بسن حببل‎ 
وغيره ومدل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب . بل وكذلسك إمكان‎ 
ارؤية يثبت بالعقل » لکن منهم من أٹبتها بان كل موجود تصح رؤيته » ومنهم من‎ 
. بتها بن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته وهذه الطريق أصح من تلك‎ 
وقد يمکن إثبات الرؤية بغر هذين الطريقين › بتقسيم دائر بين النفي و الإثبات » كما‎ 
يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فإن ما لا يتوقف إلا على أمور‎ 
وجودية يكون الموجود الواجب القدم أحق به من الممكن الحدث . و الكلام على هذه‎ 
. ) الأمور مبسوط غي غير هذا الموضع‎ 


لوصح 
هناك صفات لله تعالى قد تعلم بالعقل وأمثلة ذلك ما يلي : 
إت نی قوله تعالی( الایملم مر خلق ) ”“ أثبت الله حلقه للخلق » وهذا يرشدنا إل 
يكون ذلك إلا من حي . 
- اتفاق النظار أي المتكلمين من الأشاعرة على أن الصفات السبع تعلم بالعقل أيضاء 


( للك (4) . 


AAr1YAaA 


۳- بل الحب والغضب والرضا والسخط بمكن إثباته بالعقل كما سبق عند مناقشة 
الأشاعرة . 

-٤‏ بل والعلو یثبت بالعقل كما أثبته الأئمة كالإمام احمد وعبد العزيز المكى ” وابن 
کلاب ” فالامام احمد في کتابه الرد على الزنادقة والجهمية وللمكي كتاب بذلك 
الاسم نفسه كما ذكره عنه شيخ الإسلام ۳ 

فقالوا : إن الله إما أن يكون قد حلق خحلقه داحل نفسه أو خارجها والأول محال فان كان 

حلقها حارج نفسه فان السفل نقص والعلو كمال فيجب إثبات الكمال وهو العلو . 

و بل وکن إثبات الرؤية عقلا فمنهم من اثبتها بأن کل موجود تصح رژيته ومن 4م 
من أبتها بان كل قائم بنفسه بمكن رؤيته وهو أصح فإن الأول منقوض بموحودات لا 
تری . 

- ويمكن إثباتما بغير هذين الطريقرن : وهو أن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على مور 
وجودية حسية ومالا يتوقف إلا على أمور وجودية حسية فهو بعيد عن اعادوم 
واكمل للموجود » والوجود الواحب أحق به من لمكن ”. 

- أقول : إن الرؤية لا تخرج عن الحواز العقلي فليست هي واجبة عقلا ولا بمتنعة و إا 
وجبت لثبوتما بالشرع والله اعلم . 


الخامسة. طرق حقلبة حامة خ إللباات االعخات 

قوله ‏ و اللقصود هدا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة و من اتبعهم من نظار السنة في 
هذا الباب أنه لو م يكن موصوفا يإاحدى الصفتين التقابلتين للزم اتصافه ببالأخرى › 
فلو لم يوصف بالخياة لوصف بالموت و لو م يوصف بالقدرة لوصف بالعجز » و لو ؟ 
يوصف بالسمع و البصر و الكلام لوصف بالصمم و الخرس و البكم) . 


(1( هو عبد العزيز بن يى بن عبد العزيز الكناني الكي من اصحاب الشافمي كان يلقب بالغول لدمامته ناظر الريسي 
وتوفي ۰ » ميزان الاعتدال ( ۲ / ۲۳۹ ) . 

(۲) ستأي تر جمته » وانظر کلامه في الفتاوی (۳/۷) ودرء التعارض (1۱۹/۲) ۰ 

)۳( الفتاوی (۳۱۴/۵ » ۳۱۷ ) درء التعارض (۱۱۹/۱۱۰/۹) ونقل منه ابن القیم نی احتماع اليوش ( ۸1 ) : 

. ) ۱۳۹/٩ ( الفتاوی‎ )٤( 


LAArAAaA 
ر طرد ذلك أنه لو م يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه » فسلب إحدى الصفين‎ 
اسقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى » و تلك صفة نقص يره عها الكامل من‎ 
. المخلوقات فتريه الخالق عنها أولى‎ 
و هذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات كمال يتصف ها المخلوق فاخالق أولى » ؤان‎ 
. طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباها بنفي ما يناقضه‎ 

الس بع 
هنا رحو من شيخ الإسلام إلى الطرق العقلية العامة في إثبات الصفات وها طريقتان : 
الأولى : ( إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها ) وذلك بان يقال:لو م يكن متصف 
بصفات الكمال لكان موصوفا بضدها فلو لم يو صف بالحياة والسمع والبصر والكلام 
لكان موصوفا بالموت والصمم والعمى والبكم وهذه صفات نقص يته عنها الكامل 
ومشل ذلك : إذا م يوصف بأنه مباين للعالم لزم أن يكون داحلا فيه لان رفع أحد 
النقيضين يستلزم ثبوت الآخر . 
الثانية : - ( إثبات صفات الكمال بأنفسها ) بأن يقال كل كمال اتصف به المخلرق 
فالخالق أولى به فالسمع والبصر والكلام كمال ني حق المخلوق فالخالق أولى به وهذا ما 


سبق تسميته بقياس الأولى . والفرق بين الطريقتين واضح . 


څلا.۔ متافتة اتان ن خحة الشتخرن السا دة 
وتنصیل ارہ حي 
كرر شيخ الإسلام هذه المسألة ثلاث مرات في أثناء هذه الرسالة وهنا يفصل الشبهة غم 
يغصل الرد عليها ء وقد نقلت زيادات الشيخ د. محمد السعوي من حاشيته و ألبها في 
اصل الرسالة حى يستقيم المع ويتم الشرح فأبداً أولا بتفصيل الشبهة ثم تفصي ل الرد 


وبالله الاستعانة والتوفيق . 


AAA 


الوك الللجحة او الاح آمن هتو دريتة لجات الكحال 
| جني داد 

قوله : (وقد اعترض طائفة من النفاه على هذه الطريقة باعتراض مشهور ليسوا به على 
الناس حى صار كثير من أهل الإلبات يظن صححه ويضعف الإلبات به مثل ما فعل من 
فعل ذلك من النظار حت الآمدي و أمثاله مع أنه اصل قول القرامطة الباطنية و أمشافم 
من الجهمية . فقالوا : ” القول بأنه لو م يكن متصفا هذه الصفات كالسمع رالبصسر 
والکلام مع کونه حیا لكان متصفا بجا يقابلها “ فالتحقیق فيه متوقف على بیان حقیق 
المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول : أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في 
أحد الطرفين › فالأول ما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التاقض › والتساقض 
هو اختلاف القضينين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في 
الکذب لذاتیهما کقولنا : زد حيوان › زيد ليس يوان ومن خاصيته اسحالة اجتماع 
طرفيه في الصدق والكذب وانه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى 
الآحر » والعاي ثلالة أقسام : ر الأول ) المتقابلان بالتضايف وها اللذان لا تعقل لكل 
واحد منهما إلا مع تعقل الآخر » كقولنا : زيد أب » ز يد ابن » وخاصيته توقف كل 
واحد من طرفيه على الآخر في الفهم › ( الثاي ) التقابلان بالتضاد » والمحضادان كل 
أمرين يعصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض ومن خواصة 
جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره » وجواز وجود واسطة 
بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين 
السواد والبياض . ر العالث ) تقابل العدم والملكة والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي 
اُمکن أن یکون ثابتا لاشيء إما بحت جنسه كالبصر عند الإنسان أو بحق نوعه ككابة 
زيد أو بحتق شخصه كاللحية للرجل ر أما العدم المقابل ها فهو ارتفاع هذه الملكة . ولا 
يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا بصير > و من 
خواص هذا التقابل جواز انتقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس . 
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فان أريد بالتقابل ههنا,تقابل التناقض بالسلب والإیجاب وهو انه لا لو من کونه مي 
وبصیرا ومتکلما آو لیس فهو ما یقوله الخصم ولا یقبل نفیه من غیر دلیل » وان اريو 
اسقاب تقايل العضایفین فهو غبر معحقتق ههنا ومع کونه غبر معحقتق فلا ازم من تفي 
أحد المحضايفين ثبوت الآخر » بل ريا انتفيا معا وهذا يقال : زيد ليس بأب لعمرر رلك 
بابن له أيضا » وإن أريد بالتقابلبتقابل الضدين فإغا يزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم وإن كان قابلا فلا يلزم مسن نفي أحد 
الضدين وجود الآخر بواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما » وهذا يصح 
أن يقال : البارى تعالى ليس بأسود ولا أبيض وإن أريد بالتقابليتقابل العدم رالملكة فك 
يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالمكس إلا في محل يكون قابلا هما وفنا 
يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا بصير » والقول بكون الباري تالى قابلا لير 
رالعمى دعوى حل الراع والمصادرة على المطلوب.وعلى هذا فقد امتنع لزوم المسى 
واخرس والطرش لي حق الله تعالى من ضرورة في البصر والسمع والكلام عن . 
لكوع 
نقات هنا نص الاعتراض بأكمله لعدم وجوده في أصول النسخ و إغا إضافه الدكت ور 
ااسعرى ني حاشية نحقيقه » وأبدأ الآن بتوضيحه وذلك بتقسيمه إل فقرات كما يلى : 
أولا / التمهيد لذكر الاعتراض عند قوله : " وقد اعترض .. فقالوا " أي أنه اعسترض 
على طريقة إثبات الكمال بنفي ما يناقضها باعتراض التقابل المشهور الذي وضعه الباطنية 
وأمثاهم من الحهمية حى اغتر به كير من المتکلمین ومنهم الآمدی ‏ وغیره . 
انیا / مقدمات ي بیان مصطلحات لاد مني عند قوله : " فقالوا .. انقلاب الک7 
إلى العدم ولا عكس " . 
قول هذه الصطلحات سبق بیاما باعتصار ولا ماع من ذکرها هنا مع توضی م بم ضر 
خحواصها . 
ا ما لا عاد ي کیب راد ن یا ران ری ان > 


س 
)0 هو أو السن علي بن محمد بن سال التعلي سيف الدين الآمدي أحد أنمة الأشاعرة أصل أصوطم الكلابية ن كب 
أبكار الأفكار » و له مصنفات عديدة توفي سنة ۱ه( وفیات الأعیان ¬ ۲ | ٥ه‏ ) . 
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القسم الأول_ : مالا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب أي لا يجتمعان في الإبلت ولا في 
النفى وهو معن قولنا لا بمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما وهو تقابل السلب والإ اب 
ويسمى ( التناقض ) . 
حواصه : (۱) لا بعکن اجتماعهما ولا ارتفاعهما 

)"( لا واسطة بين طرفيه مثل معدوم وموجود فانه لا واسطة بينهما . 

(۳) لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآحر أي لا يتغير أحد الطرفين إلى الأخر فلا 

بد من جود أحدها دون الآحر . 

القسم اللاي : قسمه إلى ثلائة أقسام والجامع بينها هو جواز ز ارتفاعهما وعدم حواز 
احتماعهما وقد سبق أن أفردنا كل نوع فكان الجمو ع أربعة أقسام ولكنه هنا جعلها لي 
قسمين ثم فصل القسم الثاني إلى ثلاثة أقسام وأسير على ترتيبه كما يلي : 
- القسم الثاني ينقسم إلى ثلائة أقسام : 
الأول / المتضايفان : مالا يعقل أحدها إلى بتعقل الآحر»كالأبوة والبنوة والقبل والبعد . 
حاصيته : توقف كل واحد من طرفيه على الآخر فلا يفهم الأب إلا بفهم الأبن ولا بشم 
الابن إلا بفهم الأب . 
الثاني / المتضادان : ما يجتمعان في الكذب دون الصدق يعن بجتمعان في النفي أي موز 
رفعهما دول احتماعهما كالسواد والبياض جوز رفعهما دون اجتماعهما . 
خحواصه : (۱) جواز استحالة أحد الطرفين إلى الآحر في بعض صوره يعن قد يتغير أحد 
طرفيه إلى الآحر فيتغير الأبيض إلى اسود وهكذا . 

(۲) وجود واسطة بينهما كالصفرة والحمرة واسطة بين السواد والبياض ع 
التغير من أحدها إلى الآخر . 
الثالت / الملكة والعدم : - الملكة مر موجحود يذ يثبت للشيء إما لحنسه كالبصر للإنسان 

بك ليس الميوان » أو لنوعه كالكتابة لزيد فان نوع الإنسان الذي منه زيد قبل 
ا ر کے ا ر اا ی رر وا ن ان 
والعدم هو عدم تلك الملكة كالعمى فانه عدم البصر » وقد سبق تعريف هذا التقابل : : بأنهھ 
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تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصاح هما ویرتفعان فیما لا يصلح هما كکالجحدار 
فإنه لا يقبل البصر ولا العمى . 
ثاثا / نص الاعتراض : عند قوله" فان أريد بالقابلء.. إلى آحر الفقرة " . 
أقول بدا هنا بالاعتراض و حاصله قي أربع قاط : 
-١‏ إن أردتم بالتقايل تقابل التقيضين في قاعدة الكمال: إن الله لا يخلو من كونه سمي 
وبصيرا أو نقيضهما فهذا لا دليل عليه . 
۳ وان أردتع تقابل المتضايفين فمردود من وحهين : 
أولا / أنه لا يتحقق في هذه الصفات لأا ليست من قبيل الضايفين . 
ثانيا | إن نحقق هنا فلا يصح في القاعدة لأنه يجوز نفي العضايفين معا فتقول زي د لين 
بأب لعمرو ولا ابن له » فكذلك الصفات وما يقابلها . 
۳ وإن أردتم تقابل الضدين فمردود من وحهين أيضا : 
ولا / لا یسلم أن یکون الله تعالى قابلا للأضداد ٠‏ 
ثانيا / إن سلمنا بذلك فانه جوز رفع الضدين فلا يصح دليلا على القاعدة . 
£ وان أردتم تقابل الملكة والعدم فلا بحصل هذا التقابل إلا في عل يقبلهما والقول 
بان الله تعالی قابل ها دعوی في محل التراع لأن التزاع في قبول الله تعسالى هذه 
الصفات فإذا قيل لا يقبلهما جاز رفعهما كما يقال الحجر لا أعسى ولا بصي 
وهذا تبطل قاعدم وهذا يكتمل الاعتراض . 
وي الإعراس :ر و اللصادرة على الطلوب ١)‏ هسي مقار الل مر اى غ 
الراع و المقصود أن تكون النتيجة جزء القياس و يكون المطلوب و المقدمات شيعا 
واحدا ” » فتكون الأدلة هي عين المتنازع فيه . 
الحو الب هن الح ادن م مبحة اجه 
الاك جه الول 
قوله: ( إن هذا التقسيم غير حاصر فانه يقال للموجود إما أن يكون واجبا بنفسه وإما 
آن یکون مکنا بنفسه وهذان -الوجود الإمکان -لا معان في شيءَ واحد من جه 


. ۲۱٠۹ التعريفات للحرحان ص‎ )١( 
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واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق و لا في الكذب إذ كون الموجود واجبا بنفسه 
مكنا بنفسه لا يجتمعان ولا برتفعان فإذا جاعم هذا القسم وما التقيضان مال 
معان ولا برتفعان فهذان لا بجعمعان ولا رتفعان وليسا ا السلب رالإجاب فا٠‏ 
يصنح حصر النقيضين اللذين لا جتمعان ولا يرتفعان في السلب والإتجاب وحيدا ف٠‏ 
ثبت وصفان: شينان لا بجتمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة وعلى هذا 
فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول: إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والوت 
هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل ) . 
لصح 
(۱) لوجه الأول: التقسيم إلى أربعة أقسام - وجعل التقيضين ها السلب والإجاب أي 
النفي والإثبات منقوض بالوحوب والإمكان فما لا يجتمعان و لا يرتفعان بل لاد 
أن يكون الموجود إما واحبا وهو الله تعالى و إما مكنا وهو المحلوق ومع ذلك ليسا 
من السلب والإثبات بل كلاها إلبات - وكذلك من جعل الموت وجوديا أي شيا 
موجودا ليس جرد تفي الحياة ء فانه يقول لا يظلو الشيء من الحياة آو اموت فيكون ان 
نقيضين مع اما وجوديان وهكذا القول في العلم والجهل والسمع والصمم والبصر 
والعمى . 


اجه اللخاني 
قوله: ر الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل فان العدم والملكة يدخل في السلب 
والإیجاب وغایته أنه نوع منه والمحضايفان يدخلان في المحضادين و انما هو نوع منه ) . 
الح 
)۳( الوجه الثانن: - إن هذه الأقسام تتداحل فان تقابل الملكة والعدم داحل لي 
النقيضين لأن كليهما أمران أحدهما وجودي والآحر عدمي › و انما اللكة والعدم 
أحص فهي نوع من النقيضين إذ يشترط في الحل أن يكون صالحا هما . 


—— 


(0 آداب البحث و المناظرة ( ۱/ ۳۲ ) ٠‏ 
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- و كذلك المتضايفان يدخلان في الضدين لان كليهما أمران وحودیان لا تمعان ولکن 

قد يرتفعان و انما المحضايفان نوع من الضدين فان المتضايفين يتوقف تصور أحدهے 
على الأحر ويتضح ذلك بتأمل التعريفات . 


لحان اول 
قوله:( فإن قال: أعني بالسلب والإجاب مالا يدخل فيه العدم والملكة وهو أن يسلب عن 
اشيء ما ليس بقابل له وهنا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفي إلى الآ . 
احج 
فان اعترض على التداخحل بأنه يقصد بالسلب والإثبات -أي النقيضين- مالا يدحل فيه 
ی ا 
هذا قلنا إن من خحواص النقيضين عدم استحالة أحدها إلى الآحر بخلاف الملكة والعدم . 


الحواب اون 
قوله: ( قیل عن هذا جوابان: أحدها أن غاية هذا أن السلب ينقس م إلى نوعين» 
أحدها: سلب ما یکن اتصاف الشيء به ۰ والتان: سلب مالا یمکن اتصافے ہے ٠‏ 
ریقابل الأول إلبات ما یکن اتصافه ولا بحب والدانن إثبات ما بحب اتصافه به » فیکون 
المراد به سلب الممتنع والبات الواجب » كقولا: زید حیوان فان هذا إثبات واجب 
وزيا ليس حجر فان هذا سلب #تنع . وعلى هذا التقدير فالمكنات التي تقيل الو جود 
والعدم كقولنا: المعلث إما موجود أو معدوم يكون من قسم العدم واللكة,ء وليسس 
كذاك فان ذلك القسم يلو فيه الوصوف الواحد عن امقابلين جيعا ولا يخلو شىء 
من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فانه على هذا التقدير فصفات الرب كلها 
وا لہ اذا قیل إما إن یکون حیا أو علیما أو سمیعا أو بصیرا أو متکلما أو لا یکون 
کان مغل قولنا: اما أن يكون موجودا و إما أن لا یکون وهذا متقابل تقابل السلب 
والإيجاب فيكون الآخر مثله وهذا يحصل المقصود . 


—— Area 
التصة‎ 

ذكر هنا الجواب الأول عن الاعتراض ثم سيأتي بالحواب الثاني بعد اعتراضين وجوامما . 
ومحلاصة الحواب الأول : إن غاية ما في الأمر أن السلب قسمان: - أحدهما سلب ما 
کن اتصاف الشىء به وهو السلب في الملكة والعدم وضده إثبات ما كن اتصافب 
الشيء به » - والثاي سلب مالا بعمکن اتصافه به وهو السلب في النقيضين ويقابله إلببات 
ما يجب اتصافه به فيكون المراد سلب الممتنع واثبات الواحب . 

- لأن معن مالا بمكن أي يتنع اتصافه به وض د الممتنسع الواحسب ويلزم مسن 

ذلك أمران : 


( أن تکون الممكنات داحلة في قسم العدم والملكة فإذا قيل المئلث إما موحود 
أو معدوم كان ذلك من تقابل الملكة والعدم و هذا خحطاً لأن الملكة والعدم قد يرتفع فيهما 
المتقابلان » والوجحود والعدم لا يخلو منهما الممكنات أبدا فالممكن إما موجود وإما معدوم . 


(۲) وأيضا فصفات الله تعالى واجبة فإذا قلنا إما إن يكون حيا عليما حيع ا:٠‏ 
دال في تقابل النقيضين لأننا قلنا بأنه إثبات الواحب وسلب المتنسع . وصفات الله 


واجبة له ويهذا يجحصل المقصود : 
اتر ادن خاي 
قوله: ( فان قیل: هذا لا يصح حت يعلم إمكان قبوله هذه الصفات ) . 
ا 


هنا اعتراض على الحواب السابق ومضمونه: أن قولكم صفات الله واجبة له فإذا قلنا إمها 
إن یکون حیا علیما او لا یکون کان مثل قولنا إما إن یکون موجودا أو لا یکون قولکم 
هذا يتوقف على العلم بامکان قبوله هذه الصفات فإذا م يكن قابلا هذه الصفات جاز 


رفعها مع أضدادها بخلاف الوحود فانه ثابت له . 
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اتحاي‎ 
خوله:(قیل له : هذا إنما اشترط فيما أمكن آن يت له و يزول كاخيوان » فاا الرب‎ 
تعانق فإنه بعقدير لبوا له فهي واجبة » ضرورة أنه لا يعكن اتصافه ها و بعدمها باتفاق‎ 
» اعقلاء » فان ذلك يوجب أن يكون تارة حيا و تارة ميتا ء و تارة أصم و تارة ميا‎ 
٠ و هذا يوجب اتصافه بالنقائص › و ذلك منتض قطعا‎ 
لاك من نفاها ء و قال : إن تفيها ليس بنقص » لظنه أنه لا يقبل الاتصاف ها فن‎ 
من قال هذا لا يعكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف ها لا يكون نفيها نقصا . فان‎ 
. فساد هذا معلوم بالضرورة‎ 
و قبل له أيضا : آنت في تقابل السلب والإيجاب » إن اشترطت العلم يامكان الطرفسين‎ 
والممتنع الوجود إا‎ ١ م يصح أن تقول : واجب الوجود إما موجود وإما معدرم‎ 
موجود و إما معدوم » لأن أحد الطرفين هنا معلسوم الوجوب › والآحر معلوم‎ 
. الامتناع‎ 
ر !ت اشترطت العلم يامكان أحدها صح أن تقول : إما أن » يكون حيا وإ أن لب‎ 
بکوٹ › و إما أن یکون سمیعا بصیوا و إما ن لا یکون » لان النفی إن کان مک ےم‎ 
. التقسيم » و إن كان متنعا كان الإثبات واجبا » و حصل المقصوى‎ 
الل كيج‎ 


: جاب عنه من وجهین‎ ٥ 

)0 قولكم إنه لا يصح حى يعلم إمكان قبوله للصفات باطل » لن الل تعالى إذا ق در 
نبوت الصفات له فتكون واجبة في حقه لأنه تعالى ليس كالمخلوق الذي تشت ورول 
امات وان تیت لو اا آنا فی غب رو یکن ان کے مرم ف ہے 
وبعدمها باتفاق العقلاء لأن لازم ذلك آن يكون حيا تارة وميتا تارة وأصم تارة وسميعا 
تارة أحرى وذلك منتف عن الله وأما من نفى صفات الكمال وقال بأن نفيها ليس 
بنغص فانه لا یقول بأنه کن اتصافه ما بل یقول لا بمکن اتصافه ما » لأنه لو قال . 
کن اتصافه ها ونفیها عنه لیس بنقص لکان قوله معلوم الفساد بالضرورة لأنه إذإ 
جاز على الله تعالی شيء فیکون کمالا ې حقه ونفیه عنه نقص . 


a DOE 


ا کے سے 
E‏ 


o Tm Ama 


)ا( اشتراط العلم يإمكان قبول الطرفين يلزم منه أحد أمرين : 

الأول / اشتراطه في الطرفينءوعندها لا يصح أن تقول واجحب الوجحود إما موجود و إما 
معدوم لأن الطرف الأول وهو الوحود معلوم الوحوب والآحر معلوم الامتنساع وأنست 
تشرط الإمكان فلا يصح قولك هنا ء وكذلك لا يصح أن تقول الممتنع إما موحود و ا 
معدوم لان الطرف الأول وهو الوحود متنع . والطرف الثاني وهو المعدوم واحب فاك 
اممتنع يجب أن يكون معدوما . 

الكايي / اشتراطه ني أحد الطرفين»وعندها يصح أن تقول إما أن یکون حیا و اما أن لا 
یکون و إما إن یکون میعا بصیرا و إما أن لا یکون لأنه لا بخلو مسن حال ١-ان‏ 
يكون النفي مكنا وعندها يصح هذا القول . ۲ -أن يكون النفي متنعا فتكون الصفات 
واحبة فيحصل المقصود . 


لحت امن الت 
ر فإن قيل : هذا يفيد أن هذا التاويل يقابل السلب و الإججاب » و نحن نلم ذلك كم 
ذكر في الاعتراض لكن غايته أنه إما ميع و إما ليس سمي » و إما بصير و إما لسن 
ببصير › و المنازع يار النفي ) . 
لل حح 
أي أن ما ذكرموه مسلم ولكن الناز ع يختار النفي فيقول ليس بسميع ولا بصم ' 


لوك 
( فيقال له : على هذا التقدير فالمبت واجب » و المسلوب تع » فإما أن تكوذ لم 
الصفات واجيه له و إما أن تكون محنعة عليه ء و القول بالامتناع لا وجه له لذ 3 
دلیل عليه بوجه . 
بل قد يقال : تحن نعل بالاضطرار بطلان الامتتاع » فإنسه لا يكن أن بعال 
على اتنا ع ذلك إلا ما يستدل به على إبطال أصل الصفات » و قد علم فساد دا ؛ 
ر حينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له . 


> 
د اعلم أن هذا يكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له ء فإف إت 
داجبة له و إما محبعة عليه ء و اللاي باطل فتعين الأول » لان کون قابلا ف عار 
عا فعضي أن یکون مکنا و ذلك مع في حقه ‏ و هذه طريقة معروفة لن لکې 


من النظار ) . 
احج 
فيجاب عنه: بأن المثبت واحب والنفی متنع» فما أن تكون الصفات واحبة أو بمتنعة ولا 
دلیل على الامتناع بل بطلان الامتناع يعلم ضرورة وهو نظير القول بابطال اصل الصفات 
فالقول بالوحوب هو المتعين حينعذ . 
ها قد تكرن طريقة مستقلة لإنبات صفات الكمال فيقال إما إن تكرن واحبة ل أ 
متنعة عليه والثاني باطل فيتعين الأول» وتعلیل ذلك انه لو کان قابلا ها وغیر متصف 
ما لکان ممکناء وهذا باطل فال سبحانه واحب وصفاته واحبة وقد سبق ذلك .. 


الحو ااب الثاني هن الحت ادن ال 
( أذ يقال فعلى هذا إذا قتا : زيد إما عاقل » و إما غير عاقل » و إما عام و إبا ليل 
٠‏ و إما حي و إما غير حي » و إما فاطق و إما غير ناطق و أمتال ذلك ا و 
ماب الصفة عن محل قابل ها » م يكن هذا داخلا في قسم تقايل السلب و الإيياب ٠‏ 
و معلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة › و خلاف اتفاق العقلاء و خلاف ما ذكروه 
في المنطق و غيره . 
د معلوم أن مدل هذه القضايا تتداقض بالسلب و الإجاب على وجه يازم من دق 
إحداما کذب لأخرى » فلا معان في الصدق و الكذب » فهذه شروط ال اقين 
موجودة فيها . 
و ۶ایا فرقهم أن یقولوا : إذا قلتا : هو إما بصیر و إما لیس یمر » کان ا 
رسابا ‏ و إذا قلنا : إما بصير و إما أعمى » كان ملكة و عدم . 


~_ LAA GA 


و هذا منازعة لفظية » و إلا فالمعنى في الموضعين سواء › فعلم أن ذلك نوع من تقابل 
السلب و الإيجاب » و هذا يبطل قوم في حد ذلك التقابل : إنه لا استحالة لاح 
الطرفين إلى الآخر » فإن الاستحالة هنا تمكنة كإمكافا إذا عبر بلفظ " العمى ٠‏ ) . 
| اللتو صق 

إن قلتم إن شرط الملكة والعدم سلب ما يقبل اتصافه به لزم من ذلك أن يكون قولنا وک 
إما عاقل و إما غير عاقل و إما عام و إما ليس بعالم.... وأمثال ذلك داحلة في الملكة 
والعدم وهذا حلاف ما عليه العقلاء وحلاف ما ذكروه في المنطق من أن السلب والإثبات 
من قبيل النقيضين لأنه يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآحرء فان قالوا: إذا قلنا هو إما بصير 
و إما لیس بہصیر کان سلبا وإیجابا وإذا قلنا إما بصیر و إما عمی کان ملکة وعدما کان 
هذا التفريق لفظيا فا لمع واحد بين الأمرين . وهذا بيبطل قوم إن من خحواص النقيضدن 
عدم استحالة أحد الطرفين إلى الآحر لأنه لا فرق بين السلب والإثبات في قولنا إما بصير 


ر إما ليس ببصير وبين قولنا إما بصير و إما أعمي فالاستحالة نمكنة في كلا الوضعين . 


لک جه الالثاكخ ف الد حي للحت ادن الحلي 

( الوجه الغالث : أن يقال : التقسيم الحاصر أن يقال : المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب 
ر الإجاب » و إما أن لا يختلفا بذلك » بل يكونان إبجابيين أو سلبيين ء فالأول هو 
النقيضان » و الفا : إما أن يمكن خلو الحل عنهما » و إما أن لا يكن و الأول ا 
الضدان كالسواد و البياض » و الاي هما في معنى النقيضين › و إن كانا لبوتيسين 
كالوجوب و الإمكان » و الحدوث و القدم » و القيام بالنفس و القيام بالغسير ؛ و 
المباينة و الجانبة › و نحو ذلك . 

و معلوم أن الياة و الموت » و الصمم و البكم و السمع » ليس ما إذا خلا الموصوف 
عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد و البياض › فعلم آن الموصوف 
لا خلو عن أحدها فإذا انتفى تعين الآخر ) . 


LAr. AA 
الشو بع‎ 

)۳( هذا الوجه الثالث من الوحوه السبعة ي الرد على الاعتراض الأصلي قد طال 
الفاصل بينه وبين الوحه الثاني وحاصله: أن يقال: التقسيم الصحيح الذي يحصر جيع 
امتقابلات أن يقال التقابلان كما يلي: 

١-إما‏ إن جختلفا في السلب والإئبات وها النقيضان لأن الأول نفي لاني والشاين نفي 

للأول . 

-و إما ألا بختلفا في النفي والإنبات بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فإذا أمكن خلو اسل 

عنهما فهما الضدان كالسواد والبياض . 

٣-ولذا‏ م کن خلو امحل عنهما فهما لي معن النقيضين وان كانا وحوديين كالوجوب 

والإمکان فھما نقیضان كما سبق مع كومما وجحوديين ومثل القيام بالنفس والقيام بالغر 

وكذلك المباينة وابجحانبة ومثله داحل العام أو خارحه فكلها في معن النقيضين لعدم إمكان 

جمعهما ولا رفعهماء ومثل ذلك الحياة والموت والعمى والبصر لأهما لا يرتفعان بفالن 

مما ولا جتمعان فضابط النقيضين متحقق في الحميع : 


الل جه الاج 

( الوجه الرابع : الحل الذي لا يقبل الاتصاف بالياة و العلم و القسدرة و الكلام و 
خو هما ٠‏ أنقص من انحل الذي يقبل ذلك و يخلو عنها ء و هذا كان الحجر و نوه 
أنقص من الي الأعمى . 

ر حينعل ٠‏ فإذا كان الباري مرها عن نفي هذه الصفات - مع قبوله ها = فدريهه عن 
اماع قبوله ها أولى و أحرى » إذ بتقدير قبوله ها يتنع منع المقابلين » و اتصاف 
بانقائص ممحنع » فيجب اتصافه بصفات الكمال » و بتقدير عدم قبوله لا عكن اتصاف 
لا بصغات الكمال و لا بصفات النقص » و هذا أشد امتتاعا » فثبت أن اتصافه بذلاك 
مكن » و أنه واجب له »و هو المطلوب » و هذا في غاية اخسن . 
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LAA AA 
التو حح‎ 

٤‏ -الوحه الرابع: إذا سلمنا بأنه تعالى لا يقبلها فان الحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة 
والقدرة ونحوها أنقص من الحل الذي يقبلها مع انلو عنها فا حدار الذي لا يقبل ابر 
أتقص من الى الأعمى فمن نزه الله عن هذه الصفات مع تقدير قبوله ها وجب عليه أن 
يزه عن امتناع قبوله هما لأنه أعظم نقصا واشد امتناعا فان فيه نفيا لصفات الكمال 


والنقص معا فإذا قدر قبوله ها امتنع رفع النقيضين عنه بل يجب إثبات أحدها ونفي الأخر 
وهذه الصفات كمال كما سيأن ونفيها نقص فوحب إثباتما وبذلك أثبتنا وحوجا في حقه 
وهو المطلوب ٠‏ 


اللو جه االخاحس 
( الوجه الخامس : أن يقال : أنتم جعلتم تقابل العدم و الملكة فيمسا يكن الصاف 
بوت » فإن عنيتم بالإمكان الإمكان اخارجي » و هو أن يعلم لبوت ذلك لي 
الخارج › کان هذا باطلا من وجهين : 
أحدها : أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأها لا حية و لاميعة ؛ و لا 
ناطقة > و لا صامنة » و هو قولكم » لكن هذا اصطلاح محض » و إلا فالعرب يصفون 
هذه الجمادات بالموت و الصمت . 
و قد جاء القرآن بالك قال تعالى ‏ والذین بدعول ”ن دون اللا 
لقو شیا وهم لتونن وات غیرآحیاء وما شعرو یآ ان بن ) فھذا 
في الأصنام و هي من الجمادات و قد وصفت بالموت . 
ر العرب تقسم الأرض إلى ايوا و الموتان » قال أهل اللغة : الموتان » الريك : 
حلاف الیوان › يقال : اشتر الموتان و لا تشعر الحيوان ء أي اشتر الأرضين و السدور 
و لا تشتر الرقيق و الدواب و قالوا أيضا : الموات : ما لا روح فيه . 
فإن قيل : فهذا إنما مى مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض . 
قيل : و هذا يقسضي أن الخياة أعم من حياة الخيوان » و أن الجماد يوصف باحياة ا٠ا‏ 
كان قابلا للزرع و العمارة . 


AA 
و الرس ضد النطق » و العرب تقول : لين أخرس » أي خالر لا صوت له في الإناء‎ 
ليس فيها رعد و لا برق » و علم أخرس » إذا م يسمع في اليل‎ ٠ و سحبة خرساء‎ 
قال أبو عبيد : هي التي صمعت من كغرة‎ ٠ موت صدى » و يقال كنيبة خرساء‎ 
. الدروع ليس ها قعاقع‎ 
د أملغ من ذلك الصسمت و السكوت » فإنه يوصف به القادر على النطسق إذا ر ك‎ 
خلا ارس فإنه عجز عن النطق » ومع هذا فالعرب تقول : ماله صامت و لا ناطق‎ 
» امت الذهب و الفضة و الناطق الإبل و الغنم » و الصامت من اللين : اخالر‎ 
و الصموت : الدرع التي إذا صبت م يسمع ها صوت‎ 


ر قولوت : دابة عجماء » و خرساء لا لا ينطق و لا بمكن منه النطق في العادة » و م 
قول ابي صلى الله عليه وسلم : (( العجماء جبار )) . 

ر كذلك في العمى » تقول العرب : عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذي و الزب 
رالأعميان : اليل و الجمل الائج » و عمي عليه الأمر إذا اليس » و مه قول 
تعالى ( فعميت عليهم الأباء ومذ ) . 

ر هده الأمعلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل الل الاتصاف به كالصوت » 
ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الثاي : أن الجامدات يمكن اتصافها بذلك » فان ال سبحانه قادر أن يخلق في الجحمادات 
حياة » كما جعل عصا موسى حية تبلع البال و العصي . 

و إذاتف إمكان العادات كان ذلك ما قد علم بالتواتر » و أنتم أيضا قسائلون به في 
مواضع كثيرة . 

و إذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالخياة و توابع الحياة ثبت أن ميم الموجودات 
يكن اتصافها بذلك » فیكون الخالق أولى مذا الإمكان . 

و ات عنيتم الإمكان الذهني ء و هو عدم العلم بالامتناع فهذا حاصل في حى الى فان 
لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع و البصر و الكلا . 


A3‏ س 
اللت حح 

حاصل هذا الوجحه مرتبا كالتالي : 

إن قلتم إن الملكة و العدم فيما بمكن اتصافه به » فإن لالإمكان احتمالين : 

)الإمکان الذهي : و هو عدم العلم بالامتناع » فإننا نقول إنه بعكن اتصاف الخالق 
بالسمع و البصر و غيرها لأننا لا تملم امتناع ذلك لي جقه فالأهن ل كنع . 

)الإمكان الخارجي : أي عدم بوت هذه الصفات في الخارج › فهو باطل لوجههين ب 

ه أحدها : أنه يازمكم أن تكون احمادات لا توصف بأها حية و لا ميتة و لا ناطق 
وهذا اصطلاح منكم خالف للقرآن و كلام العرب . 


أما القرآن : فقد وصف الأصنام و هي ادات بالموت في قوله تعالى «( والذي 


ندعو ن دون اف لا قوف شیا و بخلقو ف أموات غي رأحياء ¢ . 
و أما كلام العرب ”“ فشواهده كثيرة منها : 
|) اُرض حیوان و موتان و موات مفإن قيل : يقال هما موتان باعتبار قبو ها للحياة وهي 
إحياء الأرض فا واب : إن هذا يدل على ان الحياة أعم من حياة الحيوان وأن 
احماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع و العمارة » و هذا هو المقصود . 
لبن أحرس أي حاثر ععن غليظ لا صوت له . 
)٣‏ سحابة حرساء : أي لا رعد فيها و لا برق 
)٤‏ علم أحرس : إذا م يسمع له صدى . 
ية شرداء قال آبر عيذ هي الي ممت من رة الدروع لمر © 
(٦‏ ماله صامت و لا ناطق » فالصامت الذهب و الفضة › و الناطق الإبل و الغنم . 
۷( دابة عجماء و خحرساء : و منه قوله صلی الله عليه وسلم الجا ار ۲ 


۸) عمى الموج يعمي عميا إذا رمى القذي و الزبد . 


ا ص 


' )۲٠١٠۲١ ( انحل‎ ٥( 
CT ATEN (۳) 
و ملم ( ۱۳۳۹/۳ ) رقم ( ۱۷۱۰ ) و قود حاب ان‎ ) ۱٤۹۹( روا السماعة الیاري ( ۳ / ۳۹۲ ۲ رقم‎ (F) 
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CA 
. السيل و احمل المائج‎ : نايمعألا)٩‎ 

° ¢ عيي عليه الأمر إذا التبس » و منه قوله تعاى « فعميت عليه الأباء ومز‎ )١ 
اهما : أن الحمادات حكن اتصافها هذه الصفات كما جعل الل تعالى عصا موسي رة‎ 
. تع ابال و العصي ء و هذه يعلم اتصافها ذه الكمالات فالخالق أل با‎ 

اللو جه اللساددر 
( الوجه السادس : أن يقال : هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخسارجي » فإاىكان 
الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له » أو بوجوده لنظیره › أو بوجوده لما هو الشيء 
أولى بذلك منه . 
و معلوم أن اخياة و العلم و القدرة و السمع و البصر و الكلام اب للموجودات 
ااحلوقة ‏ و مكنة ها » فإمکاها للخالق تعالی آولی و احری » فاا صفات كمال » و 
هو فابل للاتصاف بالصفات ‏ و إذا كانت تمكنة في حقه فلو إ يسصف يا لاهن 
بأضدادها ) . 
لابج 
لو فرضنا أنه بد من العلم بالإمكان الخارجي فهذا الإمكان إما أن يعلسم بوجرده أو 
بوحود نظیره أو ا حوده ي شيء هو أولى منه كما سبق لي إمكان المعاد » و معلوم أن 
اعام و السمع و البصر ممكئة في حق الخحلوقات و هي كمال م فالخالق أرل بالإىدکان 
راذا کانت کمالاً ا حقه لو م يتصض ها لزم اتصافه باتقص » فالتیحة أا تکرن رای 
في حق الله تعالل . 
الوجه اسبح 

( وجه السايع : أن يقال : جرد سلب هذه الصفات نقص لذاته » سواء ميت عمسي 
د صمما و بكم » أو م تسم » و العلم بذلك ضروري » فان إذا قدرنا موجودي . 
ادا يسمع و ييصر و يتكلم » و الآخر ليس كذلك - کان الأول اکل ر 
اللاي . 


. )٠٦( القصص‎ )١( 


AA" AA 

و هذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات > فقال تعالٰی عن إبراهيم 
الحليل : ( با أت( تعبد مالاسمع ولابصرولاخؤى عدك شيا ) و قال أيضاً في قصته : 
( فاسالومم ی کانوا تطقوز ) و قال تعالی عنه : ( هل سمعونکمإذ تدعو . 
أويتفعوكم أويضرون . قالوا بل وجدنا ءناكذلك علو . قال آفرآتم ساتم 
عدون . تم وآباؤک الأقدمون . فإنهم عد ولي إلا رب المالز ) . 
و كذلك في قصة موسى في العجل : < لبروا آنهلایکلمهم ولابهدىهم سبیلااتنذوه وکانوا 
ظالر ) › و قال تعالى ( ورب اھ تا رخا اتسا آنکملاقد رعل 
شي ء وه وکل علو مولاه شما بوجهه لابأت خير هل سنوی هوومز مر بالعدل وهو 
على صراطمستقيم ) فقابل بين الأبكم العاجز و بين الآمر بالعدل الذي هو علسى 
صراط مستقيم ) . 

اللتو حع 
جرد نفي هذه الصفات نقص لذاته و هذا معلوم ضرورة » فلو قدرنا موحودين أحدها 


حي عليم ميع و الآحر ليس كذلك لكان الأول أكمل › و هذا عاب الله من عبد مالا 
يت يتصف ها » و الأمثلة :س 


۱( قوله عن إبراهيم ( با أت م تعبد ما لاسمع ولاصرولاغؤن عنك شيا 7€ , 
۲) ( فاسألوھم كاتا سقو ) ° . 
) ( ھل سىمونكمإذتدعون ) ° . 
)٤‏ وقوله في قصة موسى : < أإيرواأنەلايكلمهم ) ° . 
() مرم -)٤۲(‏ 
(۲) الأنياء ٠ )٣(‏ 


٠ )۷۲( الشعراء‎ )۳( 
- )۱٤۸( الأعراف‎ )٤( 


AAA AA 
و قوله ( وضرب الله مثلا رجلین أحدهما آبکم لامد ر علی شر + وهوکل‎ 
على مولاه نما وجهه لابأت نير هل ستویی هوومز أمربالمدلوهوعلى‎ 


صراطستقیم) فقابل بين الأبكم العاحز و بين الآمر بالعروف القادر 
فتدبر ذلك وفقنا الله و إياك إلى صراطه المستقيم . 


ر انحل )۷٦(‏ 


LAArıvAA 

طلاصة اللاو جه اللجحة من الجو اب 

)١‏ التقسيم إلى أربعة أقسام منقوض بالوجوب و الإمكان فهما وجوديان و مع ذلك لا 
يجتمعان و لا يرتفعان فلم ينطبق عليهما حد النقيضين و لا الضدين . 

)٣‏ الأقسام الأربعة تتداحل فالملكة و العدم تدخحل في النقيضين و المتضايفان يدحلا في 
الضدين . 

۳) التقسيم الصحيح أن يقال : المتقابلان : إما نقيضان و هما السلب و الإنجاب أو 
ضدان » أو ما في معن النقيضين و هما ما لا يعكن خلو الشيء عنهما مح كوا 
وحوديين كالإمكان و الوجحوب . 

ي امحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من الحل الذي يقبلها مع عدمها فالجدار الذي لا 
يقبل السمع و البصر أنقص من الإنسان الأعمى و هكذا . 

ه) لا یسلم ان تکون الحمادات مغلا لا بعكن قبوها للصفات » فالإمك ان قسمان : 


ذهي : و هذا لا بمتنع » وحارجي : و هذا منقوض بأمرین : 
۵ ورود وصفها بلموت و العحمة و الخرس لغة و شرعا : 
ه إمكان ذلك بقدرة الله كعصا موسى . 
) هذه الصفات كمال في حق المحلوق فالخالق أولى با فتكون واجبة لي حقه ‏ 
۷ بحرد نفي هذه الصفات نقص لذاته لذلك ذم الله المشركين لمبادقم آة لا تسحع و لا 


تبصر و لا تتکلم . 


AAA 


خلحة اللشاح:ة الل حة 

. كثير نما أثبته السمع يعرف بالعقل كمعرفة الله ووحدانيته وا معاد والنبوة‎ )١ 

۲) حطأ الأصول الي يسميها المتكلمون بالأصول العقلية . 

۳) لإثبات الكمال طريقتان عقليتان : 
#الأوى : إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها فلو م يوصف بالكمال لوصف بالنقص . 
#الثانبة : إثبات صفات الكمال بأنفسها وهو قياس الأولى فكل كمال ني حق الخلوق 
فالخالق اول به . 

؛) اعترض البتدعة على الطريقة الأرلى باعتراض التقابل المشهور وقد تكرر ثلاث مرات 
ورد عليه هنا بسبعة أوحه شافيه سبق تلخيصها . 


AAA AA 


اللذاتخة 
دلل على أن كثيراً ما أثبته السمع يعرف بالعقل . 


. اذكر بعض الأصول العقلية عند المتكلمين . 
1 بين وجوه ضلال المتكلمين في تلك الأصول . 
. اذكر أمثلة لصفات تعرف بالعقل . 


اذكر الطرق العقلية العامة في إثبات الكمال . 


في شبهة التقابل المشهورة وضح ما يلي : 


نص الشبهة والقائلين بها . 

اللصطلحات التعلقة ما وهي : )١‏ النقيضان . ۲) الضدان . 
۳) المتضايفان . )٤‏ الملكة والعدم . 

الأحوبة السبعة باحتصار . 
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لاصف اللذاني اللخرم و اللتدر 
الواجب في الشرع اعتقادأ وفيه مسائل :- 
معن العبادة 
دين الأنبياء واحد 
معن الإسلام 
۰ توحيد المعكلمين 
توحيد الصوفية 
الكلام عن الشهادتين 


< الواجب في القدر اعتقادا : الإيمان بمراتبه الأربع . 
< الفرق التي ضلت في القدر :-( المجوسية › المشركية › الإبليسية ) . 


< 


< 


)الأسباب . 
کمن سس نے ۲) الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 
(r‏ التحسين والتقبيح 


مخالفة منينظر إلى القدر دون الشرع : - 
۰ أولا : مخالفته للحس والذوق . 
+ ثانياً : مخالفته للعقل والقياس . 


الفناء عن إرادة السوى . 
أنواع الفناء ثلاثة _ الفناء عن شهود السوى . 


الفناء عن وجود السوى . 


الواجب في الشرع عملا e‏ العبادة . 


الاستغفار 


الواجب في القدر عملا : الاستعانة . 
ج : 


خاتمة الرسالة وفيها a‏ وأصحابه . 
وجوب سؤال اهداية . 


“ 


الخاتمة. 


للحن الثاني 
قوله : ( و أما الأصل الثاي › و هو التوحيد في العبادات المتضمن للإعان بالشرع والققدر 
جميعا ) . 
لوصح 


سبق الكلام في المقدمة عن هذا الأصل و هو الشرع و القدر و ذكرنا أمُما متلازمان فمن 
آمن بأحدهما لزمه الإبعان بالآحر » و يبين شيخ الإسلام هنا ما بجحب بحاه الشرع و الققدر 
تفصيلا » و ما يتعلق هما من مسائل و ما وقع فيهما من احتلاف و الله الموفق . 
حاچجب ټ ها ااهل 

قوله : ( فقول : لابد من الإبمان بخلق الله و أمره) . 

لوصح 
هنا أصلان عظيمان يجب الإبمان هما : أوهما : الإيعان بربوبية الله تعالى الشاملة و أنه 
حالق کل شيء و أن ما شاء الله کان و ما م يشا لم يكن و هذا هو القدر . 
انيهما : الإيعان بشرعه و أنه تعالى شرع الشرائع و أرسل الرسل و خلق الخلق لعبادته 
وهذا هو الشرعءفالقدر هو الخلق و الشرع هو الآمر كماقال تعال ‏ ألاله‌الخلق 
والأمر ) ”“ و من هذا التقسيم و غيره نعلم أن تأصيلات شيخ الإسلام رحمه الله نقلية 

اوق حا وجب ب الإجمان جاتر . 

قوله ( فیجب الان بان الله خالق کل شيء و ربه و ملیکه › و أنه على کل شيء قدير › 
و أنه ما شاء كان و ما م يشا فلا حول و لا قوة إلا باله » و قد علم ما مميكون قل أن 
یکون » و قدر القادیر و کتبا حیث شاء » كما قال تعالى ( ال تعلم أ الله ملم ما 


السماء والأرض إن ذلك کاب إل ذلك عل الهسیر) و فی 
الصحيح عن النبي يل أنه قال : " إن الله قدر مقادير الخلاتق قل أن نلق السموات 
والأرض نبخمسين ألف سنة › و كان عرشه على الماء " ) 


٠ )٥٤( ر( الأعراف‎ 


7ا ا نے 
لوصح 
هنا الكلام عما حب تفصيلاً تجاه هذا الأصل فبدأً جا مجحب في الإبمان بالقدر و هو الإبمان 
عراتبه و هي أربع مراتب كما يلي على ترتيب الرسالة : 
المرتبة الأولى : الإبعان بأن الله حالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه على كل شيء قديسر 
ة hh‏ ۱ 
کما قال تعالی ( ذلکم الله ریک لاإله[لاهوخال یکل د ءفاعيدوە) ° . 
المرتبة الثانية : الإبمان بأن لله المشيئة العامة فما شاء كان و ما لم يشا م يكن كماقال 
تعالی ( وما تشاؤو زل ااا شاء الله رب العا لمر )€ © 
تعالى ( و ژور !ا زی د ء الله رب ارز 
المرتبة الثالة : الإيعان بعلمه الأزلي الأبدي عا سيكون قبل أن يكون . 
الرتبة الرابعة : الإبعان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء . 
ودليل هاتين المرتبتين ما يلي :- 
١ ” ‌ 8‏ ج ٌ 
۱) من القرآن قوله تعالی ( الم تعلم ا الله علم ما ف السموات والارض إل ذلك 
٩ ۰‏ 
کاب إل ذلك عل ر اللسبر) ^ . 
۲) من السنة قوله يل " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض 
بخمسين ألف سنة و كانت عرشه على الماء " “ فكتابته تستلزم العلم . 
و قد جمع بعضهم هذه المراتب بقوله : © 
" علم كتابةمولانا مشيفته" و خلقه و هو إیجاد و تکور”" 
* » » * 
فاخا . حایجب ب الإجحان جاح 
قوله ( و بجحب الإیمان بان الله أمر بعبادته وحده لا شريك له » كما خلق الجن 
والإنس لعبادته » و بذلك أرسل رسله و أنرل كتبه » و عبادته تتضمن كمال الذل و الحب 


(٠٠۲ ( الأنعام‎ 0) 

٠ )۲۹( التکویر‎ )۲( 

(") الحج(.۷) . 

. عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ ) ۲٠٠۳ ( رقم‎ ) ۲۰٤٤ / ٤ ( آخحرحه مسلم‎ )٤( 
٠ ) ۲٤۳/۳ ( (ه) أنظر القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة العثيمين‎ 


rm‏ س 
له » و ذلك يتضمن كمال طاعه ومز طم الرسول ققد أطاعالله )و قد قال 
تسل ( وباأرسلنا ف رسو للاابطع انف اه ) . 
وقال تعالى ( نلا نک غبرن اف فاتونی یک اف وینفرلکم 
ذنویکم ) و قال تعالی (واسال ی أرسلنا ہن قلك ہن رسلا :أجملنامز 
دون ارہز آلةمبدون) و قال تعای ( وما آرسلنا من قاف عن رسیل 
إلانرحي إلىهأنەلاإلهإلاأا فاعبدوف ) > وقال تعالی ( شرعلکم ٣ن‏ ادن ٢ا‏ 
وصسی : بهنوحا والذي أوحينا إليك »وما وصینا به[براهیم و موسی وعیسی ` 
ن آتہوا الد ولا نرقو فی هگر عل الشرکن ٢ا‏ تدعوهم‌إلیه) . 
و قال تعالى ( اپا ارس لکلا من الطليات واعملوا صالما» »إن ما تعملوزل 


عليم وإ هذه أمتكمأمة واحدة وأا أا رکم فاتقو ) فأمر الرسل ياقامة الديسن و آن 
لا يتفرقوا فيه و هذا قال النبي کل ي الحديث الصحيح (ر إنا معشر الأنياء ديا وا٠ ٠‏ 
والأنياء إخوة لعلات و أن أول الناس بابن مرم » لأنه ليس بيثه و بع ني ۾ € 

الو حة 
أما ما يحب في الإمان بالشرع فيتضمن ما يلي : 


الإعان بان الله مر بعبادته ره لا شريك له:( وقضی ربك ألاتعبدوالا 
إباه €„ 


۲( نه حلق الجن و الإنس ليعبدوہ( وما خلقت ال والإسالالبعبدول ) 0 
(r‏ ا و أدلة ذلك ما يلي : 


مه و و 
رہ الاسراء () 
ر( الذاریات )٥٦(‏ 


:۱ وھ ےم ا 


۵ قوله تعالی ( وسال ن آرسلا من قلك ہے رسفا جملا من دوز 
اار حجنن إلەعبدوزن )' . 

° وقول( وماأرسلتا من قلك نز رسولالاوسی إلە نە لاإلاأن 
فاعدوزے)* , 

وقوله ( بأبهاالرسل کوان الطیات واعملوا صاطا انی ا سلون عل 
وان هذه أمتكم أمةواحدةو i‏ رىكمفاتقوزى ) 7 ,. 

ئ وأن من يطع الرسول فقد أطاع الله : ) ( وما آرسلنا می رسولإلالیطاع 
اذاف ۲ (قلإز کم بون اف فات ونی جیکم اف وشف راک 


ذویکم )7 . 
عبد " إذا ذلل ”© و هي تطلق على معنيين ”© 
ا( تعبا : وهو فعل العابد وتكون عن التذلل والتعظيم مع كمال اليب ل . 
۲) المتعبد به فتكون اما جامعاً لكل ما بحب ل و يضاه من الأقوال و الأنعال الظام ‏ 
و الباطنة . 
هل دين الأنبياء واحد ؟ 
الجواب - إن دين الأنبياء واحد و إن احتلفت بعض الشرائع و الدليل : 


س 

(1) الرحرف (ه) . 

(۲) النساء (4) . 

. )5۲  ١١( المومنون‎ )۳( 

(4) الساء (ء) › 

() آل عمران )۱( 

. ۳۷۸ آنظر القاموس‎ )٩( 

(۷) تقريب التدمرية للعلامة العثیمین ص ٠۲۹‏ . 
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ا و و ا 


۵ من القرآن : قوله تعالى : « شرع کم مز الدر ماوصی بهنوحا والذیی 
وحنا إليك» وما وصینا ه‌ابراهیم و موسی و عی سی :أ آقيموا الدب ولا تلقرقوا 
فیەگرعلى المشركير ما تدعو إليه  )‏ فأمر بإقامة الدين و ألا يتفرقوا فيه . 

ه من السنة : قوله ل " إنا معشر الأنبياء ديننا واحد و الأنبياء إخحوة لعلات و أندأولى 
الناس باين مرم : لأنه ليس بينه و بيني ني" . 

و العلات : جمع علة عع رات 

و المراد : أن أمهاقم شن و أباهم واحد > أي شرائعهم شی و دینهم واحد كما في رواية 

البخحاري " أمهاقم شى ور دينهم واحد ٣‏ و قيل المراد أزمنتهم ختلفة و دينهم واحد 

والمقصود ان دینهم واحد 0 ء3 سيأ زیاده إيضاحه 
دجن اللمك هو اللحتح 

قوله ر وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غیره › لا من الأولين و لامسن 

الآخحرين . فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح( واتلعلبهم نبا نوحإذ 

قال قوم :ا قو کا نکر علیک مقام وتدکري بات الله نل الله توکلت 
»فاجمعوا مرکم وشرکاءکم_ ال قوله_وأمرت ن کول مزن السلموش ¢ 
وقال عن إبراهيم ( ومن برغب عن ملةبراهيم إلا مز سفەتقسه- إل قوله-إذ 

قال له ربهأسلم » قال أسلمت ارب العا لير رل قوله _ولاتقوتی إلاوآتم لوف ) 

ر قال عن موسسی ( وقال موسی :یا قوم ا کت مآنتم بال فملبه توکلوا کم 


لىس )ر قال في حواري السيح ( وإذأوحيت إل الموا رين أف منوا 


م ا 

(» الشوری (۱۳) ۰ 

( رواه اناري ( 4۷۸/1 ) رقم ( ۴٤٤۳‏ ) و مسلم ( ٤‏ / ۱۸۴۷ ) رقم ۲۳۹١‏ ) عن آي هرورة : 
(۳) القاموس ( ۱۳۳۸ ) ۰ 

٠ ) ٤۸۹ / ٦ ( أنظر فتح الباري‎ (5) 


1ھ 
يي و برسولی فالوا آمنا » واشهد اننا مسلموز) » و قال فيمن تقدم مسن الأنبياء 
( جکمبھا السییون النین سلوا الذیزی ھادوا ' وقال عزے متیر آنھاقات ' 
دی اہی ظلمت تقس واسلمت مع سلیم ا لل رب المالیے ¢( . 

اللخ مج 
ن شيخ الإسلام هنا أن هذا الدين الذي اتفقت عليه الرسل هو دين الإسلام م زكر 


محسس الإمستم اللي اRتنقة‏ حل ارمح 
فوله : ( فالإسلام يعضمن الاستسلام لله وحده » فمن استسلم له و ليره کان مشک 
ومن م یستسلم له کان مسعکیراً عن عبادته ‏ و المشرك به و الستکر عن عبادانه کار 
والاستسلام له وحده یتضمن عبادته وحده » و طاعته وحده ؛ فهذا دين الإسلام الذي له 
قبل اله غيره ء و ذلك إغا یکون بان بُطاع ی کل وقت » بفعل ما أمر به في ذلك الوقت » 
فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة » ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة : كان كل مسن 
الفعلين حين آمر به داحلا في الإسلام ‏ فالدين : هو الطاعة و العبادة له في الفعلين ؛ و إف 
تنوع بعض صور الفعل رحو وجهة الصلي فكذلك الرسل - و إن تدوعت الشرعة والمنهاج 
و الوجهة ء و السك - فإن ذلك لا ينع أن يكون الدين واحداً كما م جنع ذلك في شريمة 
الرسول الواحد ) 
الح حع 
بعد ان بين شيخ الإسلام اتفاق الأنبياء تي دين الإسلام أراد أن يوضح هذا الإسلام الذي 
اتفقت عليه الرسل فإنه قد يتساءل البعض قائلاً : 
- کیف نقول إغم اتفقوا على الإسلام مع احتلافهم في الكتب والشرائع ؟ 
وللجواب عن هذا السؤال نتكلم عن مسألتين : 
الأولى : معن هذا الإسلام . 
الثانية : وه كون دين الأنبياء واحداً مع احتلاف شرائعهم . 


E u 
وة . محنى اقلم‎ 

قال شيخ الإسلام : " فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده " وهذه عبارة حامعة لمفهوم 

الإسلام تشمل أمرين عظيمين هما : -١‏ عبادة الله وهي الاستسلام والتذلل والخضوع 

والانقیاد له 


۲- تم إفراده يذه العبادة » فمن لم يفرده بالعبادة کان مش رکا . ومن استکبر عن عبادته 
ولم یستسلم له کان کافراً متکیراًبوقد مع الله بین هما بقوله ( اعبدوا الله ولا تشرکوا به 
با ) ٩‏ » وتوعد من استکبر عن ادت بقرله ( إل الذین سكروف 
عن عبادتي سیدخاوف جهنم داخررنل ) ٩‏ » كما ذم من عبد الله وعبد غيره 
بقوله ( ومن اناس من تخذ من دول الله آندادا ونه مكحب 
اله ^ . فمن أل بأحد الأمرين كان كافرا لأن المشرك والمستكير من الكافرين › وهذا 
کما سياق هو مفهوم الإسلام العام الذي جاءت به الرسل . 
کلتا. وجه کون دجن الالتمجاه و احا 

تبين أن الإسلام هو الاستلام والطاعة والعبادة لله ثم إفراده هذه العبادة » ونما تكون 
العبادة صحيحة مقبولة إذا وافقت ما أمر الله به فإذا أمر الله تعالى باستقبال الصخحرة أي 
بيت المقدس كان امتغال هذا الأمر هو المطلوب › ثم إذا أمر باستقبال الكعبة كان امتشال 
الأمر الان هو المطلوب ومع ذلك لر يخر ج الفعلان عن دين الإسلام لان کل فعل وافسق 
الأمر في ذلك الوقت٬فإذا‏ كان هذا التنو ع حاصلاً في شريعة الرسول الواحد فكذالك إا 
تنوعت الشرعة والمنهاج والمنسكءآي العبادة بين الرسل, م ينع ذلك أن يكون دينسهم 


واحداً كما لم بمنعه في شرعة الرسول الواحد . 


کک 
(0 اساء: )۳١(‏ ° 
(۲) غافر )٦۰(:‏ ۰ 
(م) البقرة ٠ )١٠١١(:‏ 


۹۸ 
لذلك قال تعالی :( لکل جعلا متكم شرعة ومتهاجاً) » قال ابن عباس وغيره (سنة 
وسبیا وقال تعال : ( لكل أمةجملتا منسكا هم تاسكوه فلاا زعنك س ار واد 
اف ربك إنك لمل هدی مسقم ) © . فهذا دليل على الاختلاف في بعسض 

الأحكام فيجمع مع ما يدل على أن دينهم واحد ما سبق . 

دجت اليم وجوج الإجعارن ميج المح 
قوله ( واه تعالی جعل من دين الرسل : آن اوم يیشر بآخرهم ويؤمن به » 

وآخرهم يصدق بأوشم ویؤمن به » قال اله تمسال : ( وإذ أذ اف میثاق ایی لا 
یکم م کاب وحکةٹم جاءک رسول مصدق لا معکم لماز به ولتصرنه ء قال تررم 
وأخذعم علو ذلکمإصری ؟ قالوا آترر قال فاشھدوا وآا معکم مز الشاھدیزے ) . 
قال ابن عباس " م يبعث الله نبياً إلا أحذ عليه ميغاق : لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن 
به ولینصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لقن بعث محمد وهم أحياء ليومنن ب 
ولینصرنه" . 

قال تعسالى :( وأزلنا إلبكالكتاب با مى مصدقاًل بین بەز الکتاب وییا 
علیہ فاحکمبیتھم یا بزل ا ولات أھواء هم عما جا مز ا لحىء لكل جعلنا منكم شرعة 
واا (. 


ال طح 
حعل الله تعالى من دين الرسل أن ييشر أولم بارهم ويومن به وأن يمدي 
آحرهم بأوشم دعن به » فدلیل تبشیر وهمم بآحرهم ولاهم به ما یلی :- 


س 


() الائدة: ([۸ء) .> 
۳ تفسير القرطي (۱۹۹-1) » وبدائع التفسرر (۱۲-۲) : 
الج:(۷) . 


۹ 


۱.قوله تعالی :( وذ أخذ الله میٹاق البییں ها ایم مزن کاب وحکمة ثم جاءکم رسول 
مصدق لا معکم تومن به ولنم ر نهء قال آآقررتم وأخذع على ذلکم صر ی قالواأقررنا 
قال فاشھدوا ونا معکم من الشاهد یز )7 » قال الإمام القرطي ر أحذ الله مياق 
کک و e E‏ . قال ابن عباس 
O a‏ 
به وینصرنه n‏ )4( 

۲. وقوله : " الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني الوراة 
والإنجيا "” ودلیل تصدیق أحرهم بأوهم ول عامم مم : - قوله تعال :« وأنزلنا إليك 
الکتاب الح مصدقا ما ببر: ندیه مر کاب ومهیمناً عليه » فاحکم ببنهم یا آنزل الله ولا تيع 
أهواءهم عما حاءك مر الح لكل جعلنا متك شرعة ومتهاجا € )» قال ابن عباس ومجاهد 
غوره : ( مهیمتاً )آي شاهداً ومنه قول حساد ' 

إن الكتاب مهيمن لنبينا والحق یعرفه دوو الألباب mM‏ 

وقيل (مهيمتً ) أي قاضياً » وقيل رقياً حافظاً » وقيل حاكمً وقيل أمينا . قال اللإمام ابسن 
کر " وهذه الأقوال كلها متقاربة لمعن فإن اسم امهيمن يتضمن هذا كله فهو سين 
وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله " » وقد احتمع التصديق بالأول والتبشير بالآحر 


() سورة آل عمران : ( ۸1) ` 

٠ )1۲۲-٤( تفسير القرطي‎ )۲( 

)"( المصدر السابق )1۲٣١-٤(‏ . 

)£( ابن حریر ( )٥٥٩-٩‏ وثيت نوه عن علي والسدي ۰ 
() الأعراف : ([ ۷٥ا) ٠‏ 

ر الائدة: (4۸) ٠‏ 

٠ )"٩-۳( تفسير البغوي‎ )۷( 

(۸) تفسیر ابن کثیر (1۸7۲) - 


۴۰ے 


ب قرلہ تما ( واذقال عیسی بن مرم بی اسرایل انی رسو ایک صر 
لما نر :دی من الوراۃ ومہشرا برسول نوی مزے مدو امہ اہر ¢ ° 
ختذم امعان جلمد 


قوله : ( وجعل الإعان هم متلازما » وکفر من قال : إنه آمن ببعسض وكفر 
ببعض » قال الل تعا : ( إن الذین کرو بال ورسلہ وردونی ازل 


رفوا بن افه ورسله ووز من بعض ونکفر بعض ویریدون أ تخذوا 
بن ذلك سیاد: ولاك همالکافروزن حت ) وقال تال : ( نووز بش 
الکتابو تکٹروی بض ؟ فیا جزاء نن فمل ذلك منکمالاخزی المیاةالدنا ووم 
القيامة يرد ون إل أشد المذاب وما الله اقل عا تعلو ) وقد قال لنا (قولوا اسا 


‌ 


باه وما أنزلإلينا وما آنزل إل إبراهيم وإ ماعيل وإسحاق ومقوب والس اط وا أوتي 
عوسی وعیسی وما اوت النبیوزن م بم لاقرق بون آاحد منھم وز 
لە مسلمو ن »فإ اموا مل ما منم به فقد اهتدوا وان تولوا فاا هم ی شاق 
فسیکفیکهم الله وهوالسميع المليم ) فامرنا آن نقول آمنا هذا کله ونحن له مسلمون) . 
الل ج 
أثبت شيخ الإسلام أن عن دين الرسل الإبعان بجميع الرسل وبين هنا تلازم الإبمان بالرسل 
فعن من يبعض الرسل وحب عليه الإبمان بجميعهم ومن كفر ييعض هم يعر كاف 
بجميعهم وأدلة ذلك ما يلي 


ج ا ا لے 
() الصف : (1) ٠.‏ 


rh: a o eee DODO 


— A 
قرله تعالی : ( إ الذین بکفرون قله ورسله یرید و ا رفوا :ٹل‎ .۱ 
الله ورسله وولو ف ومر عض ونکفر بعض ویریدو ن ان بتخذوا بین ذلك‎ 

سبيلا: وتك هم الکافروف حقا € ك 

۲. قوله : ( موف بعض الکاب وکرو ن بعض ؟ فما جزاء مر عل ذلك منکمإلا 
ا ¢ 1 

۳. قوله : ( قولواآمنا ماله وما زل إليتا وما أنزل إا إبراهيم ...الآنة ) ^ . 


من ولطته وسالة معت حلب السلا و بت بها . 
فح گاضږ 

قوله : ( فمن بلغته رسالة محمد کل فلم يقر بجا جاء به لم یکن مسلماً بل يون 
کافرا وان زعم له ملم ار ممن کا ذکروا أنه لا ازل اه ال 
ومر نغ غي الاسام دا قان شل منه‌وهو ف الاخرة مز الخاسرزی ( 
قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون . 

انزل اله ( وذ على الاس حح اليت من استطاع ايه سيلا ) فقالوا لا حع , 
فقال تعالى :( ومز كفرقإل اللُغي عن الما مين ) ٠‏ فان الاسعت 2م 
له له يعم إلا بالإقرار با له على عباده من حح البيت » كما قال كلاب( بني الإسللام على 
خس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم 


ج او ی ت 
ر0 انساء: ( (۱١۱-۱۰۰‏ ° 

٠)۸١ ( : اليقرة‎ )۲( 

٠ )۳١( : البقرة‎ (™ 


د 5 
رمضان وحج البيت ) وهذا لا وقف النبي بعرفة أنزل الله تعمال : ( الیم کلت لک 


» 

دک وآقمت علیکم سے ور ضیت لک الإسلام دنا €( . 
الل ج 

عا أن دين الأنبياء يوحب الإحان بجميع الأنبياء فمن بلغته رسالة الني ل ولم يؤمن 
ما کان کافرا وإ زعم آنه يومن عن سبق من الأنبياء كاليهود والنصارى لأن كفر ى 
بني 6 نقض لإعام ببقية الأنبياء كما قال تعالى:( ومن بسع غیرالإسام دنا فلزے 
سبل مته وهو ی الأخرةم. الخاسرز _ )€ > وقد بينا أن الإسلام عبادة الله سما شرع 
وقد شرع لنا الإبعان بالبي ل ومتابعته وطاعته فکان هذا هو الإسلام المطلوب وما عداه 
منسوخا » لذلك لما نزلت هذه الأية قالت اليهود والنصارى : فنحن مسلمون » فأنزل 
الله تعال ( وله على الناس حب البیت مر: استطاعإلیه‌ سبلا فق الوا لا نے 
فأنزل الله قوله : ( ومز کفر فن افل غ عز المالرے) ^ . 

فالإسلام بعد بعثة البي ل لا يصح إلا بالإقرار ما حاء به ومن ذلك الحج لقوله 4 ر بي 
الإسلام على حمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة دعوم رمضان وحج البيت ) “ . ولذلك قال تعال:( وإذا قيل لمم آموا با أنزل اط 
* م 

قالوا ؤم جا ازل علینا ویکفروزی با وراءه وهوا لی مصدقا ما معهم) فلم يقبل مهم 
زعمهم باهم مؤمنون ما آنزل عليهم . وهذا الإسلام هو الإسلام الخاص الذي لا يقل 
غیره بعد إرسال اني عليه الصلاة والسلام وهو القصود بقوله تعال : ( الي مكلت لك 


(۱) آل عمران : ( ۰)۸٥‏ 

(۲) آل عمران : ( ۷ه ) . 

(۳) تفسیر ابن کر (١أ/٤۳۹)‏ , 

() رواه البحاري )٩-۱(‏ رقم ۸ ومسلم ( )٤٥-۱‏ رقم ۱١‏ عن ابن عمر . 
(ه) البقرة: ( )4١‏ . 


ESSEN A A EET 


دنک وأقمت علیکم نی ورضيتلكمالإسلام دا )» فقد نزلت بعرفة في ححة 
الوداع . 
وقد قال ب ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصران م بعوت وام يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من أصحاب النار )“ . 
السام حا وهاي 
قوله ر وقد تناز ع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى : هل حم 
لمرن ام ؟: 
وهو نزاع لفظي » فان الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا با العضمن لشريعة 
القرآن ليس عليه إلا أمة محمد بلك . والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأما 
الإسلام العام الحناول لكل شريعة بعث الله ها نبيه : فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة 
لبي من الأنبياء ) . 
اتويت 4 ب 
من حلال ما سبق يتضح أن للاسلام إطلاقين :- إطلاقا عاما وإطلاقا حاصا . فالإاسلام 
العام هو:الاستسلام لله وحده فهذا يصدق على كل أمة متبعة لني من الأنبياء . والإسلام 
اخاص هو: ما بعث الله به نبيه بل وهو شريعة القرآن فلا يقبل بعد البي عليه الصا 
والسلام إلا الدين الذي جاء به كما سبق . 
وهذا برفع الزاع الواقع فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى . هل هم مسلمون آم لا ؟ 
فالجواب : إهُم مسلمون بالإطلاق العام كما في قوله تعال : ( وقالموسى با قوم 


اکت آنت ا۵ ضایه ترکوا ا کت سلمین) ‏ > وقوله نی حبر عیسی : (واذ 


۳ 

ر0 الادة:(۳) أحرجه البخاري رقم (ه٠)‏ ومسلم رقم )١٠۷(‏ . 

»™( اجه مسلب » باب ووب الامان برسالة ینا عمد إل جمیع اناس ونس اللل لته (۳۹-۱) رقم ۲ عن أي هرهرة : 
(۳) یونس: ( ۰)۸٤‏ 


ي ق 
آوحیت ا الموارس ون ان سواہ ورس ول قال آنا واشهد بأنا 
مسلموزے ) )0 

وأما الإسلام الخاص فليس إلا لأمة محمد $ وهو المقصود عند الإطلاق وهو 
المقصود عند الإطلاق كما في حديث حبريل وفيه ( الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الل 
وأن ا ر الله م ٩‏ »۰ 
فبذلك يكون الراع لفظيا فمن قال إن تلك الأمم مسلمون أراد الإسلام العام ومن قال 
امم غير مسلمین اراد الإسلام الخاص ك 
فمائدة : 

ذ کر شیخ الإسلام موسی وعیسی ولم یذکر غیرھما مع أن بینهما آنبیاء کداود 
وسليمان » ولعل سبب ذلك أن جميع الأنبياء بان موسی وعیسی کانوا متعبدین بشريعة 
عوسی وهي التوراۃ ءکما قال تعالی :<1 زلا اتوراۃقیھا دی ونور یک بها البیوز 
اذز أسلموا للذین هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا مز کتاب الله وکانوا 
عليه شهداء  )‏ » قال الإمام القرطي : ( ومع أسلموا : صدقوا بالتوراة من لدن موسي 
إلى زمان عیسى عليهما السلام وبينهما ألف ي ويقال أربعة آلاف ويقال أكثر من ذلك 
کانوا محکمون عا في التوراة ) ٩‏ أ.ه_ 

دحءة اليح الك خو حب اللحبادة 
قوله ( ورس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إله الله ٤‏ وجا بعث هيع الرسل » كما 
o‏ 4 ۱ 
قال تعالی :( ولقد مشا کل امة رسولا ان اعبدوا اله واجتتبوا الطاغوت ) » وقال 


تعالى :( وما أرسلنا عن قبلك من رسولالانرحعی إلیه آنه لاله لاا فاععدرزنی) 


4 
ء١‎ ( : المحدة‎ )١( 


»( رجه مسلم ر ۷1۱) رقم ١‏ عن عمر بن الخطاب . 
() للائدة : ع ). 
)$( تفسير القرطي )٩۷۱-٦(‏ : 


سے 


ا س 
وقال عن الخلیل : ( وإذ قال (براهیملأبیه وقومه[ن برآ ما تمبد ون . الا ااي فط رن 
فإنه سیهد زی . وجماياكلمة باقبة ف عتبه لمهم برجمو ) . 
رقال تمالی عنه : ( فرتم باکت تعبدو ن أت وآب کم الأقدمون ؟ فإنھم عد ول لا 
رب‌الما مین ) وقال تعالی : ( قد كانت لك أسوة حسنة في إبراهيم والذ ب معه» إذ 
تالو ریما راہ نکم وما تمبدو ف من دون اف کفرت بکمء ودا ینا وین المداو؟ 
والبخضاء دا حى منوا الله وحده ) . وقال : ( واسأل مزن أرسلنا من قبلك 
من رسلا أجعلنا من دون الرجن اة دون 2 

وذکر عن رسله -کنوح وهود وصاح وغيرهم- أمم قالوا لقومهم :( اعبدوا 
اأمالكرن اله غره) » وقال عن أهل الكهف (٠‏ إنهمقبةآمدوابربهموزدنهم 
مد ورا عل قلوپم اذ قاما فتالوا ربا رب الساوات والأرض لن ندعو ٣ن‏ 
دونه لما لقد قلا إا شماطاً - لل قوله-فەز أظلم زی ای عل الةکذا). 


رقد قال سبحانه ( إل الله‌لاخنر أن شرك به ونر ما دوف لك لن شاء) 
ذكر ذلك في موضعین من کتابه ). 
التو تة 
بعث الله جميع رسله إلى تحقيق كلمة الشهادة المتضمنة لتوحيد الألوهية أي إفراد 
الله تعالى بالعباد فهنا نذكر أدلة ذلك ثم توضيح مختصر لكلمة التوحيد : 
ارلا : الأدلة : 


شب 
.قوله تعالى :( ولقد سنا 3 ,کل امة رسولااز اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) ”° . 


٠` )۳١( ر انحل‎ 


دو اا 

۲.وقوله:( وما أرسلنا من قلك ن رسولالارسی إیأنلاإللاأن 
فاعبدوز ) ° . 

۴.وقوله:( وإذ إذ قال [براهیم لآبیه وقرمه إن براء ما د تعبدوزیس ٠‏ للذ فطرنری ونه 
سبهدین . وجعلھا کلمة باقبة ی عمبه ...)7 , 

٤.وقوله.(‏ قال آفرئیتم ماکتم تمدو ن آم وآناء کاقد موز فان عدو إلارب 
المالر ) ^ . 

ه.وقوله.( قر کانت لکم سوۃ حسنة زیی ابراهیم والذز معهإذ قالوالقومھمإن] برعاء منکم وما 
تعبدوزس مز دوز اھ کٹرنا بکم ویدا بیننا وبینکم المداوة والبغضاء « داح منوا 
يالله وحده) ° . 

1. وقوله واسالمزے أ ارسلتا من قلك ہز رسلا اجعلا م دو ار حہزے 
اة دوز )© . 

۷.رقال عن نوح وهود وصال وغیرهم.( اعبدوا اله مالک مز إله غر € 

۸.وقال عن أصحاب الف :( وربطا على قاوھ مذ قاموا فتالوا ربدا رب السماوات والأ رض 
ان ندعوا ہز دونه اطا € 7 . 


. )۲١ ( الأنبياء‎ 0( 

(۲) الزحرف ( ۲۸-۲۹ ) . 

(۳) الشعراء ( م۷۷۷ ) , 

.) 4 ( الممتحنة‎ )٤( 

. )ع٥‎ ( الرحرف‎ )١( 

. (Ao-¥T-10-04 ) الأعراف‎ )١( 


, )١٤( الكهف‎ )۷( 


س 


VA 
حجر‎ 


.وقول( إن الهلاخف رأف شرك به ویخفر مادو ذلك لز شاء  )‏ لي 
موضعين من سورة النساء . 
ثانياً شرح كلمة " لا إله إلا الله ": 
سبق الكلام عن شروطها » ونذكر الآن بعض الفوائد : 
( لام نافية لجنس ٠.‏ ۲) (إله ) اسم لا ومعناه معبود. ‏ ۳) رها مار 
احتلف في تقدیره على أقوال منها : 
أ) قیل الخبر تقدیره ( موحود ) . 
ب) وقيل التقدير ر( خالق ). 
ج) وقال بعضهم ( لا اله معبود ): 
د) وقال بعضهم لا يقدر شيء لأنه أصرح ني النفي والتوحيد . 


هى أما أهل السنة فقالوا المع لا إله بح إلا الله ء لقوله تعصسالى « ذلك أن الهو 


المى ) " . 
مناقشة الأقوال الأخرى : 
> من قال التقدير (موحود ) فقوله باطل لأن الآلمة الموجودة كثررة فيجب تقدير ما 
بميز الآله احق . 
< ومن قدر ( الخال ) ققد وحد في الربوية فقط وليس هذا هو القصود من الكل" 
وهذا عند المتكلمين وسيأن تفصيله 
> ومن قدر ( المعبود ) فقوله باطل من رحهين : : .١‏ أن المعبودات كثيرة . ۲. أن الإله 
معن المعبود فيصبح الكلام لا معبود معبود . 
< رر قال لا تدر شيء وهم بض للعزلة نقد حالف ضرورة الغة 7 : 


م ص 
ر0 النساء ( (0١1١۹-8۸‏ ` 

٠ ) ۳۰( لقان‎ ۳ 

ر(٣)‏ شرح الطحاوية ص۷۲ بتحقيق الث ركي وانظر تعليق العلامة ابن باز ص٤۷ ٠‏ 


وو ا O‏ 
فهذه الكلمة تعضمن إثبات العبادة لله وتفيها عما سواه وجميع ما سيق من الأدلة هى معي 
هذه الكلمة وقرله ( اعبدوا الله واجتنيوا الطاغوت ) أي اعبدوا الله دون ما سواه من 
المعبودات فإن الطاغوت من الطغيان وهو كل ما يتجاوز فيه الحد ‏ » وكذلك قول 
تعالی على لسان الرسل (اعبدوا الما نکمم إلهغيره) ‏ .إثبات العبادة لله ونفيها 
عن نواه 

حجان الخد ان كن اي الد 
قوله ( وقد بين في كتابه الشرك با ملائكة > والشرك بالأنبيساء » والشرك 
بالکواکب » والشرك بالأصنام فقال عن اللمصارى ( اعخذواأحبارهم ورهبانهماً اربایا 
مز دو ناف والسیح بے مریم » وما آمر وا إلا لیعبدوا إله واحدا لاإله لاهو سبحانهعما 
بشرکن) وقال تعالی ( وذ قال اا عیسے بن مرم آآنت قلت للناس اذ ونو 
وہ الام مز دون ال ؟ قال سبحانك ما بک رن لی ان آقول ما یس 
لی جن !کت قله فقد علمته تملم ما قسي ولاآعلم را سك إنك أت عام 
الغیوب ما قلت فم إلاما آرت به أ اعبدوا ا ر بی وربکم) وقال تعصالی ( وا 
کات بعر أن وتبا الکتاب اکم وانبو ولاس :ونوا عب ادا ل سے 
دوز الہ = إلى قوله = و لاامرکم ن تخذوا ا ملھک والہرے أ رمام آمامر رکم باکر بعد 
آم لوزن ؟) فبین أن اتخاذ الملائكة والنبين أربابا كفر ) . 
الل يع 
حذر الله تعالی عباده من الشرك ي مواضع من کتابه وذکر بأنه لا يغفره بدا 
ویغفر ما دونه لمن یشاء کما قال تعال ,( yT‏ 
(1) النحل ( ٠.) ۳١‏ 


(۲) الواحبات التحتمات ص٠۲‏ . ' 
(۳) الأعراف ( ۹ه 19 (Ac YT‏ 


. 
ج 


e 
° 


0 س 


ذلك لز _ بشاء) ”“ في موضعين من القرآنءوقد بين أنواع الآة الي تعبد من دونه ومن 


ذلك ما يلي : 

أصله الشرك بالشیطان » کما قال إبراهیم : ( باأبتلاتعبد الشبطانل اف 
الشبطا ن کان ارہز عصا € . 

الشرك بالأصنام : ( وقالوا لاتذ رن اکم ولاتذ رن ودا ولاسواعا ولاخوث وعوق 
: 

اللائكة والأنياء : ( ولا مركم أن تتخذوا الماجكة واليون آرباب مار بالكفر بعد 
إۆأت سلون ) ^ . 
.٤‏ الكواكب : ( فلما جن علیہ اللیل رآ ی کرکبا قال هذا ري فما أفل قال لاحب 
الافللس )” . 
ه. الأحبار والرهبان : اتخذواأحبا رهم ورهبانهم رابا من دون اله 
والسیج بن مرم . 


قد ار حامة اللشر كين جال وة 
قوله : ( ومعلوم أن أحدا من الخلق م يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان ومرعم 
شاركوا الله في خلق السموات والأرض » بل ولا زعم أحد من الناس أن العام له صانعهان 
متكافتان أي الصفات والأفعال » بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلها مساويا لله في جيسع 
صفاته » وعامة المشر کین بالله مقرون بانه لیس شریکه مثله › بل عامتهم يقرون آن الشريك 


۰ 011 A2 ناء(‎ )( 
۰)٤٤( مرم‎ )۲( 

(۳) نوح(۲۳) ۰ 

(>) آل عمران ( ۸۰) ۰ 
)٥(‏ الأنعام ( ۷١‏ ) . 

ر اوبة (۳۱) .۰ 


دو 
ملوك لہ ء سواء کان ملکا او نبیا آو کوکبا أو صنما › کما کان مشرکو العرب یقولون فی 
تلبيتهم " لبيك لا شريك لك › إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك " فأهل رسول الل ل 
بالتوحيد وقال " لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعممة لك 
والملك لا شريك لك ") . 

اويح 
ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة أن علماء السنة قسموا التوحيد إلى ثلائة أقسام 

بالتت والإستقراء © وهي توحيد الربوبية » والألوهية » والأماء والصفات»وقد احتمعت 
هذه الأقسام الثلائة في قوله تعالى : ( ر ب السموات والار ص وما بیتهما فاعبده واصطبرلمادته 
هل تعلم له ميا  )‏ فالربوبية في قول( رب السموات والأرض وما نها ), والألوهية في 
قولە.( فاعبدوه واصطبرلمبادته ) . والأسماء والصفات ف قوله.( هل تعلم له ميا ) . وهو 
ما تم تفصيله ني الأصل الأول . ومن أول من أشار إلى مضمون ذلك الإمام أبو حنيفة 
حيث قال : والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية 
والألوهية في شيء ” © 1 
“ وقد سبق بیان دعوة الرسل واا بجتمعة على الدعوة إلى توحيد الألوهية ويذكر شيخ 
الإسلام هنا أن عامة المشر كين كانوا مقرين بالربوبية أي اعتقاد أن الله تال خالقهم 
وخحالق السموات والأرض ومالك كل شيء وأدلة ذلك ما يلي : 

قول تعالی ‏ وتن ساتھم من خلق السوات والآرض لبقوازے الل  )‏ . 


ِ# 
سے 


() انظر کتاب سبیل الهدى والرشاد ي بيان حقيقة توحید رب العباد أشيخناد . الخميس ص ۲-٠۰‏ ني مناقشة دعوى أن أقسام 
التوحيد ليست من الثوابت وأا محدثة في القرن السابع . 

۰ )٦٥( مرمع‎ )۲( 

(۳) تقريب التدمرية للعلامة العثيمین ص١٠٠٠‏ . 

)4( الأرسط ص٠٠‏ عن أصول الدين ص۸١٠‏ » سبيل ادى والرشاد ص١ ٠۲-٠‏ وفيهما كتير من اقول عن الأممة ني هنا 
اتقسيم . 

(ه) الزمر (۳۸) ۰ 


NK ||| enm 


۲ فوله تعال ( قل لز الأرض رمن فيا إ فكت تعلمون . سیقولون ف قل 
فلا تذکرون . قل ٣ز‏ رب السموات السبع ورب العرش المظيم : سبقولوف ف قلفلا 
تقون . قل من بيده مکوت کل شی * وهویجیرولا يجا ر عليه إل کم تعلمون . 
سبقواوف لل قل فی تسحرون) ‏ . 

فهم مقرون بالربوبية من حيث أصوهما وهي كما يلي : 

. م يزعموا أن العام له صانعان متكافان ني الصفات والأفعال‎ .١ 

8 عامتهم مقرون بأنه لیس له شريك مثله مساو له في جمیع الصفات . 

۳. وعامتهم مرون بأن الشريك ملوك لہ سواء کان ملکا أو نییا و کوکبا أو صما ؛ 
كما كان يقول مش ر كوا العرب في تلبيتهم * لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكه 
وما ملك " . فأهل رسول الله ي بالتوحيد فقال ؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك لا شريك لك "” › وهذا داحل ني الأصلين السابقين : 
_ لا شريك له ني حلتق جميع اللمحلوقات » ولا ماثل له في جميع الصفات › وليس المقصود 
عدم وقوع الشرك في الربوبية مطلقا » فإن طوائف من الاس ادعست أن هناك سض 
الخلوقات حالقة ومبدعة ولكن لم يقل أحد إا ماثلة لله ني جميع الأفعال والصفات . 


الماع من تل هذه مخالنته لو ية 
قوله : ( وقد ذکر أرباب امقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 
والنحل والآراء والديانات › فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق يع 
الخلوقات » ولا مالل له في جميع الصفات »› بل من أعظم ما نقلوا في ذلك : قول الدوية 
الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة » وآن النور خلق الير › والظلمة خلقت الشر › م 
ذكروا هم في الظلمة قولين › أحدها : نما محدثة . فتكون من جلة المخلوقات له › والفاي 
أا قديمة لكنها م تفعل إلا اشر فكانت ناقصة في ذامًا وصفاقا ومفعولاقا عن النور ). 


() الومنون ( ۸4-۸4 )- 
(۲) اخحرحه مسلم ( ۲/ )۸٤4۳‏ رقم ( )۱۱۸٩‏ باب التلبية وصفتها ووقتها » ورقم ٠١١۸‏ ) باب حجة الي 46 . 


س 
لوطع 

أرباب المقالات أي المصنفو ن بي الملل والنحل والآراء والديانات كالشهرستان“ 
والبغدادي”“ وابن حزم واي الحسن ي مغالات الاسلامين ومن أسبقهم الإمام اللطي 
في كتابه التنبيه والرد وقد نقلت عنه في أثناء التوضيحات . 

فلم يذ كر هولاء أن أحدا من الناس أثبت شریکا لله فی جمیع مخلوقاته ولا ماثل لے 
جميع صفاته وذكروا أن أعظم الطوائف انحرافا في الربوبية هم " النوية ومع ذلك ل¿ 
يثبتوا ربون متكافئين.والثنوية,فرقة من ابحوس تقول بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق 
احير والظلمة خحلقت الشر » فهم يثبتون خالقين ومع ذلك م يبوا التماثل في جميسع 
الأفعال والصفات لاهم ذكروا في الظلمة قولين : )١‏ أا محدثة خلوقة من جملة المخلوقات 
للنور . ۲) أا قدرعة لكنها م تخلق إلا الشر » فتكون أنقص في صفاا وأفعا لها من 
النور ‏ ء فبذلك لم يثبتوا صانعين متكافئين . 

إحماد الل اض تر ار اللخ تين حال ية 

قوله : ( وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله حالق 
المخلوقات بینه ي کتابه فقال ( وٹ سأآتهم مز خلى السموات والأرض ؟ 


لبعو :اله» َل : فرام ما تدعور مر دوز الہ ءإر أرادږ الله ضرعل 


عن کاشنات ضره؟ آوآرادني برحة: عل عن مسکات رحته ؟قل :سو ال 
. عليه نوکل ا لمن وکلوزے ) . وقال تال ( قل لن الآرض ومز فبھا ا کت 
تملمون ؟ سبقولو زی : لله » قل: أفلاتدکروزن ؟قل: مز رب السمواتالسیع ورب 
امرش المظیم ؟ سرقواو ن : ف قل :آفلاتقون ؟ - بی قوله = فا تسحروزے 
؟ ال قوله ‏ ما تخد اله مز ولد ء وماکازس ممه مز (له . إذا اذه بکل لها خلی» 


(1) في كتابه الملل والنحل ٠‏ 

(۲) في كتابه الفرق بين الفرق . 

(۳) في كتابه الفصل في اللل والأهواء والنحل . 

. الكتب العلمية تحقيق أحمد فهمي‎ ) ۲۸ /١ ( انظر اللل والتحل‎ )٤( 


د ا 
ولملامضهم عل بمض» سبحا اله عا موف ) وقال : ( وباؤن آکرهم 


الالاوهم مشرکرن) ٠)‏ 
اة 
ذكر هنا الأدلة على إقرار المشر كين بالربوبية وقد سبقت › وهذا تابع للمبحث 
الذي تحت عنوان إقرار عامة المشر كين بالربوبية فصل بينهما شيخ الإسلام بذكر الثنويسة , 
دفعاً لاعتراض مقدرء وسيأني بعد ذلك بأمثلة لطوائف أحرى انحرفت ني الربويية وهم 
القدرية وأهل الفلسفة وبعض المشر كين لأنه قد يقالءإن هذه الطوائف أشركت لي 


الربوبية فأراد أن يبين أا مقرة بأصل الربوبية م قوله تعالى « وما يزمر أكثرهم بال إلا 


وهم مشرکو  )‏ أي يومنون بالربوبية ويشركون في الألوهية قال الإمام 
القرطي :" نزلت في قوم أقروا الله حالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان قال 
المحسن وجاهد اة ارين "> 
وقال الإمام البغوي : " فكان من إعانمم إذا سثلوا من خلق السموات والأرض قالوا : الله 
رإذا قيل همم من يازل لطر ؟ قالوا : الله . ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويش ركون " ٠"‏ : 
هكر ضط االغ انعرخت غ تقرير الت حب 
وة التو حب حن اللتگجين 

قرله : ( وهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى " التوحيد " فان عام 
اكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر . غايتهم : أن بجعلوا الموحيد ثلاثة 
انوا ع » فیقولون : هو واحد في ذاته لا قسیم له » وواحد في صفاته لا شبیه له وواحا ي 
أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الكلالة عندهم هو الثالث › وهو توحيد الأفعال » وهو أن خالق 
اعام واحد » وهم يحتجون على ذلك با يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها » ويون آذ 


کہ 
(۱) يوسف (۱۰1) " 

(۲) تفسیر القرطي ( ۳۳۲/۹) ٠‏ 

(۳) تفسیر البغوي ( )۳۸۳/٤‏ . 
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هو التوحيد امطلوب ء أن هذا هو معنى قولنا " لا إله إلا لله" حقى قد يجعلون مق 


الإهية : القدرة على الإختراع ) 
اللتوكيع 

غاية آهل الكلام القررين للتوحيد أمم يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع وهي : 

( توحید الذات ) وهو: أنه واحد ې ذاته لا قسیم له . 

۲. ( توحید الصفات ) وهو أنه واحد في صفاته لا شبیه له . 

. توحيد الأفعال ) وهو:أنه واحد في أفعاله لا شريك له‎ ( ١ 

وأشهر الأنواع عندهم هو توحيد الأفعال أي أن خالق العام واحد ويحتجون له بدليل 
احمابع ويظنون أنه الطلوب وأنه معن " لا إل إلا ال " ٠‏ ويجعلون معن الإهية القدرة عار 
الاخحتراع . 

۵ ومع دليل التمانع عندهم : 
استحالة وود خالقين متكافتين وذلك لو فرضنا أن هناك حسما وراد أحدها تک 
رالآخر تحريكه في وقت واحد فلا يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور : 

0 أن بحصل مرادهما معا : وهذا حال لأنه جمع بين النقيضين . 

۲ أن لا يحصل مرادهما وهذا محال لأنه خلو عن النقيضين ولأنه يودي إلى عجزها وعدم 
کونمما إا . 

أن بحصل مراد أحدهما فيصير الثاني عاجرا فلا يكون إها ء فثبت أن الإله واحد ٠‏ 
دیستدلون علیه بقوله تعال ( لوکازی فما فة إلاا ل لنسد )۲‏ . فهم بغلطون من 
و حهرن: 
ام يظنون أن هذا غاية التوحيد مع إهماهم لتوحيد الألوهية الذي جحاءت به الرسل . 
۲) وأمُم يستدلون بالآية السابقة ( على الربوبية )» مع أا في تقرير الألوهية فا كرت 
اسموات والأرض فكانت موجودة محلوقة وقد قال : (لنسدةا) وهذا الفساد بر 
الوجود » والتمانع بنع وحود الفعول ولا يوحب فساده بعد وحوده ٠‏ وقال يض 


(۱) الأنبیاء ( ۲۲ ) . 
شرح الطحاوية ص٠ ٤ ٠١٤‏ بنحقيق التركي 


« ا وکا فهما آمة )و م يقل أربابا فدل على أن المراد بالآية الإله المعبود لا الرب الخالقء 
را لمعن لو كان في السموات والأرض إله معبود إلا الله لفسسد نظام العام لأنه قام بالعدل 


والشرك أظلم الظلم . 


بيان فلد التكدين 
الوة : تح خ تو حب الانحال 

قوله : ( ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد يل أولا م يكونوا 
ینالفونه في هذا » بل کانوا یقرون بأن الله التق کل شيء › حتی إم کانوا یقرون بالقدر 
أيضا » وهم مع هذا مشركون . 

فقد تبين أن ليس في العام من ينازع في أصل هذا الشرك › ولكن غاية ما يقال : إن مسن 
الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغبر الله كالقدرية وغيرهم › لکن هؤلاء يقرون بن 
لله حال العباد وخالق قدرقم » وإن قالوا : إفم خالقوا أفعاهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعسض 
الأمور » هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة خلوقة . لا يقولون إمما 
غنية عن الخالق . مشاركة له في الل . فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل الصالع 
كالقول الذي أظهره فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين باله ‏ امقرين بوجوده » فإذا هذا التوحيد الذي قرروه ٠‏ 
ينازعهم فيه هؤلاء امش ركون بل يقرون به » مع أم مش ركون كما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع » وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام )٠‏ 

الوصتة 

حلاصة هذه الفقرة أن غلط المتكلمين يظهر جليا حينما نعلم أنه م تعرف طائفة من 
الطوائف بإئبات حالقين متماثلين وهنا أمثلة لأربع طوائف انحرفت ني هذا الباب مع اما 
م تنقض أصله : 
١‏ - فمش ركو العرب لم يكونوا يخالفو مم في هذا كما مر قرييا . 


)0( اقتضاء الصراط المستقيم ص۹۳٤‏ 
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حن من جعل بعض الأمور خلقا لغير الله كالقدرية الذين يجعلون أفعال العباد حلف 
هم وغيرهم يقرون أن الله خالق العباد وقدرام . 

وأهل الفلسفة والطيع والنحوم الذين يجعلون بعض امعلوقات مبدعة لبعض الأو 
يرون بالق وججعلون هذه الفاعلات مخلوقة لا يقولون إا غنية عن الخالق مشاركة له . 
-٤‏ وأما من أنكر الصانع كفرعون فإنه جاحد :و كلامنا الآن عن القرينن بورد 
ولکنهم يشر کون به . 

ا ها اتوحيد الذي يقرره امتكلمون لا ينازعهم فيه امشر کون مع أفم مش رکون افم 
م يدحلوا توحيد الألوهية الذي من أجله خلق الخلق كما قال تال : 3 وما خلت 
الي والس الالیعبدوزن  )‏ ربه أرسل الرسل كما قال تعال : ( وا اوسا 


عن قبلك ن رسولالارحی اليه آنه لاله لاا فاعیدوزے ) ۱ 
فاخا فلام نخ تحب اعناح 
فوا : ( وكذلك انوع الثاي » وهو قوم : لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم من 
ثبت قلدیا ماثلا له في ذاته سواء قال : نه یشارکه » آو قال : انه لا فعل له » بل من یش 
به شیئا من مخلوقاته فاغا یشبهه به في بعض الأمور . 
دد عام بالعقل امتتاع آن یکون له مدل في المخلوقات يشا رکه فیما جب أو وز أو مع 
عه » لان ذلك يستلزم اجمع بين التقيضين _ كما تقدم _ وعلم أيضا بالعقل أن كر 
موجودین قائمین بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجودء 
والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك › ون من نفى ذلك يقعضي التعطيل الحض رأنه لابد من 
إثبات خصائص الربوبية » وقد تقدم الكلام على ذلك . 

اليج 
وأيضا القسم الثاني من التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الصفات ويقولون فيه هو واحد 
د شمه له لي صفاته ويدخحلون تحته نفي الصفات » وحهة الغلط عندهم بالإضافة إلى 


. )٥٦( الذاريات‎ )١( 
. ))٠( الأنبياء‎ )۲( 
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نفيهم للصفات أو بعضها أنه لم يعرف من الأمم من أثبت قليما شبيها له في مع 
الصفات بل من يشبهه بمخلوقاته إا يشبهه ني بعض الأمور › لأنه كما سبق يتنع عقا( 
أن يوحد من مخلوقاته من باثله في جميع الصفات لأنه يلزم من ذلك احتماع النقيضسين 
لأن المحلوق ممكن والخالق واحب فإن تماثلا لزم أن يكون المخلوق مكنا واجبا والخالق 
واجبا مكنا كذلك » وهكذا في بقية الصفات الي يختص 4ا الخالق عن المخلوق ما ب 

له ونع عليه » هذا لتقریر عدم التمثیل » وأما أنه لا بد أن يوصف بصفات قد يون 
بينها قدر مشترك بين صفات المخلوقات فهذا واحب عقلا ولا يخلو موجودان من هذا 
القدر المشترك فإن برد الوجود قدر مشترك بين جميع الموجودات » وكذلك القيام 
بالنقس والذات قدر مشترك بين الغالق وبعض المخلوقات وهذا لا يقتضي ممثيلا » بل 
نفي هذا القدر يعد تعطيلا » وقد سيق هذا مستول . 
والحاصل أن هؤلاء فسروا توحيد الصفات با لا بخالفهم فيه أحد وإنا أدحلوا في هالا 
الأصل نفي الصفات وحعلوه من تام التوحيد . 

الست اد جخ جبان خرن متت غ ها الاحل 

قوله : ( ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيا ؛ 
فصار من قال : إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى » أو أن القرآن كلام الله مارل غير مخلوق 
يقولون : إنه مشبه ليس بموحد » وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة › والقرامطة فففوا 
أماءه الحسنى » وقالوا : من قال : إن الله عليم قدير » عزيز حكيم : فهو مشسبه ليسس 
موحد » وزاد علیهم غلاة القرامطة » وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات › لأن في كل 
منهما تشبيها له » وهؤلاء وقعوا من جنس التشبيه ما هو شر مما فروا منه › فام شجهوه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات » فرارا من تشبيههم إياه -بزعمهم- بالأحياء . 

ومعلوم أن هذه الصفات الفابتة لله له تلبت له على حد ما ليدت لمخلوق أصاا وهو 
سبحانه لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعاله ‏ فلا فرق بن الات 
الذات » وإثبات الصفات › فإذا م يكن في إثبات الذات إثبات مائلة الذوات لذاته م يكن 
في إثبات الصفات إلبات ماللة له في ذلك . فصار هؤلاء الجهمية العطلة بجعلون هذا 
توحيدا » ويجعلون مقابل ذلك الدشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين ) 
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لكوع 
ذكر هنا فرقا ضلت ي باب الصفات » وقد سبقت مذاهبهم وشبهاتم والرد 

عليهم » وخلاصتهم هنا : 

.١‏ المعتزلة : أدحلت في مسمى التوحيد نفي الصفات فمن أثبتها قالوا عنه مشبه ويس 

موحد . 

. والهمية : نفوا أماءه وصفاته » فمن قال : إنه “ميع بصير قالوا عله مشبه ولي 
. والباطنية : قالوا : لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات لأن في كل منهما تشييها . 
رهؤلاء وقعوا ني شر من التشبيه الذي فروا منه » فإن المعتزلة فرت من تشبيهه بالأحياء 
فشبهته باحمادات » والمحهمية فرت من تشبهه بالأحسام الموحودة فشبهته بالمعدومات » 
والباطنية فرت من تشبيهه بالموحودات والمعدومات فشبهته بالممتنعات » ويرد على 
الحميع بالقاعدة السلفية السابقة وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات . 

وبعد كل هذا النعطيل ججعلون ما ابتدعوه توحیدا و مقابله تشبيها ویس مون نفس هم 
بالموحدين . 
قوله :( ثم إن الحهمية من العتزلة وغيرهم ) : أدخل العتزلة هنا في مسمى الحهمية 
بالإطلاق العام » وهو جرد نفي الصفات » كما سبق . 
ذلا . فلم خ قو حب اللات 

قوله : ( وكذلك النوع الثالث » وهو قوم : هو واحد لا قسیم له في ذاته » أو لا جزء 
له » أو لا بعض له . لفظ مجمل . فإن الله سبحانه أحد صمد نم يلد ولم يولد ول يكن له 
فوا أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق أو يعجزأ » أو يكون قد تركب من أجزاء » لكهم 
يریدون من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه » ومباینته خلقه وامتیازه عنهم » وغو ذلك ) 
من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله . ومجعلون ذلك من التوحيد . 

الهج 

قوم واحد لا قسیم له ب ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له قول ممل فیجحب فی 

اللاستفصال : 
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» فإن أرادوا أنه أحد صمد م يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد ويتنع عليه أن يتفرق 
أو يتجزاً أو يكون قد ركب من أحزاء » فهذا صحيح كما سبق ني شبهةالتر كيب . 
۾ ولکنهم يدرحون فيه نفي علوه ومباینته -خلقه ووحهه ویدیه وغيرها › فهذا باطل . 
طلاصة هاخ توح الحتكاين 
قوله : ( فقد تبین أن ما یسمونه " توحیدا " فيه ما هو حق . وفيه ما هو باطل › ولو کان 
جميعه حقا فإن المش ر كين إذا أقروا بذلك كله م يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في 
القرآن » وقاتلهم عليه الرسول ل بل لا بد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله ) . 
الت صح 
ما سبق يتبين أن ما يسميه المقكلمون " توحيدا " فيه ما هو حق لا ينازعهم فيه أحد 
کقوفم : إنه لیس العام صانعان متکافتان » ولیس لله شبیه له في جميع صفاته » ولیس لله 
قسيم له في ذاته ولا حزء له » وفيه ما هو باطل كإهمامم للألوهية وتعطيلهم للصفات ؛ 
ولا يکن أن يكون جميعه حقا لأن المش ر كين لو أقروا بمذه المسائل لما حرجوا عن الشرك 
الذي استحقوا بسببه العقاب في الدنيا والآحرة » فلابد من الت ركيز على كلمة التوحيد 
ال هي أصل الألوهية » وهذا يتبين الخلل العظيم عند المتكلمين في توحيده م للعزيسز 
الحكيم . 
معن اؤله 
قوله : ( وليس المراد " بالإله " هو القادر على الأختراع - كما ظنه من ظنه من أئمة 
المعكلمين - حيث ظن أن الإهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بان الله هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله > قإن المشركين كانوا يقرون هذا وهم 
مش ركون » كما تقدم بيانه بل " الإله " احق هو الذي يستحق أن يعبد › فهو إله عن " 
مألوه " لا بمعنى " آله " . والتوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له › والإشراك أن نجل 
مع الله إلا آخر ) . 
> 
الله : مأحوذ من الفعل أله أي تذلل » فالإله أي التذلل له . ومنه قول الشاعر ° : 


)0 لوامع الأنوار البهية )١/١(‏ . 


ف 
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أهت إليه في بلايا تنو بنا فالفيته فيها كربا مجدا 

فيكون المع الصحيح للإله هو المألوه باسم المفعول أي المعبود المتذلل له . قال في 
القاموس : إله كفعال عع مألوه » وكل ما اتخذ معبودا إله عند متحذه" ‏ وقيل : من 
أله وأصله وله وهو التحير لأن الخلق إذا تفكروا في صفاته تحيروا . 
وقيل من وله وهو الحب . وقيل من لاه حع استتر » لأن حقيقته محجوبة عن الخلق كر 
قال تعالى : ( لاتدركالأيصار) " . 
وقال الناظم حاكيا الأقوال في معى الإله ^ : 


آله أي عبد أو من الل ء وهو اعتماد الخلق أو من الولهه 
أو امحجب عن العييانر من لاهت الوس في البنيانر 
أو أله الحيران من قول العرب أو من ألهت أي سكنت للأرب 


قال شيخ الإسلام : " الإله هو المألوه الذي تألمه القلوب » و كونه يستحق الإلهية 
مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا حبوبا لذاته إلا هر " 5) 
وقد غلط المتكلمون في تفسيرهم للإله بناء على غلطتهم في تقرير التوحيد » فإمم ما غلوا 
في الربوبية واعتقدوا أنه غاية التوحيد فسروا الإله بأنه القادر على الاحتراع › والألوهية 
بالقدرة على الاختراع فجعلوا الألوهية ععى الربوبية » وجعلوا الإله عع الخالق باسم 
الفاعل » فخالفوا بذلك اللغة والشرع » فإن الإله هو المعبود لغة وشرعا كما سبق . وقد 
قال تعالی : ( واتنذوا من دون الل آم لیکوا فم عزا . کلاسیکفرونی بمبادتھہ 


)٠۹١٠۳( القاموس افحيط‎ )١( 

(۲) الأنعام ( ١.۳‏ ) . وانظر هذه امعان قي لوامع الأنوار )۳١-۳١/١(‏ مغردات القرآن (۸۳-۸۲) . 
(۳) من حاشية مفردات القرآن ص۸۲ » تحقيق صفوان داودي . 

. ٤۹۳ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


mm ANB 


ویکوتا علیهم ضدا ) “ وقال تعال : ( أجملالالمة لما واحدا إل هذا لش” 
عجاب € ° 1 

ومعن قول شيخ الإسلام هنا ؟ فهو إله معن مألوه لا إله معن آله * أي أنه " إله "يراد به 
اسم المفعول وهو المعبود لا اسم الفاعل أي القادر »كما فسره به المقكلمون ‏ . 

فانبا. التو حب حت الحوفية 

قوله : ( وإذا تين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار - آهل الإثبات - للقدر › النسبون إلى 
السنة إنغا هو توحيد الربوبية › وأن الله رب کل شيء › ومع هذا فا لمش رکون کانوا مقریسن 
بذلك مع أهم مشركون» وكذلك طوائف من أهل التصوف والمندسبين إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن تشهد أن الله 
رب کل شيء ومليكه وخالقه » لا سيما إذا غاب العارف - عندهم > بموجوده عن 
وجوده › وعشهوده عن شهوده > وجعروفه عن معرفته › ودخل في فناء توحيد الربوية 
بحي يفنى من لم يكن » ويبقى من لم بزل › فهذا عندهم الغاية التي لا غاية وراءها . 
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به اش ركون من التوحيد » ولا يصير الرجل بمجرد هلا 
التوحید مسلما فضلا عن آن یون وليا لله › أو من سادات الأولياء . 

وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في 
توحيد الربوبية مع إلبات الخالق للعام المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى نفسي 
الصفات فيدخلون في المعطيل مع هذا › وهذا شر من حال كر من المشر كين ) : 

الت حة 

کما سبق ان غاية ما يقرره أولعك النظار ‏ أي أهل النظر والكلام الثبتون للق در 
هو توحيد الربوبية » وسبق أن امش ر كين كانوا مقرين بهذا النوع ومع ذلك لم يخرحوا عن 


الشرك کما قال تعالی : ( و سأتهم ل لى السموات والار ض ابول اللهقل 


)0 مرم ( ۸۲-۸۱( ۰ 
(۲) ص (۲) ۰ 
(۳) انظر سبیل انهدی والرشاد ص٤‏ ۳۲۷-۳۲ ۰ 


= ۲5 ۷ھ کے > ہے 


آفراتم ما تدعو مز دون الہ إن رانو اله بضرھلھزے کاشنات ضرہ 

اوران بر ةمل من مسکات رحته قل سی ال علي تکل لرکو ) © 

فبعد ان حکی الله إقرارهم بالربوبية أنكر عليهم شر كهم ني الألوهية » ومثله في القسرآن 

كتير .ومثل طائفة اللتكلمين طوائف من أهل التصوف » والكلام عنهم في مالين ك 
٠‏ السالة الأولى : التعريف بالصوفية من حيث أصل النسبة ثم التعريسف الاصطلاحى م 

النشأة » كل ذلك باخحتصار شدید . 

أولا : احتلف في نسبة الصوفية على أقوال كثيرة منها " : 

. غا نسبة إلى الصفاء ء وقد رده العلماء لأنه لا يصح لغة فالسبة إلى الصفاء صفائى‎ .١ 

۲. نسبة إلى الصفة الي بنيت في المسجد النبوي لبعض فقراء المسلمين » وهو مردود أيضا 

لأن النسبة إلى الصفة صفي . 

. نسبة إلى الصوفانة وهي بقلة صغيرة نسبوا إليها لزهدهم واكتفائهم بنبات الصحراءء 

وهو لا يصح أيضا فالنسبة إليها صوفان . 

؛. نسبة إلى رحل يسمى صوفة وهو العوني بن مر . سمي صوفة لأن أمه نذرت لن عاف 

تعلقن برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة فكان أول من تفرد بخدمة الكعبة فانت ن 

اليه قوم ني الحاهلية انقطعوا لله في الحرم ثم انتسب إليه الصوفية . 

. وقيل مشتقة من " سوفيا " وهي الحكمة بلغة اليونان‎ .٥ 

. ورحح شيخ الإسلام “ وغيره أا نسبة إلى الصوف لزهدهم ولبسهم الصوف‎ .١ 

ثانيا : التعريف الاصطلاحي للتصوف :- 

أما تحريف التصوف في الاصطلاح فقد احتلف فيه أيضا احتلافا كتيرا ء وأحتار تمر ينا 


(1) الزمر (۸) , 
() مستفاد من كتاب الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس )۲١-۲٠/١(‏ . 
(۲) جموع الفتاوی )1/۱١(‏ . 


BEGGS Se Reap Hep ROH‏ کو 
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واحدا وهو قوم " التصوف الأحذ بالحقائق واليأس ما في أيدي الخلائق " ”“ . 
فالحقائق تشمل الاعتقادات الصوفية » واليأس ما في أيدي الخلائق يشمل الزهد الصولي 
مودي إلى إهدار الأسباب . 

الها : نشأة التصوف : 

قال ابن حلدون " إن نشأة التصوف كانت في القرلك لفان عندما أقبل 
الناس على الدنيا» وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية " ”° وأيده شيخ 
الإسلام ‏ . 

فاشتهر أفراد يذه النسبة - و م تكن هناك جاعة معينة ومنهم إبراهيم ابن أدهم ٠"‏ المتوني 
سنة SENOS‏ 
فعله من مخالفة للشريعة » ومنهم رابعة العدوية ٠‏ ا متوفية سنة ٠ه‏ التي دعت إلى 
المحب اجرد عن الخوف والرغبة عنالفة لسبيل الأنبياء حيث قال الله فيهم : 

} إنه مکانوا سارعوی فف ارات ویدعوننا رغباورهبا وکانوا انا خاشعوز ) 
وقال تعالى : أمزى هوقانتآناء اليل ساجدا وقائا بذ ر الاأحرةورجورحمة ربه) ^ 


فجمع بين الخوف والرجحاء : 


(۱) نا رین مروف الکرشی ما يطاش الاغر ادات ۰۲۲۹/۱7 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن حمد بن محمد الحضرمي الاشبيلي الأصل العام الالكي العروف توفي ۰۸ ۸ه » شفرات الأب 
 (¥/۷(‏ 

(۳) مقدمة اين حلدون ص1۷٤‏ “ 

٠ وما بعدها‎ )۳٤/۱( وانظر مظاهر الارافات‎ )٥/۱١( الفتاوی‎ )٤( 

() ا ا ی کو ا ر ا ا 
طبقات الصوفية ص٠"‏ . 

»( ہی زارت اما ین الم ین وای ج ب ا طق ر ب ا 

رہم الأنبیاء (۹۰) ٠‏ 

۰ )٩( الزمر‎ )۸( 
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۰ السألة الثانية : التوحيد عند الصوفية :_ 
م فصل شيخ الإسلام هنا بي أقسام التوحيد عند الصوفية كما فصله عند الكل ين 
فلذلك أذ کره باحتصار لأن بعضه سيأتي عند الكلام عن أنواع الفناء . 
أقسام التوحيد عند الصوفية ثلالة ١<‏ . 
الأول توحيد العامة : وهو عندهم توحید الألوهية » وهو الذي يصح بالشواهد أي 
الرسل . 
الثاني اوخید اص د وعو الذي نبت ماقا ویقصتون به لفاون از 
کی ر ی رامو ل می غار وی رامل ری انپ 
a E‏ 
a‏ 
ضس . وهه الغية الصموفية ” الي تسمى بوحدة الشهوداوهي تلف عن ور 
الوحود لاهم يعتقدون وجود المخلوقات وأا غير الله ولكن لا يشاهدها لقرة تعلق 
اه . ركفلون لذلك بشعاع الشمس فان يطفى على جي التحوم قاد تشاعد مم أ 
#وحودة . وقوم هذا باطل من وجهین :س 
الأول : أنه حال فص فان غياب العقول عن المشاهدة والمعرفة م يأت به الشسرع ول 
يكن عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة والتابعين فم بإحسان . 
اخاین : آنه لو آفر به الشرکون وفتوا فيه م يوروا بذاك مسلمین فضلا عن آن یکر | 
أولياء عارفين . 
قوم : بحیث یفن من م یک" أي المخلوقات » "وييقى من م يزل" هو الله تعالل وهنا 
متابعة لما سبق . 


ا 

(1) انظر شرح الطحاوية ص ٣ه‏ » بتحقيق التر كي ومظاهر الانحرافات (۲۲۸/۱)وما بعدها 

(۲) انظر الكشف عن حقيقة الصوفية محمود قاسم ص٩۹‏ ۽ والفتاوی (۲۱۹/۱۰) » (۱۹۹/۱۳) 
(۴) انظر مدارج السالکین (۱1۹/۱) وما بعدها 


۳۲ a 
إا س‎ 


الثالث :- تر حيد حاصة الخاصة وهو القائم بالقدم عندهم وهو وحدة الوحود الي 
يننهي إليها أئمتهم كما سبق النقل عنهم : 

ثم بين شيخ الإسلام أن هولاء الصوفية منهم من يضم إلى هذا التوحيد إثبات الصفات ر 
E RE e‏ 
بالأماء و الصفات في الجملة . 


مو اإزفة جين آلر اه جحعن اللغرة د الجا . 

قبل البدء في هذه اموازنة لابد من تقدع بعض الصطلحات : 

في القدر : هناك طرفان : غلاة و هم الذين غلوا في إثبات القدر و هم امي | 
و الحبرية قسمان )١‏ جبرية حالصة و هم الجهمية ) و غير حالصة و هم الأشاعرة . 
و الطرف الآحر : نفاة القدر و هم قسمان غلاة اللففاة من نفوا العلم . 
٣‏ مقتصدون و هم الذين أنكروا المشيئة و لق الفعل . 

٣‏ )في الإان : هناك طرفان : حوارج ( حرورية ) نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة 
نزل ها الخوارج الذين حرجوا على علي بعد رحوعه من صفين بعد التحكيم فنسيوا 
إيها »و مرحة + و هم من أرجوا العمل عن مسمى الإعان » و و بلك 
لأحد سببين :- 

ما من الإرحاء و هو التأحير © لمم أحروا العمل عن الإبمان . 

)او من إعطاء الرجاء لأنهم غلوا في الرجاء و أملوا الوعيد " . 
و هم اربع مراتب : 

۰ من يقول إن الإمان هو المعرفة فقط » و هولاء الغلاة و هم الحهمية : 

. من يقول الإبمان هو التصديق فقط و هذا مذهب الأشعري و الماتريدي‎ e 


ا ا ي 
(0 مقالات الإسلامیین ( ۱ / ٠١۷‏ ) ء 
(۲) القاموس ص ( ١١‏ ) - 


() الملل و النحل ( ۱ / ٠ )١۳۷‏ 


OO Agdgۉgu‎ TT 


0 و عن يقول الإمان هو قول اللسان فقط و هذا قول الكرامية ”و هو أغرها. 
6 د من يقول الإبمان اعتقاد القلب و قول اللسان فقط و هذا قول عامة الحنفية 
د م من يسمى عرحة الفقهاء و خلافهم مع أهل السنة لفظي © و الله أعلم . 


۳) معنى الأسماء و الأحكام : 

الاحاء : أي أمماء الدين مثل مسلم و مومن و كافر و فاق » والأحك ام : أي 
أحكام هولاء اي الدنيا و الآعحرة من حيث دحوم الثار و عحلودهم أو عدمه . 
و مسائل الأسماء و الأحكام متعلقة بمسائل الإمان و كثيرا ما ترد في . 
ملحوظة : الفرق بين حبر الحهمية و الأشاعرة . 

- اهمية حبرية حالصة لمم لا يشبتون للعبد فعلا و لا قدرة أصلاء و أ 
لأشاعرة فلغم يبتو للعبد قدرة لكتها غير موثرة و يتسب الفعل إليها » و هذا هر 
حقيقة كسب الأشعري . 

”و اضطربوا في تعريفه على نحو إن عشر تعريفا و منه " اقتران المقدور بالقدرة 
و ی و 
أئمتهم 
ن القدرة الي يلبترغا غير موثرة في الفعل 2و فيه تناقض واضح و من هنا عد كسب 
الأشعري من الحالات و قد سبق أن أحوال أبي هاشم من الحالات أيض ٠‏ 


س 
)١(‏ سيأ التعريف هم . 
(۲) شرح الطحاوية ص ٤1۲‏ وما بذ كرونه من تفريعات كالإستلناء والزيادة والتقصان غر لازمة يمه . 
(۳) شرح المواقف للحرحان ص ۲۳۷ . 
() كالإججي في الواقف ص ٤‏ و اجوبي فی الإرشاد ص ۲٠۰‏ عن موقف للتكلمین ( ۱۱/۲ . 
() مجمحموع الفتاوی ( ۸ / ٤11‏ ) , 


٠ 


ق 


و نضع هذه الفرق في الشكل التالي :- 
القدر ۲ ) لاان 
غلاه نفاة ( قدرية) مر بحئة وعيدية 
a‏ حوا کے ور ہک تله 

( جبريه ) (خحوارج حرورية - معتزلة) 

4 غلاة النفاة مقتصدول الحهمية الأشاعرة الكرامية الحنفية 
حالصة) متو سطة (إنكار العلم) رإنكار المشيثة| (المعرفة و الماتريدية (اللسان (القلب 
(المجحهمية)(الأشاعرة) و حلق الفعل) القلبية) (التصديق فقط) واللسان) 

(المعترلة) القلي) 


وة . الجحج جن صف ان 
قوله : ( و کان الهم بن صفوان ينفي الصفات و يقول بابر فهذا تجقيق قول + 
زكنه إذا أثبت الأمر و النهي » و الغواب و العقاب : فارق المش ر كين من هذا الوجه › 
لکن جهما و من اتبعه يقولون بالإرجاء » فيضعف الأمر و النهي ؛ ر الثواب و العقاب 
عنده ) . 
اللت# بح 

الجهم هو : الجهم بن صفوان أبو محرز الزاسبي مولاهم السمرقندي الكاتب التكلم رأس 
الحهية أذ مقالته من امعد ثم شهرها بعد مقدل اعد و بعد أن اشرت ضلالاته فل 
على يد سلم بن أحوز سنة ۲۸ ١ه‏ وله إغرافات في الصفات والقدر و الإعان . 

- ففي الصفات ينفي الأسماء و الصفات » و في القدر قول بالحير فيشارك المشركين لي 
هذين الأصلين فإهُم ينفو الصفات و يحتحمول بالقدر كماقال تعالى عنهم 
( سمو الذف أشرکوا رشاء الما أشركا» ”ولكنه يثبت الشر ع فيخالفهم ني ذلك . 

-و لکنه يقول بالإرجحاء فيخر ج العمل عن الإعان فبذلك يضعف عنده الشرع › 
فيقارب امش ركين أيضا . 


کک 
)0 أنظر ميزان الاعتدال ( 4۲١ / ١‏ ) و السير ( ۲١ / ١‏ ) و البداية و النهاية ( (C(1.‏ < 
() الأنعام )1٤۸(‏ . 


س 
خلفما: اللتجارجة و للحن ارو 


فداه : ( ر النجارية و الضرارية و غبرهم : يقربون من جه في مسائل القدر و الإعان » مع 
مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات ) . 
اوطح 
النجارية أتباع أبي عبد الله الحسسين بن محمد النحار i‏ الضرارية أتباع 
رار بن عمرو القاضي "له أشياء تفرد ها » عدهم البعض كاين حرم من المدرل 2 
لنفيهم الصفات و لكنهم يقولون :الإرحاء و الحير فيقاربون الجهمية أكسشر » فسالأصح 
عدهم من الجهمية . و الله أعلم . 
n » wh *‏ 
غلا . كةو الي 
قوله : ( و الكلابية و الأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات فإفم يشبتون لل الصفات 
افعابة و أنمتهم يعون الصفات البرية أيضا كما فصلت أقواهم في غير هذا الوضع و أ 
في باب القدر وال اء و الأحكام فأقواهم متقاربة و الكلابية هم أتباع أي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطعه . 
الهج 
الاشعري أحذ عن أي محمد عبد ال بن سعيد بن كلاب التميمي البصري كانت ينه وين 
المتزلة مناظرات ولشدة جاداته وحذيه للعصم ته لقب باین لاب لا أن کے 
حده » لذلك يصح أن يقال (الكلابي) تون سنة ٠ه‏ » والكلاب هو اللهماز أي 
الحديدة الي توضع على حافر الخيل وغيره . 
- فتاثر به الأشعري واتبعه بعد أن كان الأشعري معتزليا » ثم تيع الام ام امد بر 
ذلای ۳ . 


)0 فك ي ارت الث و كانت له مناظرات مع نظا ء مقالات الإسلاميان ( ۲١ | ١‏ ) الفرق بين الفرق سس ٠٠١‏ . 
0 أنظر الملل و الفحل ( ١‏ | ۷۷ ) و الفرق بين الفرق ص ٠ ٠٠١‏ 

(۴) الفصل ني الملل و الأهواء و التحل ( ١١١ | ٣‏ . 

. )۲۹۹/۲( طبقات السبكي‎ ۷٤/١ ١( السير‎ )٤( 

() سبقت ترجمة الأشعري . 


EDED EOE 
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- وهولاء حير من الجهمية لاهم يشبتون الأسماء وسبع صفات وأئمتهم المقدمون يثبتول 
بعض الصفات كالعلو واليدين وغيرا ما يثبت به السمع . 

- ولكنهم يقاربون الجهمية في باب القدر كما سبق » وعندهم نوع إرحاء فالإبمال 
عندهم قلي فقط » فيقاربون الجهمية في مسائل الأسماء والأحكام أيضا . 


و الحا : جححن اححاب ابن كل 

قوله ر وأصحاب ابن کلاب کالخارٹ الحاسبي › وآبي العباس القلانسي ونحوها خير مسن 
الأشعرية في هذا وهذا . فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله 
أعلى وأفضل ) . 

اصع 
وبعض أصحاب ابن كلاب أقرب إلى السلف والأئمة من الأشاعرة فيثبتون غالب 
الصفات ويقاربون السلف في القدر والإعان › وكلما قارب الرجل السلف كان قوله 
أفضل . ومن هولاء أبو عبد الله بن الحارث بن أسد الحاسبي لقب بذلك نحاسبته نفسه أمر 
الإمام أحمد بمجره لسلو كه مسلك ابن كلاب وقیل إنه رحع عن ذلك توي ۲٤۳‏ 
وله مؤلفات شهيرة “ › ومهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي سلك 
مسلك ابن كلاب في الصفات وعاصر الأشعري " . 


طاسا: الد امبة 
قوله ( والكرامية قوم في الإعان قول منكر م يسبقهم أحد إليه » حيث جعلوا الإعان قول 
اللسان وإن كان مع تصديق القلب فيجعلون المنافقق مؤمنا . لكنه يخلد في اللار فخالفوا 
الجماعة في الإسم دون الحكم . وأما في الصفات والقدر والوعيد : فهم أشبه من أكثر 
طوائف المعكلمين الذين في أقوام مخالفة للسنة ) . 


)0 ميزان الاعتدال )٤۳۰/۱(‏ الفتاوي )٥۲۱/۹(‏ والسبر .)١٠١/١۲(‏ 
( انظر تبيين كذب المفتري ص۳۹۸ ه_ وعلق عليه الكوثري بأنه متقدم على الأشعري » انظر الاتريدية لشي 7 
مس الدين الأفغاني رهه اله )۸٤/١(‏ . 
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اليج 
تباج أبي عبد الله محمد بن كرام ينبتون الصفات لكنهم يغلون فيقولون بالتحسيم 
والتشبيه » وني الإبمان قوم منكر ولم يسبقوا إليه وهو أن الإبعان هو قول اللسان فقط » 
فيجعلون المنافق مومنا لكنهم يقولون إنه خلد في النار فيخالفون أهل السنة في الأسماء دون 
الأحكام . وأما في القدر والوعد والوعيد فوافقوا السنة فهم أشبه المقكلمين بالسنة . 
حادها. اللعتوكة 
قوله ( وأما العتزلة : فهم ينفون الصفات ‏ ويقاربون قول جهم » لكنهم يفون القدر 
فهم -وإن عظموا الأمر والنهي › والوعد والوعید وغلوا فيه- مكذبون بالقدر » ففیهم 
نوع من الشرك من هذا الباب ) . 
ال طبع 
سبق الكلام مستوف عن العتزلة وذ كر هنا معتقدهم لي الصفات والقدر والشرع » فهم 
ينفون الصفات فيقاربون الحهمية » ولكنهم من نفاة القدر ففيهم نوع من الشرك من هذا 
الجانب لانم يعتقدون أن العبد خالق لفعله فجعلوا خالقا مع الله . لكنهم خير من الجهية 
لتعظيمهم الأمر والنهي والوعد والوعيد وإثبام الأماء كالكفر لكنهم غلوا في الأر 
والنهي والوعد والوعيد » فحكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار . 
مو اخة جن اللشوح و اللتدر 
قوله : ( والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد -مع إنكار القدر- خير مسن الإقرار 
بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد › وهذا لم يكن في زمن الصحابة والابعين 
من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد » ولكن نبغ فيهم القدرية » كما نبغ فيهم الخوارج 
والرورية » وإغا يظهر من البدع أولا ما كان أخفى » وكلما ضعف من يقوم بنور اللبوة 
قويت البدعة . 
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون القيقة الكونية » مع إعراضهم عن الأمر والنهي : شر 
من القدرية المعتزلة ونحوهم . أولئك يشبهون اجوس › وهؤلاء يشبهون المشركين الذين 


(1) محمد بن كرام السحستان توفي ١ه‏ ولطاتفته منكرات كثيرة . قال البغدادي "وفضائح الكرامية على الأعداد 
كشورة الأمداد" الفرق بين الفرق ص ٠۷١-١١١‏ » الملل والنحل )۹۹/١(‏ . 
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قالوا ( لوشاء الما آشرکا ولاآباڑنا ولاحرمنا مش شی ) وا مشر کون شر من 
اجوس ) 
اة 

ه أي أن الإقرار بالشرع مع إنكار القدر حير من الإقرار بالقدر مع إنكار ر الشرع › 
هذا م يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينكر الشرع » وا ك 
مثل معبد الجهي ت: اه ی وار زمن ابن عمر رضي الله عه ت۷۳۲ > كمل 
نبغ فيهم الخوارج وهم يعظمون الشرع كالحرورية زمن علي رضي الله عنه ” 

o‏ وإغا يظهر من البدع ما كان أحف وكلما ضعف من يقوم بنور اللبوة قویست 
البدعة . 

٠‏ فهو لاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي خلق الله وتقديره العام مع 
إعراضهم عن الحقيقة الشرعية وهي الأوامر والنواهي شر من القدرية المعتزلة الذين ينفون 
القدر مع تعظيمهم للأمر والنهي لام أشبه با لمش ر كين الذين ينفون الشرع ويحتجول 
بالقدر کما قال تعالی فیهم( سیول لذب أشركوا لوشاءاللهما أشركا) ‏ . والقدرية 
يشبهون باجوس لاهم يث GS Os‏ 
والظلمة كما سبق » لذلك قال فيهم ل (القدرية بجوس هذه الأمة) © 

٠‏ فإذا الصوفية أشبه باش ركين والقدرية أشبه باججوس ey‏ کون 
لمم يلون مزلة أهل الكتاب في أحذ الحزية بخلاف المشر كين 

E e 
) . الكفرية وهذا لا يخرجها من الفرق الإسلامية‎ 


(0) یقال:إنه ابن عبد الله بن عکيم » ومعبد اول من تكلم بالقدر وقد 0 السلف منه » ميزان الاعتدال )١٤١/٤(‏ 
وانظر دراسات في الأهواء للد كتور العقل ص1۸۲ ٠‏ 

64 انظر الغوارج للد كتور البحراوي » القاهرة‎ (v) 

. ۱٤۸ : الأنعام‎ )۳( 

)4( رجه ابو داود ( ٤1۹۱‏ ) والحاكم )۸-١(‏ وحسنه الألباني عجموع طرقه كما في تغريج السنة لابن أي عاص م 
برقم ( ۳۳۸ ) عن ابن عمر . 


۷ 


صف الإستم اللتحادكتان 

قوله ( فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فانه أصل الإسلام الذي يعميز به آهل 
الإيعان من أهل الكفر › وهو الإبمان بالوحدانية والرسالة ر شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا رسول الله ) وقد رقع كثر من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين » أو أحدم 
مع شنه أنه لي غاية النحقيق والتوحيد » والعلم والعرفة . فإقرار الرء بان اله رب كل سيء 
رملیکه وخالقه لا ینجیه من عذاب الله » إن ام يقترن به إقراره بأنه لا إل إلا اله فلا یستحق 
العبادة أحد إلا هو . وأن محمدا رسول اله فيجب تصديقه فيما أخير » وطاعته فيما آم » 
فلا بد من الكلام في هذين الأصلين ) . 

لوهج 

بعد أن بين أن الضلال ف الأمر والنهي والوعد والوعيد وهو الشرع أعظم ممن 
الضلال ني القدر ‏ أراد أن يبرن أن أصل الشرع مب على الشهادة » فشهادة أن لا إله إل 
اله تعن وحدانية الل ي عبوديته » وشهادة أن محمدا رسول الله تعن متابعة الرسول ف 
حقيق تلك العبودية » فالوحدانية والرسالة هما حقيقة الشرع وها اللذان يفرق مما بين 
المسلمين وغيرهم لا جرد الربوبية . 
- وقد حص العلماء ( شهادة أن محمدا رسول الله ) ما يلي : 
.١‏ تصديقه فيا احبر . 
۲. طاعته فيما أمر 
۳. اجتناب ما فی عنه وزحر . 
.٤‏ أن لا يعبد الله إلا ما شرع . 

وسيفصل شيخ الإسلام قي هذين الأصلين وما الوحدانية أي توحيد الألوهية 
والرسالة كما يلي : 

لاص الول : تو حب الاق هة 

قوله ( الأصل الأول : توحيد الألوهية فإنه سبحانه أخبر عن المش ركين-كما تقدم- 
بام ألبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعوم ويعخذوم شفعاء بسدون إذن الله . قال 


تعالی :3 وعبدور ر دور .أفله ما لانضرهم ولاننعهم ۰ وبغولور ۰ هؤلاء شععاۇؤنا 


کا ے سے سپ فی س 
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عند الل قل اتون الله با لاملم ف السماوات ولا الأر کی ؟ ناوا ها 
شرکرزن ) . 

وقال عن مؤمن يسس :« وما ل لاأعبد الذي فطرني ولیه ترجعون ؟ آأنخذ 
ہن دون آلا إن یرون ارم ن ضرلاتتن عزی ش تاع فبا ولا 
قوف ؟ انی لذا فی ضلال بین اني آمنت بریکم نامعو ) . وقال 
تعالی : ( ولقد جستمونا فرادی کنا خلقناک أولمرة »وترکتم ما خولناکم وراء ظھورکم وما 
نری سکم شفعا ءکم اذز زعم آم فیکم شر رکاء ) » وقال تعالی : (أماتخذوا مزن 
دون الله شفعاء ؟ قل أو لوکانوا لاکوی شیا ولاستلوف ؟ قل لله الشفاعة جيعا له 
ملك السماوات والأرض ثم اليه تزجعو ) 

وقال تعالى : ( مالکم من دونه من ولی ولا شیع ) » وقال أيضا : « وأنذربه 
ااذ يخافو ف أن خش روا إا ربم »لیس مم من دونه ول ولاشنیع ) . 
وقال تعالٰى : « من ذا الذنی شفع عنده للا باذنه) . وقال تعال :( وقالوا أعنذ 
ارهز ولدا» سبحانه بل عباد مکز مون لاسېقونه باقول وهم بأمره سلو . بعلم ما 
بی دبیم وما خافهم ولاش نون الا لن ارتضی »وعم من خشی 
مشغنوز ) › وقال تعالی : ‹ قلادعوا الذیزں زعم من دون اف ۷۰ 
ملکرن مال ذرة ف السماوات ولاف الأرض وما مم فيهما من شرك وما له منهم 


مز ظهير . ولاتنقع الشقاعةعنده إلا مز أذ له) . 
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قال تعالی : «قلادعوا الین زعمتم ن دونه فلایلکو ن کشف الض ر عیکم ولا 
حوبلا اولك الذي ل عور سغون إل ربهم الوسيلة انهم | قرب ور جوز 
رنه » ویخافون عذابه إل عذاب رم ك کا عذورا ) 
قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيزر والمسيح والملانكة فأنزل الله هذه الآية ؛ ييين 
فيها أن الملاتكة والأنبياء یتقربون إلى الله ویرجون رهمته ویخافون عذابه ) . 

احج 
هذه الفقرة غير حتاجحة لإيضاح ولكن نتناوها من خلال مسائل أربعة كما يلي 
وله : إن شرك العرب كان في توحيد الألوهية كما سبق » وذلك باتخاذهم وسائط 
اشا لابضرهمولابتنعهم . تولو : هؤلاء شفعاؤتا عند الله قل آتبلوزن افا لاسلم ف 
السماوات ولا الأر ض سبحانه تما عما شرکوز  )‏ . وغیرها مسن الآیات 
المذكورة في الرسالة . 
انيا : إن الشفاعة جميعها مردها إلى الله تعالى وحده فلا يسأل الشفاعة أحد إلا من الل 
کما قال تال : ( آم اتخذوامن دون الله شفعاء قل آولوکانوالاملکوزی شبنا رلا 
تلو قل لله الشفاعة جميما له ملك السماوات والأرض ثم اليه ترجموزن  )‏ , 
ثالعا : إن للشفاعة شرطين هما : 
الإذن للشافع أن يشفع . 
0 الرضا عن المشفوع له : 


ج 7 ا د ي 
(۱) يونس (0۸) . 


. )٤٤-٤۳( الزمر‎ )۲( 
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ردلیل هذین الشرطین قوله تعالی : ( وکر من ملك ف السماوات لا تق اشا 
لای مد أن ان ال لن شاء ورضی ) .وف هذا تأكيد لما سبق مسن 
أن الشفاعة لله وحده . 
رابعاً : في قوله تعالی : ( قلادعواالذز زعمم ن دونه فلایلکو ن کشف الضر عنکم 
ولاحولا . أوثكالذی بدعون بلغو إل رهم الوسيلةأهم أقرب ؟ رجو ره 
» وخافوف عذانه ل عذاب رى ك کان غذو OT‏ 

قال شيخ الإسلام : (قالت طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح 
والملائكة فأنزل الله هذه الآية ؛ يبين فيها أن الملائكة والأنبياء یتقر بون إلى الله 
رحهته ويخافون عذابه ) أقول هذا القول في سبب الترول فقول غ ابن اس ^ › 
وجحاهد والحسن ‏ » وهناك قول ثاني ثابت عن ابن مسعود في صحيح مسلم وفيه أا 
نزت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن فأسلم الحنيون والإنس الذين يعبد وم 
لا يشعرون ” » واحتار هذا السبب ابن حرير ورد السبب الأول ”“ . وهناك سبب ثالث 
وهو أنه أصاب امش ركين قحط حن أكلوا الكلاب والجيف فاستغاثوا بالبي عليه الصلاة 
والسلام ليدعو نمم فتزلت هذه الآية وهذا ذكره بعض المفسرين ولم يسندوه » والله 


أعلم . 


۰ )۲٦( الحم‎ )( 

(۲) الإسراء (۷-۰۹ه) ۰ 

(۳) ابن جریر )۷۳-۱٥(‏ وابن آي حاتم (۲۳۳۰/۷) والبغوی )۱۰۱/٩(‏ وان کثیر )٥۰/۳(‏ ۰ 

(ی) القرطي .)۲٤۳٩/۱۰(‏ 

(ه) مسلم ني التغیدر (۲۳۲۱/۲) برقم ( ۰ ٠‏ وانظر الصحيح المسند من أسباب الول للشيخ مقبل الوادعسى 
ص٤٤۱‏ › وفتح القدیر )۳٤۳/۳(‏ وأضواء البیان )٤۳۷/۳(‏ ' 

)٩(‏ تفسیر ابن جریر )۷۳/۱١(‏ ۔ 

ر« ذکر البغوی ۰/٥‏ ۱۱) والقرطی (ه (Er‏ . 
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وقال ابن القيم ي مع الآية : « والعى أن الذين تدعوهم من دون الله من اللائكة 
والأنبياء والصالحين یتقربون الى رم وغخافونه ویرحونه فهم عبیده کما نکم عبیده فلماذا 
تعبدوهُم من دون الله وأنتم وهم عبيد لے “ ٩(‏ : 
ال اللتحا د ة هافر اده ججمبو الالحجاد م 

قوله : ( ومن نحقيق التوحيد : أن يعلم : أن الله تعالى أثبت له حقا لا يش ركه فيه مخلوق 
کالعبادة والتوکل والخوف والتقوی » کما قال تعالی لاجمل مع ال إلاها احرفقعد ا 
مخذولا ) . وقال تعالی " ( إا أنززنا لبك الکتاب بال می فاعبد اله نلصا له‌الدبز_ )€ وقال 
تعالى ( قلافغيرال تأمرونم أعبد أبها ا املو ۴= إلى قوله - : الشاكرون ل ) 
وکل واحد من الرسل قال لقومه ( اعدوا الما لکممز إلەغر ) . 

وقد قال تعالی ی الت وکل ( وعلی اللہ قوکلوا کم مڑسدیے ) ٩‏ رقال 
(وعلى اله فليتوكل الؤسنونن ( 0 رفل ) قلحسي اله علبه‌ترکل 
الۇمتوى )¢ ) . 

المح 

سبق بيان العبادة وأا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة › 
وأراد شيخ الإسلام أن يبين أن حقيقة التوحيد هي إفراد الله بجميع العبادات الظاهرة منها 
کالصلاة والصيام والحج وغيرها » والباطنة كالتو كل والخوف والتقوى والحبة وغيرها . 
فذ كر هنا الأدلة على إخحلاص العبادة لله إجمالا وهي : 

۱) قولە 3 لا تحمل مع ال إلاها انحر ) © 


(۱) طریق امحرتین (۲۹۳) . 
(۲) الائدة (۳؟) , 

(۳) اببراهیم (۱۱) . 

, )٠۸( الزمر‎ )4( 

. )۲۲( الإسراء‎ )١( 


E e 
.  ) وقوله ( فاعبد الهعخلصا لالدیزے‎ )۲ 


وقوله ( قل أفغيراه تأر E EE‏ 


٤‏ وقوله ( اعبدواالله‌ما كم مز إلغيره € ؟ نم ذكر أدلة التوكل وسسيأتي بعد 


ذلك بأدلة الخوف والخشية والتقوى . 
وفغة مع قله تاا ر وقال ا حسجط ال میات اله 
من فطله وومو کی ^ 


قوله : ( وقال تعالى ( ولواهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا :حسبا لله . سيؤتينا 

امز ا فضله ورسوله . إت إل ربنا راغون) فقال في الإباء ( ماآتاهماله 

ورسوله ). وقال في التو كل 3 وقالوا حسنا الله € ولم يقل : ورسوله ؛ لأن الإيعاء هو 

الإعطاء الشرعي › وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول > فإن الحلال 

ما أحله » والحرام ما حرمه والدین ما شرعه › قال تعای ( وما آتاکمالرسول فخذوه‌وما 

وأا الحسب فهو الكافي › والله وحده هو كاف عبدہ » کما قال تمالی ( الذن قال 

لیم الاس : إن التاس قد جمعوا لکمء فاخشوھم فزادھ م (یانا »وقالوا حسبنا الله وعم الوكيل ( 
فهو وحده حسبهم کلهم .) 

للت حح 
هنا قال تعالی في التو كل حسبنا الله أي كافينا » ولم يقل ورسوله > بينما قال في الإيتاء : 


((سيۇتيغا الله مر افضله ورسوله)وقبل ذلك قال:( ولوأهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ) 1 


ره ازم () ۰ 

٠ )1٤( الزمر‎ )( 

* (Ao YF e, الأعراف (۹ه‎ m 
` )٥۹( ر4 التوبة‎ 


“دد nn‏ ج 
#* والسبب في ذلك أن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي من الإباحة والتحرع الذي شيعه 
الي ك لذلك قال تعاى ¥( وما آتاکمالرسول فخذوه وما نھکم عدەفاتهوا ) ° . 
وأما الحسب فهو الكاقي والله تعال وحلده کاففی عباده کما قال تعال لیس اله بکاف 
عده) وقال ( الذي قال مالاس إن الاس قد جممرا کم فاخشومم فزادهم(یانا 
وقالوا حسبتا الله ونم الوكیل € 7ء قال ابن كثير : (فتضمنت هذه الآية الكرية أدبا عظا 
و سرا ا ا رر وار کل هل اک وشت وهر وا 
وقالواحستاالل € © . 

وة مو فوته تحال رجا معا الاخي حسبة ال وم 
اتمحة من اللامن “٠‏ 
قوله : روقال تعالى 3 باآبها انی حسبك افو مر اتىكىز 
الؤسدہے ) أي حسبك وحسب من اتبعك من الؤمتين هو الل » فهو ك ايك 
کاکم » ولیس اماد : آن اله والؤعنين حسبك » كما يظنه بعض الفالطين » إذهر 
رحده كاف نبیه » وهو حسبه » لیس معه من یکون هو وایاه حسبا للرسول » وها 
ي اللغة كقول الشاعر " فحسبك والضحاك سيف مهنده " وتقول المرب : حك 
وزيدا درهم » أي كفيك وزیدا جيعا درهم . ) 
الل طبع 
احتلف في معن هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
“ول : حسيك وحسب من بعك من الومتين هو اله » وتا قول جم هور الف رین 


() احدر (۷) 

(۲) الزمر (۳۹) 

(۳) آل عمران (۱۷۳) 

)۳۷۸/۲ ( نفسیر بن کثیر‎ )٩( 
)٤( الأتفال‎ )٥( 


احتاره ابن جرير وابن كثير وهو منقول عن عبد الرححمن بن زيد وعطاء ” فیكکون 
لعن كافيك الله وكاني من اتبعك من المؤمنين » ( فمن ) في حل جر بالعطف على 
الكاف في حسبك . 

د اتان : حسبك الله والمومنون » فتکون ( تن ) ني حل رفع عطفا على اسم الله تعالی وها 
الذي غلطه شيخ الإسلام هنا وقد نقل عن الحسن ”“ وعزاه القرطبي إلى النحاس “ . 
کا ا وک س اھت نی ال کرد م ف عل نمب مرن 
معه » وهذا لمعن موافق للمعن الأول وإغا الإحتلاف في الإعراب فقط › وقد نسبه 
الشوكان إلى النحاس أيضا حي قال " واتار النصب على المفعول معه النحاس ر 

ولا يصح القول بأن المع " حسبك الله وحسبك المؤمنون " لأن الحسب والكفاية 


والت وکل لله تعالی وحده ولا يوجحد آية في كتاب الله أُسندت الحسب إلى غيره وقد سبقت 
اللآيات في ذلك » وأما قوله :3 وال دوا أز ل غدعرك فان حسك‌اله‌هو 


الذي دك مره وبا مويو ) ”؟ فهنا فرق بين الحسب فجعله لله وحده وبين الايد 
بالنصر وبالمؤمنين © 
فإن قیل فی قوله ( حسىك الله ومر اتك )€ لا يصح تقدير الجر لأن العطف 


على الضمير الجرور من غير إعادة اجار ضعفه علماء اللغة كما قال بن مالك “: 


»( هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المد كان صاحب قرآن وتفسير تول مث ۲ھ السیر ( (۳٤۹/۸‏ ۰ 
شذرات الذهب ( ۱/ ۲۹۷) - 

ر) ذکرہ ابی حاتم ( )۱۷۲۷/١‏ وانظر تفسیر اہن حریر ( ۰ ) وابن کثیر ( ۳۳۷/۲) ۰ 

(۳) نقله القرطي ( )٤٤/۸‏ ۰ 

٠ )۲۸٦/١ ( هو عیسی بن محمد بن اسحاق النحاس الرملي الإمام الحافظ توفي سنة ۲۵۹ هب » المحرح والتعدیل‎ )٤( 

(ه) فتح القدیر ( )٤۷۱/۲‏ . 

رى اتفال (۲) - 

(۷) زاد العاد ( )۳٣/۱‏ ۰ 

رى ألفية ابن مالك رقم ۹ص ۱۲۸ مكتبة ابن تيمية ` 


|_| r010e 


”وعود خافض لدی عطف على ضمیر حفض لازما قد جحعله 
فالحواب : ان هذا صححه جماعة من العلماء و شواهده كثيرة في الشعر والتشر لذلك قال 
ابن مالك © " وايس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مشب " 

والصحيح ف هذا » جحواز التقديرات الثلحئة الجر والنصب والرفع 1 فابير کو 
سبق عطفا على الكاف > والتصب بکون ( من ) مفعولا معه كما قال الشاعر ٩‏ : 

" إذا كانت اهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيض مهد " 
والرفع بجعل ( من ) مبتداً خيره محدوف والتقدير : حسبك الله ومن اتبعك من الؤمنين 
حسبهم الله أيضا . والله أعلم 7. 
وفضل ابن القيم ”“ النصب كما تقول : حسبك وزیدا درهم وهو موافق لما ذکره شيخ 
الإسلام 1 
حت عة الاد حى وجوج اغراد ل جج الحا ام 

قوله : ( وقال في الخوف واخشية والتقوى « وم عع الله ورس وله ونش الله 
وبتقه » فأوللك هم الفائزور ( فأثیت الطاعة لله وللرسول .3 ات اخشية والتقوى 
لله وحده » كما قال توح عليه السلام ( انی لکم نذیر ہیں . از اعبدوا اڈ 
واتقوه وأطيعورة ) فجعل العبادة والتقوى يل وحده » وجعل الطاعة له » فإنه مسن 
بطع الرسول فقد أطاع الله > وقد قال تعالى 3( فلاخنشوا اناس واخشوزے ) ٤‏ 
وقال تعالى ( فلاعافوهم وخافو ف اکت ممن ) وقال اخلیل عل 
السلام ( وكيف أخاف ما أشركتم . ولاعخافو نکم آشرکم بال ما زل به علیکم سلطا 


(1) الألفية رقم ( )٠٠٦٠‏ . 

9 قال الحقق السعودي أورده أبو علي القالي في ذيل الأمالي منسوبا بلحریر ص ٤ ٠‏ ۱ وهو فی دیوانه ( ۱۱۰٤/۲‏ ) تحقیق 
د. نعمان محمد . 

)۳( أضواء البیان ( )۳۱١/۲‏ 

() زاد المعاد ( ٥٣ا۳‏ . 


onu 


ےو کے کی کک | ی 


که د 


یی یک ی ی ی کک سما کا کے 


؟ نای انرق أحق الأ اکت تلوف ) وقال تعالى ( الذدزن 
وني الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال " لا نزلت هذه الآية شق على اصحاب 
رسول الله ل ء وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال الي ك : إغا هو الشرك ‏ آل 
تسمعوا إلى قول العبد الصاح ( إن الشرانظلمعظبم ) “ رقال تعالى ( وبا 


فارمبونف) » ( واي فاتقون) ۰ ) . 


الت صح 


ذكر شيخ الإسلام هنا بعض العبادات الباطنة الي جب إفراد الله تعالى بها و منها الحوف 

والخشية و التقوى و | يرد هنا بيان جنيعها و لا أعظها و إغا المقصود بيان وجحوب إفراد 

١ ٩ ر‎ 

الله ما ففي قوله تعالى ( مر عع الله و رسوله ويش الله وبتقه  )‏ فجعل الطاعة ل 

تعال و لرسوله و أما الحشية و التقوى فخصها له وحده . والفرق بين الخوف والخش 
کما قال ابن القیم ۔ أن اللفشية أحص من اللخوف فهي حوف مقرون ععرفة ولذلك 


قرما الله تعالی العلماء کا نی قوله تعالی ( إا نشی الهم عبادهالملماء € ٩‏ 


ر أصول العبادة هي ابة و لوف و الرجاء و قد ججعها اله تا في قوله ل أوثك 


الد دعو بلغو ن لف رهم الوسيلة اهم اقرب و يرجور 2 رمه وافور 


دا » فابتغاء القرب إشارة إلى الحبة م الرجحاء و بعده الخوف ”° » وحعل ابسن 


لقمان ( ۱۳ ) الحديث أحرجه البحاري رقم ( ۳۲ ) و مسلم رقم ( ۱۲١‏ ) و غو ٠‏ 
النور ( ٠ )٥۲‏ 

٠ ) ٨٤۹/۱ ( مدارج السالکین‎ 

فاطر ( ۰)۲۸ 

٠ ) ٠١۷ ( الإسراء‎ 

أنظر حهود علماء الحنفية لشيخنا مس الدين الأفغاني رمه لله ( .*(YFYYerT1/1‏ 


د 32ےے س ےس 


أحدها : أن الحبة مقصودة لذالما و أما الخوف فمقصود لغيره و للك يزول 
بزوال المخوف فأهل الحنة لا حوف عليهم و لا هم يجزنون . 

ثانيهما : أن الخوف يتعلق بأفعال الله » و احبة تتعلق بذاته و صفاته و لذا 
تتضاعف مبة المؤمنين لرهم إذا دخلوا اينع ”© , 

خات ةن حجن 

قوله : ( ومن هذا الباب أن الي # كان يقول في خطبته ” من يطع الله ورسوله 
فقد رشد › ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ء ولن يضر الله شيئا " وقال " لا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا :ما شاء الله ثم شاء محمد " ففي الطاعة قرن اسم الرمول 
باحه حرف الواو » ولي المشيئة أمر أن بجعل ذلك بحرف " ثم " وذلك لأن طاعة الرسول 
طاعة اله ء فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله » وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف الماش عة 
يست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله » ولا مشيفة الله مستلزمة لمشيئة العباد » بل ما اء 
اله كان وإن نم يشا الناس » وما شاء الناس لم يكن » إن ل يشا الى . 

التو حى 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام بعض الدقائق القرآنية والأسرار البلاغية قال هنا : إن 
من هده الدقائق كثير في السنة أيضا ومنها حديثان نوضحهما كما يلي : 
الحديث الأول : " من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا تفس "٠.‏ 
والحديث رواية من روايات خحطبة الحاحة ضعف هذه الرواية المسذري والشو كان 
والألباني » وصححها النوويي © ولا يضر تضعيفها عا أراده شيخ الإسلام هنا ء فإن م 
أراده لا يتوقف على هذه الرواية فقط بل شواهده قي القرآن والسنة كثيرة » ومنها قر 


تعال ‏ وز عل اله ورسوله ققد فاز فوزا عظيا) 7 . 


, ) ٥٥١ / ١ ( مدارج السالکین‎ )۱( 

(۲) روا أبو داود ( ٤٤١/۳‏ ) وضعفه المنذري كما في مختصر الستن ر ۲ والشو کان فی نیل الأوطار ( ۳۲۰/۳) 
والألباي فيي حطبة الحاحة ص۲۲ وصححه النووي في شرح مسلم ( )۱٣۰ |١‏ لکن علته أو عياض المدني فلا يسلم 
تصحيحه » انظر نحقيق السعوي ص٤۲۰‏ - ٠٠٠١‏ , 

() الأحزاب )۷١(‏ ء 


e ST AAI AA | 


الحديث الثاني " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء 
فلان "° . 

فنلاحظ أنه ك في الطاعة قرن امه باسم الله تعالى بحرف " الواو " وفي المشيئة امسر أن 
يقرن ب_" نم " » وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى جلاف المشيعة فليست مشج 
أحد من العباد مشيئة لله » بل ما شاء الله كان وإن لم يشا الناس » وما شاء الناس لم يكن 


إلا أن يشاء الله » وما أحسن قول الإمام الشافعي”" : 


فسا شح كان وإن )أا ٠‏ رماشعت إن إ نشا م يكن 
علقت العباد على ماعلمت ففي العلم يجري الف والمسنن 
على ذامننست وهذا زات وهذاأعنست وذا م تعن 


مه - ب ا ا ج حح 

)0( رواه ابو داود برقم ( £111 ) وأحمد ( )۳۸٤/۵‏ عن حذيفة وله طرق نی ابن ماجه ( ۲۱۱۸) ویره وصح 
الألباني في الصحيحة رقم ( 1۳۷) ٠‏ 

”( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۲ / ۷١۲‏ ) وانظر عقيدة الشافعي لشيحتا د الخمیس ص۲۹ . 


۴ Yan a 


قوله + ٠‏ ومن يعصهما " : قلنا إن الحديث ضعيف لكن ورد الحمع بين ضمير الأ تال 
وضمیر رسوله 8# كما في حديث أنس رضي الله عنه أن الني فلا يوم خير أمر مناد 
فنادی في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لموم الحمر الأهلية .." “ وأيضا قال 
رسول الله 8# " ثلاث من كن فيه ود حلاوة الامان : آن یکون الله ورسوله أحب إل 
ما سواهما ... "۳ , 
وقد ثبت أن رحلا حطب عند البي فا فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
بعصهما فق غوى » فقال رسول الله 8# بعس الخطيب أنت قل : " ومن يعص الل 
ورسوله "۱ ۰ فنهاه عن احمع بین ضمیر الل تعالی وضمیر رسوله ا فكي يجمع بين 
يه وقوله مع إقراره ؟ 
أحاب العلماء عن هذا الإشكال بأحوبة كثيرة منها : 
الجواب الأول : أن المراد في الخطب الإيضاح وأما في تلك الأحاديث فا مراد الإاز في 
اللفظ ليحفظ . 
الحواب الثاني : أن ذلك حاص بالبي 6# لأن إطلاق غيره قد يوهم التسوية بخلاف ي 
لتعظیمه لربه تعالی . 
الحواب الثالث : لي قوله 8# " أحب إليه ما سواهما " جمع بينهما للتلازم بين اين ون 
ااحصية فرق بون الضميرين لأن كل واحد من العصيانين مستقل في اسسستازام الغواية » 
واستحسن الحافظ ابن حجر هذا الجحواب © . 
الاك الثاني . اليساكة 

قوله : ( الأصل الثاني في حقى الرسول ا » فعلينا أن نؤمسن به فلا ونطيعه » 

رنرضیه ونحبه » ونسلم كمه وأمثال ذلك . قال تال ( من بطع الرسول فقد أطاع 


اش ) وقال تعالی ( واه ورسوله احق ان برضو از کانوا مؤمدے ) وقال تعال 


(1) أخرجه البخاري ( 0۲۸ ) ومسلم ( 0۹6۰ , 

(۲) أخرجه البخاري ( 11/١‏ ) برقم ٠١‏ عن أنس رضي الله عنه . 

(۳) آخرحه مسلم وآبوداود والنسائي وغيرهم عن عدي بن حاتم . 

٣۹ . طبعة أي حيان وانظر التحفة اهدي ص‎ ) ۲ |١ ( فتح الباري‎ )٤( 


a O ee 


re 


قل :اکان آہوکہ وباک وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وآموال اقترتوها » وجار 
تشون کسادها ومساکزی ترصونها أحب إلیکم مزن الله ورسوله وجهاد سبيلەفترصوا 
حت اتی افه مره )€ وقال تما فلا ورك لاؤمنو ف حى بحکموكفیما شجر 
ينهم ثملایجدوا ف أشهم حرجا ما قضيت وبسلموا تايها ) وقال تصالى (قل إ كنم 
تبون الله فاتعونف محبیکم اله € رامال ذلك ) . 
الل صح 

قد سبقت الإشارة إلى حق الرسول 5 وذكر هنا بعضا من ذلك كما ياي : 

0 €) أن نؤمن به لقوله تعالی ( اموا الله ورسولە‎ .١ 

ونطيغة لقرله تال ( ومن مع الرسول فد أطاع اله ) © ا کو 

۳. ونتبعه لقوله تعاى ( قرا کت تبون ال فاتعون کاله ¢^ . 

. ٩ ) ونرضیه لقوله مال ( واو سر اران روزن کاو نمیا‎ .٤ 

ه. وغه لقولہ تعالل ٠‏ : اکان آاوکہ وباک واخوانکم وآزوابجکم وعشیرنکم 
وأموالاقترفتموها ء وتا رة نشو کسادها ومساکنن ترضونها أحب إلیکم من اف ورسوله 
رجهاد ف سیل نت موا حن تی ال بأمره) ‏ اقترفتوها أي اكتسبتموها ‏ . 

ونسلم لحکمه لقوله تعالى ( فلاورىكلاۇمنو نف حنیى يحکىوكفیما شجر 


یھ ثم لايجدوا ف أشسهم حرجاما قضضيت ووسلموا تسليما € ” وأمال ذلك . 


ر( الساء )٣۹(‏ 

(۷) اسا (۸۰) 

ر( آل عمران (۳۱) 
(4) التوبة (۲) 

(ه) التربة )۲٤(‏ 

(orf ( فح القدير‎ )١( 
)٥( النساء‎ )۷( 


۹ 


مذالهب االغرخ التطاكة ن اللتدر 
قوله : ( فصل إذا لبت هذافمن المعلوم أنه بحب الإعان بخلق الله وأمره وبقضائه وشرعه 
وآهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : جوسية ومشركية و إبليسية . 
فاجوسية : الذين كذبوا بقدر الله » وإن آمنوا بأمره وميه › فعلاقم انکروا العلم والكتاب 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 
والفرقة الثانية المشركية › الذين أقر وا بالققضاء والقدر › وأنكروا الأمر والسهي » 
قال تعالى ‏ وقالالذیز أشر رکوا : لوشاء الله ما شرا ولاؤنا ولاحرسنامز 


شوےء) فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن 
يدعى اللقيقة من المحصوفة . 
والفرقة الالثة : وهم الإبليسية » الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضا من الراب 
مبحانه وتعالی » وطعنوا في حکمته وعدله » كما يذكر ذلك عن إبلیس مقدمهم » کما نقله 
أهل المقالات . ونقل عن أهل الكتاب . 
والمقصود : أن هذا ما تقوله أهل الضلال ) . 
الوصبج 

إذا تبين لنا أن أصل الدين هو الشهادتان فلا بد كذلك من الإبمان بالقدر و الشرع 
وا الق والامر كما سبق »وقد صل اي هذاالباب فرق للات شى ارشنية : 
وا مشر كية والإبليسية وتفصيل هذه الفرق كما يلي : 
الأولى : امجوسية : وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع وهم كما سبق غلاة:أنكروا 
مرتبي العلم والكتابة ( كمعبد الجهي () ومقتصدون:أنكروا ( عموم  )‏ مرتبي الخلق 
والمشيئة وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 
- وسموا بذلك لأنمم ألبتوا حالقا غير الله وهو العبد حيث زعموا أنه الق لفعله . 
العانية : المشركية : الذين أقر وا بالقدرو لکنهم غلوا فيه حئ آنكرا الأمر والنهي فصادموا 
الشرع بالقدر وسموا بذلك لام احتجوا على تعطيل الشر ع بالقدر »كما قال المشر كون 


. سبقت ترجمته‎ )١( 


) قلت عموم لأنمم يشبتون مشيقة الله وحلقه للفعل ولكن لا يعممون ذلك . 


ا ا ت ج و 


( فیما حکی الله عنهم ) لوشاء الما آشرکا ولاآباؤنا ولاحرمتا مل شی ¢ 
وهذا حال كثرر تمن يدعي الحقيقة الكونية ويفي في الربوبية من الصوفية . 

الفالة : الإبليسية : وهم الذين أقروا بالأمرين - الشرع والقدر - ولكنهم جعلوا هذا 
تناقضا وطعتوا في حكمة الله تعالى وعدله » كما نقل الشهرستاني ذلك عن ابليس حي 
اعترض على ربه باعتراضات منها أنه يسلم بقدر الله وحكمه ولكن يطعن لي الحكمة من 
ا لے عل اد مال ھا ت ١‏ وھا ر عد امل کا ی 
والإنحيل ‏ » ولكن كذب شيخ الإسلام هذه القصة وبين أا قد تكون من وضع بعسض 
الكذيين بالقدر من أهل الكتاب أو ز نادقة المسلمين ° » ويمكن أن يستدل لمذه الطائفة 
بقول إبليس فيا حكاه الله عه آنا خیرسه خی نن نا ر وخلمته ٭زی 
طبر )€ ° وكذلك ( آاسجد لزن خاقت‌طبنا  )‏ . 

- فيا أقر إبليس بخلق الله تعالى وقدرته » وكذلك أقر بشرعه ولكنه طمن في حكمة اله 
وعدله لأنه أمره بالسجود لمن هو دونه بزعمه . 


ميل اله الاق 
قوله  :‏ وأما أهل المدى والفلاح : فيؤمنون بهذا وهذا . ويؤمنون بان الله خالق کل شيء 
وربه وملیکه » وما شاء کان وما لم يشا م یکن › وهو على کل شيء قدير › وأحاط بكل 
شيء علما » وکل شيء أحصاه في إمام مبين . 
ويتضمن هذا الأصل : من إثبات علم الله وقدرته » ووحدانيته وربوبیته ونه خالق کل شيء 
وربه ومليكه - : ما هو من أصول الإبمان ) . 


٠ )۱٤۸( الأنعام‎ 0) 

ر( ذکره الشهرستاني في الملل والنحل ( ۳-۹/۱( ٠‏ 
(۳) انظر التحفة المهدية ص٥۹"‏ ' 

۰ )۱١-۱۱٤ /۸ ( الفتاوی‎ )4( 

(ه) الأعراف ((“ 

ر الإسراء )٦1(‏ ۰ 


کے ےک ےی 
الل طح 
هنا بيان لسبيل المؤمنين و هو الإبمان بشرع الله و قدره بجميع مراتبه السابقة و هذا يتضمن 
الإيعان بصفات كماله و إفراد الألوهية له » فجميع أصول الإبعان متلازمة و قد سبق بيان 


ذلك کله محمد الله . 
اكل ج اللاب 


فوله : ( ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق ها المسيبات » كى 
قال تعالى ( حی ذا آقلت سحابا ثقالاسقناه لیلد میت » فأزلنا به الاء »فاخرجتا نەم 
کل‌الشرات )€ وقال تعالی 3 دی به اله می ابع رضوانه سبل السلام € وقال تالی 
( صلب کدرا وهدی ب هکیرا )» فاخیر أنه يفعل بالأسباب ومن قال : إنه يفعل عندها لو 
4 : فقد حالف ما جاء به القرآن » وأنكر ما خلقه الله من القوى والطباتع ‏ وهو شه 
بكار ما خلقه الله من القوى التي في اليوان ء التي يفعل ياء مغل قدرة العيد » كما أن من 
جعلها المبدعة لذلك : فقد أشرك بالله » وأضاف فعله إلى غيره . 

وذاك : أنه ما من سيب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سيب آخر في حصول 
سه ٠‏ ولا بد من عدم مانع ينع مقعضاه > إذا م يدفعه الله عنه . فليس في الوجود شي 
واحد يفعل شیا إذا شاء إلا الله وده » قال تعالى ( وم. 'کلشو ۶ء خلتا 


زوجون لملکم تذکرون ) أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد) . 
حع 

بعد أن بين شيخ الإسلام وحوب الإبمان بالشرع وعراتب القدر وأن أهل الحق يومنون 
بذلك کله . یذ کر هنا أن إعانمم بخلق الله وقدرته و مشیعته لا تناف إتبات الأسباب» 
ونلخص هنا مواقفق الناس من الأسباب وهما طرفان ووسط كما يلي : 

ه ..١‏ نفاة الأسباب : الذين ينكرون تأثير الأسباب ويجعلوما بحرد علامات يحصل الشيء 
عناها لا ها حى قالوا : انكسار الزجاجة بالحجر حصل عند الإصابة لا أن الإصابة هسي 
التي كسرتا » وهولاء حالفو السمع وأنكروا ما خلقه الل من القوى والطباع وهو شي 


ي 


4 ااا د 


يإنكار القوى والقدرة للإنسان وهذا مذهب الأشاعرة ( فإمم ينفون تأثير الأسباب كما 
ينفون تأثير قدرة العبد . 

م ۲.. غلاة : أنبتوا تأثيرها حن جعلوها هي المؤثرة بذاتما فوقعوا في الشرك فأضافوا حلقا 
إل غير الله كما فعل القدرية ” » وهولاء حالفوا الحسوس من عدة وحوه : 
١‏ أن الحس دل على أنه ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر لي حصول مسببه , 
8 ولا بد من عدم مانع بمنع أثره ٳذا م يدفعه الله عنه » فلا يستقل شيء بفعل شيء 
إلا الله. 
۳. وأننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبايما كتخلف الإحراق عن النار يي قصة 
إبراهیم حیث قال الله تعالی : با تا رکون بردا وسلاما عل راهيم ) © 

e‏ ۳.. ووسط : وهم أهل السنة الذين يشبتون تأثيرا للأسباب لا لذاا بل ما أودعه الله فيها 
من القوى وهي قسمان : كونية » وشرعية . وأمثلتها كما يلي : 
أولا :- الكونية : قول ( حل إذا أقلت سحاءا ثقالاسقناهلللد ميت فأنزلنا بها لماء 
فأخرجنا ەز کلالشرات) ° 
انیا :- لشرعية : قرله ( هدي الله اتم رضوانه  )‏ . و قول ( لبه 
کٹرا ودی ب هکٹرا € . 
ففي الكونية حعل السحاب سببا لتزول المطر ونزول المطر سببا لإحراج الثمرات . 
وقي الشرعية حعل اتباع الكتاب سببا للهداية » والإعراض عنه سببا للضلال والغواية . 
فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب فهو كذلك لا يناني أن يكون للعبد قدرة وإرادة يفعل ها 
الأفعال مع حلق الله للأسباب والأفعال . 


۰ ۳1۳ الإرشاد ۲۳-۰ والمواقف‎ )١( 
٠ العتزلة وأصوهم الخمسة ص۱۹۹‎ )۲( 
- )٦۹( (م اأنیاء‎ 

رب الأعراف (۷ه) ٠‏ 

(ه) الائدة (١(‏ * 

() البقرة )۲١(‏ ء۰ 


چ ےم e۴‏ 
الالتول جا الواح #8جحر حن إة واه 


قوله : ( وهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لا يصدر عه إل 
واحد > کان جاهلا » فانه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء » لا واحد ولو 
إثنان = إلا الله الذي خلق الأزواج كلها ء نما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون . 
فالنار التي جعل فيها حرارة لا بحصل الإحراق إلا ما » وبمحل يقبل الاحتراق » فإذا وقصت 
على السمندل والياقوت ونحوما م تحرقهما » وقد يطلى الجسم بجا بمنع إحراقه » والشمس 
التي يكو متها الشعاع لا بد هن جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه ء فإذا حصل حاجز من 
سحاب أو سقف : م يحصل الشعاع تحته . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا : أنه لا بد من الإبمان بالقدر » فإن الإعان بالقدر من تمام التوحيد » كما قال 
امن عباس :" هو نظام التوحيد " . فمن وحد الله وآهن بالقدر ء تم توحیده » ومن وحد الل 
وکذب بالقدر : نقض تکذیبه توحیده . ولا بد من الإعان بالشرع › وهو الإبعان بسالأمر 
والنهي والوعد والوعيد » كما بعث الله بذلك رسله › وأنؤل کنب . 

الت طبع 
وما ذكرنا من أن الأسباب لا يستقل شيء منها في تحصيل مسبباتما يعلم بطلان مقول: 
الفلاسفة الملاحدة ومن وافقهم من التفلسفة ممن ينتسب إلى الإسلام كاين سين © 
وهي : أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد © حكن تلحيص الرد عليهم يما يلي : 
..١‏ آنه لیس ي الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثتان إلا الله تعالى بل 
كل شيء محتاج إلى غير ه في التسبب كما سبق . 
أ فالتار مثلا لا يحصل الإحراق ها إلا محل يقبل الاحتراق » فإذا وقعت على السمندل 
والياقوت ونحوها م تحرقهما » وكذلك إذا طلي الجسم عا نع إحراقه فلا يحترق . 
* ( السمندل ) : حيوان في المد لا يحترق بالنار قيل هو دابة دون الثعلب يتلذذ بالار» 
وقیل طائر لا يحترق ريشه ^ . 


(( هو أبو علي الحسين بن عبد الل بن الحسن بن سينا فيلسوف وطبيب مشهور فارسي الأسل نغا ي أسرة باط 
إسماعلية توقي سنة ۲۸ ٤ه‏ وله مؤلفات مشهورة » السیر ( )٠۳١/۱۷‏ وانظر الرد على المنطقيرن ص .٠١١‏ 

(۲) الإشارات والتنبیهات لابن سينا ( ٠)١ ٤۷/۳‏ الملل والنحل ( ٠۷۹/۳‏ ) . 

( اليوان للحاحظ ۲ / ۱۱١‏ ) و حياة يوان للدمیري ( ۱۱ | ۷۳ء ) ماد من تعقيق اموي رسس ۱۷ ۔ 


=m ra 


* ( الياقوت ) : حجر شفاف شديد الصلابة لا تذوبه النار ٠‏ 
ب- وكذلك شعاع الشمس لا بد له من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه وإذ حمل 
حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل وصول الشعاع ‏ . 

* فهذا يدل على انه لا يوجد واحد يصدر عنه شيء بنفسه بل کل شيء مفتف-ر 
إلى غيره » وله مانع بنع أثره . 
..١‏ هذا القول من أعظم الحهل وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي بل الله سبحانه وتعالى 
نعلق الخلوقات کلها » وقال : ( ومز کل شی ءخلقنا زوجرن ) ' فحالق 
الأزواج واحد بل وحالق جيع المخلوقات واحد . 
7 يذكره شيخ الإسلام وهو أنه يلزم منه نفي إرادة الله بل هو بور حيث صر من 
واحد بالاضطرار تعالى الله عن قوم علوا كبيرا . 
وقولمم هذا مب على قولمم في شبهة الت ركيب :إن الله واحد لا قسیم له فیمکن ان يجاب 
عنهم هنا ما سبق في شبهة الت ركيب . 

ل#لخ3هة. 
أنه لا بد من الإبمان بالقدر فإنه من تام التوحيد كما روي عن ابن عباس : ٠‏ القدر هو 
نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد م توحیده » ومن وح الله وكذب بالقدر 
فقد نقض تکذیبه توحیده ) ”“ أ.ه > ولا بد من الإعان بالشرع وهو الأمر واللهي 
والوعد والوعيد . 
ضرودة الإخسان إلى الح 

قوله ( والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا ء فإنه لا بد له من حركة ملسب ا 
منفعنه . وحركة يدفع ها مضرته » والشرع هو الذي إميز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال 


ج 


٠ )٠١۷۹/۲( العم الوسیط‎ )١( 

(۲) منهاج السنة )٤١۲/١(‏ ء 

. )٤۹( الذاریات‎ )۳( 

)4( الأصول الي بن عليها البتدعة منهحهم ٠ )١٠١/۳(‏ 

(ه) رواه اللالکائي (1۲۳/۲) وعبد الله في السنة )٠۲۲/۲(‏ وضعفه الألباني ني الطحاوية ص۰٥۲‏ برقم ٠ ٠٤١‏ 


فد 


التي تضره » وهو عدل الله في خلقه » ونوره بین عباده . فلا یکن للآدمیین آن عیشوا بلا 
شرع بمیزون به بین ما يفعلونه وما يت رکونه . 
وليس الراد بالشرع جرد العدل بين الناس في معاملاقم » بل الإنسان النفرد لا بد له من 
فعل وترك » فإن الإنسان مام حارث › كما قال المي # ر أصدق الأسماء : حارث 
رمام ) وهو معنى قومم "متحرك بالإرادات" فإذا كان له إرادة فهو متحرك ها » لا بد آن 
یعرف ما یریده : هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصلحه أو یفسده ؟ وهذا قد یعرف بعضے 
الناس بفطرقم » كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب › وكما يعرفون ما يعرفون من 
العلوم الضرورية بفطرقم وبعضهم يعرفه بالاستدلال الذي يهعدون إليه بعقوهم وبعضه لو 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل › وبيافم وهدايتهم هم ) . 

الت حع 
كل إنسان مضطر إلى الشرع في حياته و وجه ذلك أن الله تعالى قد فطر الإنسان على 
الفعل لحب المنافع أو دفع المضار و لابد له من التفكير و القدرة » فالتفكير لتقدير النفغمة 
والتمييز بينها و بين المفسدة » و القدرة للتمكن من الفعل » و هذا التفكير لا بد له من 
توجيه فبعض الأمور قد يعلم نفعها بالفطرة و بعضها بالتحربة و لكن بعضها لا يعلمه إلإ 
بالشرع و هذه الأفعال و الإرادات لا تنفك عن أي إنسان و لذلك قال يه (( أصدق 
الأسماء حارث و همام )) فالحارث : الكاسب والفاعل » والممام : هو المريد العازم › وهذا 
ما يسميه المتكلمون " متحرك بالإرادة " فهو متحرك حارث » و مريد مام محتاج إلى 
تقوم ” . 
و التقوم كما سبق منه ما لا يعلم إلا بتعريف الرسل فالله يرسل رسله هداية خلقه إل 
أقوم الطرق « الاعلم مز خاق وهواللطيف الير) © و هذا قاتا إل مسأالة 
التحسين و التقبيح في الأفعال هل مردها إلى الشرع أم إلى العقل و الله الموفق 


ا > ر 
)0 آنظر الفتاوی ( ۲۰ / ۱۱۷ ) »> ( (١ ) ۱٩۹۸ / ۱٤‏ و غيرها و التحفة المهدية ص, 


۰) ٤٦۰( 
. )14( اللك‎ )( 


name 


=m 
اللتحسين والتت بع‎ 

قوله ( وني هذا اقام تكلم الناس في أن الأفعال : هل يعرف حسنها وقح 
بالعقل » آم ليس ها حسن ولا قبح يعرف بالعقل ؟ كما بسط في غير هذا الموضع ويا م 
وقع في هذا الموضع من الأشتباه ). 

لصت 

وي الكلام عن ضرورة الإنسان إلى معرفة ما ينفعه وما يضره » تكلم الناس حول مسالة 
التحسين والتقبيح » فذكر هنا المراد بالسالة غم تحرير حل الراع ثم الخلاف مع بيان القسول 
احق » م ذكر ما ينبي على المسألة وتوضيحه كما يلي : 


هة ٠‏ اللر اد جالكالة . 
معرفة حسن الشيء وقبحه هل هو ذا يد ركه العقل ؟ أم أنه اعتباري ونسي وليست 


الأشياء في ذاها حسنة ولا قبيحة ؟ 


فلنبا: عوجر محف اذا 

قوله ر فام اتفقو؛ على أن كون الفعل يلانم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل » وهو آذ 

يكون الفعل سببا ما يحبه الفاعل ويلتا. به أو سببا لما يبغضه ويؤذيه ) . 
لصح 

اتفق الحميع على أن ما يوافق غرض الفاعل يسمى حسنا ويدرك بالعقل كحسسن 
قتل العدو وغيره وهو ما يسمونه (مصلحة أو ملائمة الطبع ) وما حالف غرض الففاعل 
يسمى قبيحا كالإيذاء ونحو ذلك ويسمى (مفسدة أو منافرة الطبع) . وكل ما ذكروه اا 
راحع إلى هذين القسمين ° . وما بعلم بالعقل ” » ولكن الزاع لي الأفعال هل توصصف 
بالحسن والقبح لذاتما أم هي أمور اعتبارية فقط بحسب موافقة أ خالفة غرض الإنسان > 
ثم هل يترتب عليها الثواب والعقاب بعجرد تحسينها وتقبيحها أم ذلك متوقف على 
ازل 


ر( افتاوی (۳۱۰/۸) 
)( الستصفى للغزالي )٥٦/۱(‏ » انحصول للرازي (۲۹/۱) 


۸ 
ڈلاڭ. االلغان م اللتحسمن و اللتمو حل ذدة ات ر 
الخدل الول .خو لحل اة و العامة 
فوا ( وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وما ججيعا » لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال -من السعادة والشقاوة في الدار 
الآخرة- لا تعرف !لا بالشرع . فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به 
من ت#اصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقومم كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 

اله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك . 
رها التفصيل الذي بحصل به الإعان وجاء به الكناب هو ما دل عليه قوله تال : 
« وكذلكأوحيناإلىكر وحامز أمرناءماکٹت تدر ی ما الکنابولاالماز ؟ 
وکن جعلتاء ورا نهدو مەم نشاء مزن عبادا ) وقول تعمالی <( قلإزن 
ضللت فنا أضل على قسے وای ادت فما وح ال ري إنه -میع 
قرب ) وقوله تعالی : ( قل(فا آذ رک بالوحے ) ) . 
الل بج 

هذا قول أمل السنة ووافقهم عليه الاتريدية وخلاصته أن العقل قد يدرك قى 
الأفعال وحسنها كقبح الكذب والظلم وحسن الصدق والعدل » ولكن لا يدرك تقفاصيل 
ذاك ولا يدرك الثواب والعقاب بل ذلك لا يعرف إلا بالشرع . قال الشوكان (وإنکار 
عرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة ... ولا لازم بين هذا 
وين كونه متعلقا للشواب والعقاب) ” . وهنا القول جمعوا بين المعقول والتقول » فسن 
لأدلة النقلية ما يدل على أن الثواب والعقاب وتفاصيل الشرائع شرعى لا يعرف بالعقل 
ومنها : - 
| قولە تعال 3 وكذاك أوحينا إليك روحام. آمرتا ماکت تدرو ما الکتاب 


ولاالإبان و جعلتاہ ورا دی ہے شاء مز عاو ) O‏ . 


١٤ص انظر ارشاد الفحول‎ )١( 
)٥۲( الشوری‎ )۲( 


a DDE 


~۳ Aa 


۲ وقوله تعالی ( قل لما آنذ رکم الوح ) . 

۳. وقوله تعالی ( وإ اهندت فما وح ا 
رمن الأدلة النقلية ما يدل على أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة قل الشرع أي 
بمجرد العقل والفطرة ومنها : 

. قوله تعالى « قلعا حرم رد الفواحش ما ظھرمتھا وما طاڑے ) ” فاحم 
أا فاحشة قبل يهم عنها . 

7 قوله تعالى ( قلإز الله لامر بالفحشاء ) ٠‏ أي لا يأمر ا هو فاحشة لي 
العقول المستقيمة والفطر السليمة . 


۳ قوله تعال ( قل آمر ری بالطل € »أي عا هو معلوم حسته عندكم © . 
هكر اللتو ن اللغالنين دهد اللسة 
قوله ر ولكن طائفة تومت أن للحسن والقبح معنى غير هذا » وأنه يعلم بالعقل وقابل٠*‏ 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسسن والقسح برج عن هلا 
فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم 
غلطت ) . 
لوصح 

القول الاي : - قول المعترلة : 

ولاصته أن قبع الأفعال وحسنها يعرف بالعقل ففيها صفات ذاتية لازمة ليس الشرع ١!‏ 
ن اف فا ا رة ات اشر ,فال د ار الي 


ر الأنبیاء )٤٥(‏ 

(۷) سا :(۷) 

رس الأعراف )٣(‏ 

رب الأعراف (۲۸) 

رهم الأعراف (۲۹) 

)۲٠۷-۲۰۹/۱( مدارج السالکین‎ )٩( 


و۴٣‎ “a 


أواعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القييح لا أنه يوب قبح 
وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجيه ٩"‏ . 


وهم هذا حالفوا النصوص الي علقت الثواب والعقاب بالرسل » كقوله تعال : ( وماك 


معذ یرس حن بعث رسولا) ‏ . 
القول الفالث :- قول الأشاعرة : 
رحاصله أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاها » وإغا هي معاني إضافية غير حقيقية » ورا 
حاء به الشرع من الثواب والعقاب إلا هو محض الإرادة لا لحكمة ولا لعلة في الل » 
فالحسن والقبح شرعي محض . قال الآمدي : 'مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأنعال 
لا توصف بحسن والقبح لذواما وأن العقل لا بحسن ولا يقبح وإغا إطلاق اسم الحسن 
والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية " " . فخالفوا بذلك النصوص الدالة 
على إباحة ما يعلم حسنه عقلا وفطرة ء وتحرم ما يعلم قبحه عقلا وفطرة » كقوله تال 
ويل هم الطيبات ويحرم عليهماللبائك  )‏ . وما سبق من أدلة أهل السنة وقد رد 
عليهم الإمام ابن القيم من ستين وحها ° . 

دامحا: ماجہش حل حن اة 
قوله ( ثم إن کلتا الطائفتین لما كانت تنكر أن يوصف الله باحبة والرضا والسخط والفوح › 
ونو ذلك : ما جاءت به النصوص الإهية » ودلت عليه الشواهد العقلية › تنازعوا -بعد 
اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح- هل ذلك متنع لذاته » وأنه لا يتصور قدرته 
على ما هو قبيح ‏ أو أنه سبحانه ماره عن ذلك » لا يفعله نجرد القبح العقلي الذي ألبسوه ؟ 
على قولين والقولان في الامحراف من جنس القولين المتقدمين أولنك م يفرقوا في خلقه وأمره 
بين الهدى والضلال › والطاعة والمعصية والأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النسار › 


(1) امحيط بالتكليف لعبد الخبار ص٤ ٠٠‏ نقلا عن موقف المنكلمين ))۹۸/١(‏ . 
() الإسراء )٠١(‏ . 

(۴) الإحکام للآمدي (۷۹/۱) و قد سبقت هذه الاعتبارات في تحرير محل الراع . 
)٤(‏ الأعراف (۷ه٠)‏ 

(°) كمالي مفتاح دار السعادة ( ۲ / 1۲ ) و ما بعدها 


DODD OOO 


a‏ سسس 


والرحة والعذاب فلا جعلوه حمودا على ما فعله من العذاب »› أو ما تركه من الظلم ؛ ولا 
ما فعله من الإحسان والنعمة » وما تركه من التعذيب والنقمة › والآخرون نزهزه بناء على 
القبح العقلي الذي ألبتوه » ولا حقيقة له › وسوره إخلقه فيما بحسن ويقبح »وشبهوه بعاد 
فیما یأمر به وینهی عنه ) . 
اوطح 
سبتق بيان مذهب الأشاعرة والمعتزلة في الصفات وهو أن الأشاعرة تتفي ميع 
الصفات ما عدا سبع صفات والمعتزلة تنفي الحميع » فاتفق الفريقان على نفي احبة والرضا 
والسخط والفرح وغيرها ما ثبت بالنصوص الشرعية ودلت عليها القواعد العقلية ٠‏ 
واتفقوا كذلك على تايه الله تعالى عن فعل ما هو قببح ولكن اخحتلفوا ني سيب ذلك فإم 
لا يقولون إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه يبغضه بناء على نفيهم هذه الصفات وغيره 
وخلافهم في سبب عدم فعله تعالی للقبیح على قولین ها : 
القول الأول : وهو قول الأشاعرة :- 
أن القبيح ني حت الله متتع لذاته فكل ما كان داحلا في قدرة الله فهو حسن وله فع 
كتعذيب الطائعين وإكرام الكافرين ونحوهما وتعريفهم للظلم الذي حرمه الله على نفس 
مبن على هذه المسألة ° . 
القول الحا : وهو قول المعترلة :- 
أن الله متزه عن القییح برد کونه قییحا عقلا وکل ما قبحه المقل فال مزه عن 
مع قدرته عليه » ومن هنا أدخلوا نفي القدر في العدل لأن عقوم تقبح تقبح خلق الفعل ممع 
التعذيب عليه "“ . 
۰ وهناك قول شاذ للنظام كفره عليه معتزلة البصرة وهو أن الله تعالى لا يقدر علسى 
فعل القييح ” والفرق بين قوله وقول الأشاعرة آن کل ما قبحه عقله حكم بعلم قدرة 
ORS‏ 
بشيء فكل أفعاله حسنة . 


3 الاقتصاد للغزالي »> ص١١١‏ وما بعدها 
)( شرح الأصول الخمسة ص٣۲٠‏ وما بعدها 
() الفرق بين الفرق ص٥٩‏ » الملل والنحل ۷-١‏ بتعليق أحمد فهمي 


۴ a. n nnn 


كلا القولين غاية ني الانحراف كقوهم في التحسين والتقبيح فما بي على باطل فهو باطل 
فقول الأشاعرة لیس فيه مدح لله تعالی على عدله وتر که للظلم بل لیس فیه مدح له مطلقا 
لأنه م يترك القبيح احتيارا وإغا لامتناعه عليه لذاته سبحانه وتعالى » وقول المعتزرلة فيه 
تسوية لله بخلقه فكل ما قبحته عقوهم في حق المخلوقين نزهوا الله عنه فلم يقدروا الله حي 
قدره ”° . 
وأما أهل السنة فيقولون إنه تعالى حرم الظلم على نفسه تفضلا وامتنانا فیتزه عما نزه عنه 
نفسه » قال شيخ الإسلام : (( وأما الإيجاب على الله سبحانه وتعالى والتحرم بالق اس 
على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه حالق 
كل شيء وأن ما شاء الله كان وما م يشا م يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيقا وهنا 
كان قول من قال من أهل السنة بالوجوب قال : إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم 
على نفسه لا أن العبد مستحق على الله شيعا ) ° . ومسألة التحسين والتقبيح طويلة 
الذيل وبنيت عليها كثير من الأصول العقدية ° . 
دجو الو حجان مغالغة من جسن إن اللتدر دون الكجرم 
فوله ( فمن نظر إلى القدر فققط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ء ووقف عند القيقة الكونية 
م بميز بين العلم والجهل » والصدق والكذب . والبر والفجور › والعدل والظلم › والطاعة 
وا لمعصية والهدى والضلال › والرشاد والغي » وأولياء الله وأعدائه»وآهل الحنة وأهل النار . 

وهؤلاء-مع آم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه- فهم مخالفون أيضا 
لضرورة الحس والدوق وضرورة العقل والقياس ). 

لوطع 

هنا رحوع إلى من ينظر إلى تقدير الله وخلقه للأشیاء وتدبیره وهو ما یسمی 
بالحقيقة الكونية دون أن ينظر إلى الحقيقة الشرعية وهي أمره وميه كطوائف من المتصوفة 
هولاء لا يزون بين العلم والحهل والصدق والكذب والبر والفحور » وأولياء الله وأعدائى 


() شرح الطحارية ص۹٠٠‏ بتحقيق الت ر كي 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ص۹٠٤-١٠١>‏ 

)( نر لي ذلك موقف التكلمين للغصن )۲۹١-١(‏ والمسائل اللشتركة للعروسي ص٤۷‏ » والعترلة وأصو فم ص۱٠٠‏ 
بالإضافة إلى ما سبق النقل عنه . 


7 Ba 


فهم خالفون لكب الله ودينه وشرائعه التي حاءت للتمبيز بين الحق والباطل ومع ذاك فهم 
عخالفون لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس وهاتان الضرورتان من أعظم 
اليقينيات فالأولى هى المحسوسات والثانية هي الأوليات العقلية كقولنا الواحد نصف 
الاثنين ونحر ذلك » وسيتبين وجه مخالفتهم لضرورة الحس ولصريح العقل بإذن الله . 
إأوة . مخالاختحم الح والاون 
قوله ‏ فان أحدهم لا بد ان يلتذ بشيء وآن يتام بشيء فيمیز بين ها ياکل ويشرب وما ا 
باکل ولا یشرب › وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك › وهذا التمييز بين ما 
ينفعه ويضره هو القيقة الشرعية الدينية » ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عا 
الأمران دائما : فقد افترى وخالف ضرورة الحس » ولكن قد يعرض لاإنسان لي بعسض 
الأوقات عارض » كالسكر والإغماء ونو ذلك ما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور فأمل 
أن سقط إحساسه بالكلية مع وجود الياة فيه فهذا متنع فإن النائم م يفقد إحساس تفس 
بل یری في منامه ما پسوژه تارة وما یسره آخری » فالأحوال التي يعبر عدها بالاصطلم 
والفناء والسكر ونو ذلك إنغا تدشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مسح 
نفص صاحبها -لضعف تييزه- لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا » وسن شى 
التمييز في هذا امقام مطلقا وعظم هذا امقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قسدرا 
وشرعا» وغلط في خلت الله وني مره حیث ظن وجود هذا ولا وجود له » وحیث ظن آنه 
ممدوح › ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة ). 
اصع 

يذكر هنا خالفتهم للحس ثم سيأني بعد عدة فواصل لمخالفتهم للعقل » والذوق 
هر : مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والنافر ء ولا يختص ذلك بالفم لا ني اللغة 
ولا في الشرع ‏ . 
ووجه مخالفة هؤلاء للحس أنه لا بد لكل إنسان من أن يشعر عا يسعده أو يؤذيه ولا با 
أن یز بین ما یأکله وما لا یأکله وبين الحر والبرد وبين ما يضره وينفعه سواء لي الدنيا 
أو في الآخحرة وهذه هي الحقيقة الشرعية › فإن الشرع جاء لتحصيل المصاح ودفع المفاسد» 
ولا بعكن تصور زوال ذلك الإحساس ولا أن يستوي الأمران مع وود الحياة إلا إذا 


٤1۸ص انظ التحفة المهدية‎ )١( 


` ھ۰٠٠‏ چو نے 


عرض له عارض موقت كالسكر الطبق الذي يزول معه العقل والتمييز تماما أو الإغماء 
فم زال هذا العارض رحع الإحساس إلى الإنسان » وهناك حالات ين فيها عدم 
الإحساس وليس الأمر كذلك بل يبقى الإحساس ولو من بعض الحوانب ومن هذه 
الحالات : 

١.حالة‏ النوم : فإن النائم م يفقد الإحساس مطلقاً بل عنده نوع إحساس فإنه يرى في 

منامه ما يسوژه وما یسره » وما فیه نفعه أو ضره . 
۲.الأحوال الصوفية : بل وحن الأحوال الصوفية كالاصطلام والفتاء والسكر ونخوها فا 

هي عدم إحساس ببحض الأشياء دون بعض ولا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلتً . 
التعريف هذه الملصطلحات الصوفية : 

١‏ الأحوال عند الصوفية ليست هي الأحوال الي سبقت عند المتكلمين بل يقصد ى 
الصوفية : ( ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط ونحوها من غير تعمد 
ولا اکتساب ” . 

۲ الاصطلام : عندهم ( وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل فيسلبه بق وة 
سلطانه م ° . 

۳ الفاء : له ثلاثة أنواع ستأني وعدة تعريفات منها (عدم الإحساس بعالم الللكوت 
في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحى ع ^ , 

٤‏ السكر : عندهم هو ( غببة لوارد قوي يعطي الطرب والتلذة ) ٠ء‏ وهو أم من 
جرد الغيبة. وجميع هذه المصطلحات ضرب من الهذيان بل إن العبد المومن إذا مع آيات 
انقرآن وانشغل بالذ كر وطاعة الرحمن اطمأن قلبه وانشرح صدره و كلما تشاغل عن ذلك 
غفل قابه وضاق صدره وأما الغيبة والطرب وسلب القلب فلا أصل ها في الشرع . 
!ةا : من نفى التمييز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية قدرا وش رعا 
فغلطه لي الحقيقة الكونية القدرية ظنه وحود حي مع عدم التمييز مطلقا ولا وحود اله » 


(1) التعريفات للحرحاني ص١۸‏ 

(۲) معحم ألفاظ الصوفية ص۹؛ 

(۳) التعریفات ص۹۹١‏ 

)6( الرسالة القشيرية ص١٤‏ ء وانظر في ذلك توضيح المقاصد ص ۲-٠۱‏ » وتحقيق السعودي ص٩١‏ 
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وغاطه ني الحقيقة الشرعية ظنه أنه مدوح في عدم التمييز والعرفة و لا مدح فيه فإما حلل 
ناقصة لم تعرض للأنبياء ولا السلف من الصحابة والتابعين . 
جحمن االعبار الت اللجمدة لابخ الحو فة 
قوله ( وإذا معت بعض الشيوخ يقول : أريد أن لا أريد أو إن العارف لا حظ ها وإنه 
يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك » فهذا إنما بدح منه سقوط إرادته التي م يؤر ما 
وعدم حظه الذي م یمر بطلبه وآنه کالمیت في طلب ما ام يؤمر بطلبه وترك دفع ما م يؤر 
بدفعه ومن أراد بذلك : أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا بحس باللذات والأم والنفع والضسر 
فهذا مكابر خالف لضرورة الحس والعقل › ومن هدح هذا فهو خالف لضرررة الديسن 
والعقل ) . 
لوصح 

هنا بعض العبارات الحملة ال يطلقها بعض الصوفية وهي : ار ان لا 
آکون) 
۲- (إن العارف لا حظ له) » ۳- (إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل) ونحوها فإن ا 
أحد احتمالين :- 

ه الأول : إذا كان القائل من فضلاء الصوفية كعبد القادر الجيلاني » وغره فيحمسل 
کلامه الأول علی أنه لا یرید شیعا إلا أن یکون مامورا بإرادته ”“ » وهذا معن قول شیخ 
الإسلام ( فهذا إنغا بعدح منه سقوط إرادته الي نم يؤمر ما ) . 
وحمل كلامه الثاي على أن العارف لا حظ له فيما ل يومر بطلبه وهذا معن قول شخ 
الإسلام ( وعدم حظه الذي لم يومر بطلبه ) . 
والثالث على أنه كالميت في طلب ما م يؤمر بطلبه أو ترك دفع ما م يؤمر بدفعه أي إنه 
مسلم لأوامر الله وأقداره . 

ه الاحعمال العا : إن كان مقصوده أن إرادته تبطل بالكلية فلا يجس بالضار والنافع ولا 
عيز بين الأشياء فقوله باطل وقد سبق أنه خالف للحس والعقل والدين . 


(0 هو أبو محمد عبد القادر بن أي صاخ عبدالله جنكي دوست اللي الحنبلي » شيخ بغداد من معتدلي الصوفية وعليه 
مآععذ . توفي سنة ١ه‏ › السير ٠(‏ ۳/۲ البداية والنهاية )٠٠۲/۱۲(‏ 
(۲) التحفة المهدية ص١۲٤‏ 


a ي‎ 


لث اللخنذاه 
قوله : ( والفناء يراد به ثلائة أمور » أحدها : الفناء الديني والشرعي . الذي جماءت به 
الرسل » ونزلت به الكتب » وهو أن يفني عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله تعالى به > 
فيفني عن عبادة غير الله بعبادته » وعن طاعة غير الله بطاعته ء وطاعة الله ورسوله . وعسن 
التو كل على غيره بالتوكل عليه وعن محبة ما سواه بمحبته » ومحبة رسوله . وعن وف 
غیره بخوفه ؛ بحیٹ لا يعبع العبد هواه بغیر هدی من الله » وبحیث یکون الله ورسوله حب 
إلبه ما سواما » كما قال تعالى ا قل اکان اباؤکموآاؤکم وإخوانکم وازواجکم 
وعشیرتکم وأموالاقترفتموها وجارةنخشو ن کسادھا وساکن ترضونھا أحب إلیکم 


و الله ورسوله وجهاد س سییله فصوا حت اتی الله ارہ € فهذا کله ما مر 
الله به ورسوله . 
وأما الفناء الثاني - وهو الذي يذكره بعض الصوفية - وهو أن يفني عن شهود ما سوى ال 
تعای » فیفني بمعبوده عن عبادته » وعذکوره عن ذکره » ومعروفه عن معرفته » یٹ بغیب 
عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى . فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين ‏ ويس 
هو من لوازم طريق الله ء ولمذا م يعرض مدل هذا لني 6ة » ولا للسابقين الأولين . ومن 
جعل هذا اية السالكين : فهو ضال ضلالا مبينا » وكذلك من جعله من لوازم طريق الل 
فهو مخطى خطأ فاحشا ء بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض » 
ليس من اللوازم التي تحصل لكل سالك . 
وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى › بحيث يرى أن وجود المخلوق هو وجود الخالق › 
رأن الوجود فيهما واحد بالعين . فهذا قول أهل الإلاد والاتحاد الذين هم أضل العباد . ) 
الت حمق 

ولا : الفناء لغة مصدر فى يفي فاء إذا اضمحل وزال ومنه قوله تال ( كل 

من علیها فاس )”وقد یطلق علی من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عینه کا 


(» 


يقال : شيخ فان 


, )۲١( الرحمن‎ )١( 
. ) ۱۷۳١۱۷۲/١ ( انظر مدرج السالکین‎ )۲( 


—m———— rra 


ثانيا : الفناء عند الصوفية يراد به أحد ثلاثة أمور : 
.١‏ الفتاء عن إرادة السوي . 
۲. الفناء عن شهود السوي . 
7 الفناء عن وجود السوي . 
أشار إليها شيخ الإسلام بالترتيب كما يلي : 
الأول : الفناء الدين الشرعي » فيفي عن عبادة غير الله بعبادته وحده وعن طاعة غيره 
بطاعته وطاعة رسوله » وهذا المسمى ( بالفناء عن إرادة السوي ) أي يفي عن إرادة غر 
وجه لله تعالى » وهو مطلوب شرعا لكنه يسمى في الشرع : بالإخلاص والإحسان 
والتقوى والبر والإبعان وغيرهما وينبغي أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية فإن تلك الألف اظ 
بحملة مشتملة على احق والباطل ولكن إلها كير من نفعها . 
الشافي ,وهو ما يذكره بعض الصوفية أن يفن عن شهود ما سوى اله فيفي ععبوده و هر 
الله عن عبادته أي ينشغل بالله إلى حد يترك فيه عبادته » و يفي بعذکوره أي الله تعالى عن 
ذکره » وععروفه أي الله عن معرفته لنفسه بحیث یغیب عن شعوره بنفسه و ا سسوی 
الله . و هذا حال ناقص كما مر » و قد يعرض لبعض السالكين لكنه ليس من لوازم طريق 
اله لذلك لم يعرض للني ييل و لا للسابقين الأولين و من جعله نماية السالكين فهو ضال 
ضلالا مبينا » و من عله من لوازم الطريق فهو مخطئ كما ذكره آأبو إماعيل 
الأنصاري ”“ في كتابه منازل السائرين . 
و هذا النوع هو " الفناء عن شهود السوى " أي لا يشهد و لا يعرف إلا الله وحلاصة 
وجوه النتقص في هذا النوع من الفناء مايلي : 
أنه لم يقع للني لوحن في أعظم المواقف و هو موقف الإسراء و المعراج و قد رأي 
اني ي من آيات ربه الكبرى فكان غاية في ابات ظاهرا و باطنا أما ظاهرا فكما قال 


(0 هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي افروي الحتبلي تولي سنة 1۸۱ أنظر السمر ( ۱۸ / ٠١۳‏ ) و كتابه مزل 
السائرين شرحه ابن القيم في مدارج السالكين و تعقبه في مواضع و علق على المدارج الشيخ | محمد جامد الفقي 


ر 
رجه الله . 
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تعال « ما زاغ البصروما طف ) و أما باطنا فقال تعال ( مأكذي‌النزاد ما 
رأى) ١”‏ و كذلك م يقع هذا الفناء مخيرة الاق بعد الرسل و هم أصحاب رسرل 
الله کل ° , 

)أن غياب العقل و الوصول بصاحبه إلى حال کاججانین و السکاری لیس فيه دح لا 
عقلا و لا شرعا و لا عادة » بل يذم من يتعمد ذلك شرعا و عقلا و عادة . 

٣‏ )أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له و أنه م يستطع الحمع بين الإمان 
بالله و عبادته فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده ©“ . 

؛)أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع و فتح لباب التهاون ف الأعمال و تضييع الفرا؛ ض › 
و معلوم ما في ذلك من مناقضة صريحة لدين الله . 

الثالث : الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وود الحالق هو عين وحود العالوق 
رأنه واحد بالعين ء و هذا قول أهل وحدة الوجود و الاتحاد و قد سبق مذهبهم و أف 
أضل عباد الله كما هو مذهب ابن عربي و ابن سبعین و ابن فارض وغيرهم كما سبق . 
ر هولاء اللحدون أكفر من النصارى حيث أمم جعللوا اتاد الله عاما فى جميسع 
المخلوقات » و النصارى خحصوه بعبده الذي اصطفاه و هو عيسى افو (“ . 

قال العلامة ابن القيم مبينا مذهب هولاء الاتجاديين و منكرا عليه © . 


۹- فالكل عنن الله عند قق و الكل مبودلذي عرفان 
٠‏ هذا هو المعبود عندهم فقسل سبحانك اللهم ذا السبحان 
١-يا‏ أمة معبودها موطويها ابوا س ےو 
۲يا أمة قد صار من كفراففا جزء يسررا جملة الكفران 
)١(‏ التحم:(۷١).‏ 
(۲) الحم .)١١(:‏ 


(۳) التحفة المهدية : ( ص ٤٠١‏ ) , 

(4) تقريب التدمرية ( ص ١٤۳‏ ) . 

() تقريب التدمرية (ص ١٤ا‏ ) . 

»( الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية ( ص ه) . 


و س ج 


a‏ س 


ذانبا. مخالانتحم اللحتة و الجا 

قوله : و أما خالفتهم لضرورة العقل و القياس : فإن الواحد من هؤلاء لا بمكنه أن يرد 
قوله » فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تييز بين المأمور و الحظور › فعو ل بموججسب 
ذلك - مدل أن يضرب » و يجا ع حت يبعلى بعظيم الأوصاب و الأجاع - فإن لام من قعل 
ذلك به و عابه : فقد نقض قوله » و خوج عن أصل مذهبه › و قيل له : هذا الذي فعله 
بك مقضي مقدور . فخلتق الله و قدره و مشینته متناول لك و له › و هو يعمکما .فإن 
كان القدر حجة لك فهو حجة هذا و إلا فليس بحجة لا لك و لا له . فقد تبين بضرورة 
العقل فساد قول من ينظر إلى القدر و يعرض عن الأمر و النهي ) . 


ا 
بعد أن بين مخالفة من ينظر إلى القدر و يعرض عن الشرع للحس و الذوق يذكر هنل 
خالفتهم لضرورة العقل و القياس فيقول : 


إنه إذا عومل أحدهم عوحب مذهبهم مثل أن يضرب أو جاع فإن لام من فعل به 
ذلك فقد نقض قوله و حرج عن أصل مذهبه و يقال له : هذا الذي فل مقضصي 
مقدور فحلق الله و مشيتته و قدره متناول لك و له فإن كان القدر حجة فهو حح 
هذا أيضا و إلا فليس بحجة لك و لا له » و هذا يتبين بضرورة العقل فساد نظرهم 
إلى القدر دون الشرع » فإن القياس يقتضي التسوية بين من بحسن إليه و من يظلمه 
مع أنه لا يسوي بينهما فإذن هذا السلك الصوني ظاهر المناقضة لتقلل و الس ر 
العقل » قوله ( الأوصاب ) : جمع وصب و هو امرض " . 
الله اجب ف االلشو د االتدر حح 

قوله : ر و المؤمن مأمور بان يفعل الأمور » و يعرك الحظور › و يصبر على المهدور 
کما قال تعالی ( وإزل تصبروا و تلقوالاضرکمكیدهم شيا ) و قال في قصة 


)0 أنظر غر هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 440( 
(۲) القاموس امحيط ( ص ۱۸١‏ ) 


CAAA. 


يوسف ( إنهم. بق وص رفوت اله لاضیع اجر انحسدرز ) فالتقوی فل 


واسىغى رليك وسح جمد ربك بالمشوے والإبکار ( فأمره مع الاسغفار- 
بالصبر › فإن العباد لابد هم من الاستغفار : أوهم و آخرهم قال الي يل في الحديث 
الصحيح (( يا أيها الناس » توبوا إلى ربكم ؛ فو الذي نفسي بيده › إين لأسستغفر الله و 
أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )) و قال (( إنه ليفان علسى قلسي » و إي 
لأستغفر الله و أتوب إليه في اليوم مائة رة )) و كان يقول : ( اللهم اغفر لي خطيستى 
و جهلي ء و إسرافي في آمري › و ما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي ما قدمت و ما 
أخرت » و ما أسررت و ما أعلنت » و ما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي خي 
وعمدي » و هزلي و جدي » و كل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدت وما 
أخرت» و ما أسررت و ما أعلنت » و ما أنت أعلم به مني . أنت المقدم و أنت المؤخر 
لا إله إلا أنت )) ”© و قد ذكر عن آدم أبي البشر : أنه استغفر ربه و تاب إليهء 
فاجتباه ربه فتاب عليه و هداه » و عن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر » فلع 
وأقصاه ء فمن أذنب و تاب و ندم فقد أشبه أباه و من أشبه أباه فما ظلم . قال تعالى 


» ولھ الان إن هکان ظلوما جهولا . یعذب الله امتاق والمنافقات 
والمش رکز والمشرکات »و توب الله علے المد وا لمؤمنات وکازں الله غفورا 
رحيما ) وهذا قرن الله تل بين التوحيد و الاستغفار في غير آية ‏ كما قال تعالى 
فاعلم أنه لاإلهإلااو استغفرلذبك وللىۇمدین والمؤمنات ) و قال تعالى ‏ فاستقيموا 
إلبهواستغفروه )€ وقال تعالى ( آرکابحکمتآات ثم فملت من لدن حکیم 


خیران لا تمبدوا الاه نو لک مده نذیر و شیر » وأ استففروا ربکم ثم توبوا إلیه 


)١(‏ أخرجه البخحاري برقم ( ۹۳۹۸ ) و مسلم برقم ( ۲۷۱۹ ) عن أي موسى الأشعري 


AAar¬ı AA 


تع ماعا حسنا إل أجل مسمی ) ولي الحديث الذي رواه ابن أي عاصم و 
غیره : (( يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب > وأهلكونٍ بلا إله إلا الله › 
وبالاستغفار › فلما رأيت ذلك بعت فيهم الأهواء : فهم یذنبون و لا یتوبوں ؛ لام 
ف الظلمات أن لاإله الات ء سبحانك لن کیت مز ا الظالرں ) قال تعمالی 


فاستجبنا له ونجينامن الفم » وكذلك ننجي الؤمرن )€ وقال اللي ل 

دعوة خي ذي النون : مادعا ها مكروب إلا فرج الله کربه )) ) . 

التوحح 
قد بين شيخ الإسلام الواحب تجاه الشرع و القدر اعتقادا و الآن يبين الواحب فيهما 
عملا فيبين أن الواحب تحاه الشرع فعل المأمور و ترك الحظور » و في القدر الصبر على 
المقدور و أدلة ذلك : 

0 قرله تعال ( واف تمبروا و تتتوالابضرک مکیدهم‌شبا € . 

۲) قوله « إن ەن بن و صب فان اله لاضی عاج رالحسدین 6 
- فالتقوى فعل الأمور و ترك امحظور » و هو الشرع » و الصبر يكون على المققدور 
و هو القدر . 

۳( ( فاصرإ وعد الله حى واستغفرلذنك ) ”"'والاستغفار دليل على وحوب 


الامتثال و منه ١‏ قوله بل (ر يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي يله إن 


لا ار ج ج و ا 
)0 آل عمران ( )۱۲١‏ . 

() يوسف (.۹) . 

. )٠١ ( غافر‎ (™ 


a 


لأستغفر الله و أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) ”° ۲) قول ل (( إن 
ليغان على قلي » و إن لأستغفر الله و أتوب إليه في اليوم مائة مرة ) ° . 
معن ( يغان على قلي ) : الغين هو الغيم و غينت السماء تغان : إذا أطبق عليها 
الغيم ” و احتلف في المقصود به هنا : 
-فقال القاضي عياض © : " هي فترات عن الذكر الذي يداوم عليه فيعده ذب 
-وقال لي النهاية "أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو من 
ا 
-وقال بعضهم : " الغين هنا كمال مثل حفن العين حين يغمض ليدفع القذى فان 
كنع عن الرؤية لكنه لي الحقيققة كمال لدفع القذى و كذلك 
الغين  "‏ . و الله أعلم 
> و قد استغفر آدم فاجتباه ربه و هداه » و أصر إبليس فلعنه و أقصاه . 
> فمن آذنب و تاب شابه أباه » و من أشبه أباه فما ظلم » و هذا اقتباس من شيخ 
الإسلام من بيت في مدح عدي بن حاتم و أصله © : 
بأبه اقتدى عدي في الكرم و من یشابه ابه فما ظلم 


)( مثا احدیث م رکب من حدیلین الأول في مسلم برقم ( ۲۷۰۲ ) و لفظه " يا أيها الناس توبوا إلى الله فان أنوب إل 
ي اموم مالة مرة " و الثاني ي البنحاري برقم ( 1۳١۷‏ ) و لفظه " و الله إن لأستغقر الله و توب إليه ني اليوم اتر 
من سبعين مرة " , 

(۲) أخرحه مسلم عن الأعر الرني طك . 

(۳) القاموس ( ص )٠١۷١‏ . 

(4) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي ليسي المالكي صاحب التصانيف توفي سنة ٤٤‏ ٥ه‏ » وفيسات 
الأعيان ( .)٠١۲/۳‏ 

. ) ٤٠۳١/۳ ( النهاية لابن الأثر‎ )٠( 

. ) ٤٠١ أنظر التحفة المهدية رص‎ )١( 

( نسبة النحاة أربة بن الاج و قال ابن «مدون : الصواب أنه لأيه » أنظر البهحة الرضية للسسيوطي ص ٠ه‏ 
بتحقيق علي الشينوي . 


س 


AAA 


تة جن اللستخخار و تو حب اللحبادة 
و العلاقة بين الاستغفار و ما سبتق من العبادة أن للعمل أصلين : أصلامعه وهو 
الاحتهاد,و أصلا بعده و هو الاستغفار)فهما مقترنال › لذلك جع الله بين توحيد 
العبادة و الاستغفار ف مواضع كثيرة منها 

قوله تعالى ( قاعم أنەلازلەإلاالله و ادنك 2 

وقوله « فاستقيمواإلبه واستغفروه) ° 
وقرلہ ( آلاتہدواللاا اتی لکمسهنذیر و شر وآ ن استغفروا ربک م قروا 

إلله € ^ . 

ئ( وني الحديث رر يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » و أهلكوني بلا 
إله إلا الله » و بالاستغفار > فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا 
يتوبون ؛ لأنهم يحسبون أم يحسنون صنعا  ))‏ إلا أنه لا ثبت . 

°( وذکر تعالى عن ذي النون آنه » ای ف الظلمات أن لازلهالاآت» 
سحانك انون کت ب اطالوے )° : 
فقال تعال ‏ فاستجنا له ونجيناء مز الغم» وكذلك ننجي الزمدبرنل ¢ ° . 

و قال الني ي دعوة أحي ذي النون : مادعا ا مكروب إلا فرج الله کربه € 


)۱۹( محمد‎ )١( 

)٦( فصلت‎ )۲( 

™( هود( ۲) 

E O (6)‏ 
۲٠۷/۰ )‏ ) و قال الألباني في تحقيقه للسنة ( ص ٠١‏ ) " إستاده موضوع آفته عبد الغفور و هو أو الصباح 
الأنصاري الواسطي " متهم بالوضع . 

(ه) الأنبیاء ( ۸۷) 

ر الأنبياء ( ۸۸) 

ES a e (Y) 
٠ ۷٤ شاكر و الألباني في الكلم الطيب ص‎ 


و جو ن 


_ قوله رمه الله " و عن إيليس أي اجن " معناه أن الشيطان أصل امن و بهذا قال 
بعض العلماء ء فلا يكون إبليس من اللائكة و عليه يكون الاسستفناء ى الآبات 
منقطعا » أي ليس المستثن من جنس المستثى منه » كما في قوله تال فسجد 
املاتکةکھم امون إلا بیس )€ ٩۱‏ واستدلوا بقوله تعالی ( لای سکان ہے 
ال )€ ° » وقال مهور العلماء إن إبليس من الملائكة » فيكون اللاستنفاء 
متصلا » ودلیلهم قوله تعالی ( وجعلوا ينهو بن المنة سا  )‏ » والمقصود بالحنة 
اللائكة كما ذكره أهل التفسير © . 
لايس من حي من الملاتكة يقال هم ابن على قول ايمحمهور » ويعكن الحع 
ينها بأن إيليس أبو الحن الذين هم حي من الملائكة و الله تعالى أعلم . 

جع اللكلم ج اللخ و اتر 
قوله : ( و جماع ذلك : أنه لابد له في الأمر من أصلين ‏ و لابد له في القدر من أصلين - 
ففي الأمر : عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما و عملاء فلا يزال جتهد في العلم بجا امسر 
له به و العمل بذلك ‏ ثم عليه أن يستخفر و يعوب من تفريطه في الأوامر » و تعدب 
ادود : و هذا كان من المشروع » أن نتم جميع الأعمال بالاستغفار فكان الي ل إذا 
صلى استغفر ثلانا » و قد قال الله تعسالى ( والمستخفرو: بالأسحار) فقاموا بسالليل 
وخحموه بالاستنفار . و آحر سورة نزلت : قول الل تعال ( إتاجاءنصراللوالقتح . ورأيت 
اید خاو ف فی دی اف آفواجا . فسح جحد ربك واستففره» إن هکازس رابا ) و في 
اصحبح عن عائشة (( أنه كان يلل يكثر أن يقول في ركوعه و سجوده : سبحانك الهم 
رينا و بحمدك . اللهم اغفر لي : يتأول القرآن ) . 


. )¥4 ¥۳ الحجر ( ۰ ) سورة ص(‎ )١( 
٠)٠١ ( الكهف‎ )۲( 

۰) ١٥۸ ( الصافات‎ )۳( 

() البخوي ( ۸١ / ١‏ ) و القرطي ( ٠۳۳/١‏ ) . 
)٥(‏ التحفة المهدية ( ص ٤۳٤‏ ) . 


٤ e 


—u Ma 


و أما في القدر : فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به »> و یتوکل عليه ویدعوه › ویر غب 
اليه » و يستعيذ به » و يكون مفعقرا إليه في طلب الخير و ترك الشر . وعليه أن يصبر على 
القدور » و يعلم أن ما أصابه أ يكن ليخطئه » و ما أخطاه م يكن ليصيه › و إذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه ) . 
التوصح 

و جماع الكلام في الشرع و القدر أنه لايد ني الأمر من أصلين : أصل قبله و هو الاح 
و الامتال» و أصل بعده و هو الاستغفار » و لابد في القدر من أصلين : أصل قبله و هر 
الاستعانة و أصل بعده و هو الصير . 

أما الأمر فقد شرع أن تختنم جميع العبادات بالاستغفار و أمثلة ذلك : 
)أن الني ل كان إذا انصرف من صلاته استغفر لاا ”° . 

(r‏ و قال تعالی ( و سحام هم ستغفرون ) ٩‏ فقاموا الليل ثم حتموه 


بالاستغفار . 
۳) و آحر سورة نزلت كاملة قوله تعالى ( إذا جاء نصرالله والقتح . . . . إل قوله .. 


فسح جمد رىك واستغرەإن هکان توا ) ° . 
ما يدل على حتم الأعمال بالاستغفار . قال عمر بن الخطاب للصحابة : " ما تقولون 
و ار ني اا لاان ن قال 9و ع اجا رل ا 2 
مر أجل رسول الله بل أعلمه إياه . فققال عمر : ما أعلم متها م ٠‏ 
تعلم " , لذلك قال ابن القيم : " فأمر رسوله بالاستغفار عقیب توفیته ما عليه مسن 
تبليغ الرسالة و الجهاد ي سبيله حين دحل الاس اي ديته أفواجا فكان البايغ عبادة 8 ٠‏ 
أكملها و أداها فشر ع له الاستغفار عقيبها " " . 


)۱( رواه مسلم ( ۱ / ٤۱٤‏ ) برقم ( ٩۹۱‏ ) و غیره عن وبا . 

ر الذاريات (1۸) . 

OTT O a as md (۳) 
) ٤۹۷١ ( + ) 1۹1٩ ( مع الفتح برقم‎ ) ۷۳٤ / ۸ ( رجه البخاري‎ (£) 
. ) ٤۳١/١ ( ره إعلام الموقعين‎ 


قالت عائشة : ما صلى الني ل صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا يقول فيها 
" سبحانك ربنا و بحمدك » اللهم اغفر لي "“ . 

خاكة 
كيف ممع بین ما ثيت عن اين عباس أن آحر سورة تزلت هي النصر و بين ما ثبت ع 
البراء بن عازب من أن آحر سورة نزلت هي ( براءة ) أي التوبة ٩7‏ ۽ . 
الحواب أن آحر سورة نزلت بكاملها هي النصر و أما التوبة فا مراد معظمها فازلت النص ر 
كاملة م نزلت آيات من التوبة بعدها ° » و يفهم ذلك من سوال ابن عباس لعبيد الل 
حيث قال له : تعلم آخحر سورة نزلت من القرآن نزلت جمیعا ؟  "‏ فقيد الترول بكوففا 
جميعها . 
قوله ' و یعلم أن ما أُصابه م يكن ليخطه ... هذا تصديق لقوله يلل لابن عباس " 
احفظ الله تحده أمامك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة و اعلم أن ما أحط ال 
كن لبصيبك و ما أصابك لم يكن ليخطفك و اعلم أن النصر مع الصو و أن الفرج مم 
الكرب و أن مع العسر يسرا » ومعئ ذلك أن اومان بالقضاء السابق و التقدير 
الماضي يعين العبد على أن ترضي نفسه عا يصيبه فيصر على الصائب ° . 
ففي المصائب الشرعية جب الاستغفار و في المصائب الكونية بحب الصير . 

حخاجة اچ و موسي 

فوا : ( و من هذا الباب : احتجاج آدم و موسی لا قال موسی يا آدم » أنت آبو اشر 
خلقك اله بيده » و نفخ فيك هن روحه » و اسجد لك ملانكته . لاذا أخرجتتا و نفك 
من انة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه ‏ فیكم وجدت مکتوب 


على من قبل آذ آخاق ( وعصی ادم ربهففویی) ؟ قال : بکذا و کذا فج آدم 


)1( رجه البخاري ( ۸ / ۷۳۲ ) رقم ( 4٩۷‏ . 

(۲) أخرحه البخاري برقم ( 4٠1٥٤‏ ) . 

(۳) أنظر فتح الباري ( ۸ / ۳۱۹ ۷۲٤‏ , 

() رواه مسلم وقد سبق تخریجه . 

)٥(‏ رجه احد ( ۳۰۷۱۱ ) بهلت طرق ۰ و ذکره دروي ان ارپین روه برد ادرت رت ١ا‏ و وکر فر 
امن رحب ف حامع العلوم و المحکم ( ۱ | ۳۵۹ ) تحقیق علي محمد » و عادل امد . 

() جامع العلوم و الحكم ر ١‏ | ۳۷۷ ) , 


TT ANA 


موسى " و ذلك : أن موسى ل يكن عتبة على آدم لأجل الذنب ؛ فان آدم کان قد تاب 
منه » و التائب من الذنب كمن لا ذنب له » و لكن لأجل المصيبة التي لخقتهم من ذلك › و 
هم مأمورون أن ينظرو؛ إلى القدر في المصائب ‏ و أن يستغفروا من المعايب ) کما قال تعلل 
( فاصبرإ وعد الله حى › واستغفرلذێك ) ) . 

حح 
بعد ان ذكر أصلى الشرع و القدر » و أنه ني الذنوب و المعائب الشرعية لا نتج بالقار 
بل يجب الاستغفار » و في المصائب الكونية ينظر إلى القدر و بحتج به مع الصبر علي ٠‏ 
ومن هذا القبیل احتجاج آدم على موسی بالقدر )ا قال موسی : يا آدم أنت أبو البشر 
حلقك الله بيده و نفخ فيك من روحه و اسجد لك ملائكته . لاذا أحرجتنا و نفسك 
من اة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » فيكم وحدت مکتوبا 
على من قبل آن عاق ( وعصی آدم ربه‌قنویی ) ۴۳ قال : بکلا و گلا ؛ 
فقال یل فحج آدم موسی  "‏ . 
و هي إحراحهم من الحنة ‏ . 
و قد جمع الله تعالى بين الاستغفار عن الذنوب و الصر على الكروب كما في قوله تعاق 
( فاصبرإن وعد الله حق واستغفرلذنك ) " . 

مر اآحاة االلشرو و االخثر توجب االلعبادة و الستحانة 

قوله : ( فمن راعی الأمر و القدر = کما ذکر - کان عابدا لله مطيعا له » مسسميتا ب 
ميو كلا عليه » مع الذين أنعم الله عليهم من النبين و الصديقين والشههداء و الصا ين 
وحسن أولئك رفيقا . 


— 


.)۱۲۱( طه‎ )١( 

( سرجه البناري ( 1 / 44۱ ) برقم ( ۳۲۰۹ ) و مواضع ری و مالم ( ۲۱۹۲/٤‏ ) رقم ( ۲1١۲‏ ) د 
غيرها عن عدد من الصحابة . 

™( اقتضاء الصراط المستقيم ص ٠۹١‏ و انظر شفاء العليل لابن اقيم ( ٠ ) ٤١ / ١‏ 

. )٥١ ( غافر‎ )٤( 


۷ 5ے ا 
ر قد جع اله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع » كقوله في أم الكتاب ( إباكنير 
وسين ) وقوله ( فاعبده‌وتوکل‌علبه ) و قول ( وزی ن العلل 
رجا » وبرزقه م حیث تسب » ومن وکل على الل فهوحسبه »ا الل بال 
ارف قد جعل اله لکل شو ء قدرا) . 
فالمبادة له و الاستعانة به و كان الي كلل يقول عند الأضحية (ر اللهم منك و السك ) 
فما م يكن بال لا يكون ؛ فإنه لا حول و لا قوة إلا بال » و مالم يكن اله فلاينفع و ل 
يدوم ) . 

اوطح 
مراعاه الشرع و القدر نو حب العبادة و اللاستعانة لن الأصل الأول من الشرع هو العبادةء 
د الأصل الأول من القدر هو الاستعانة ء و هذا هو الصراط الستقيم ء و قد جم ال 
تعالى بين العبادة و الاستعانة و هي التوكل لي مواضع من كتابه و منها : 
۱)قوله تعالى (إباكنبد وإبالەنستمير) . ۲) وقولە ( فاعبدەوتىکلعليە) ° . 
۴) و قوله ( علبه توکلت وإلیه‌آنیب ) ° . 


٩ 
وقولە ( ون بی الله عل له رجا » وبرزقه م ,حیٹلایحسب »ومز ن‎ ) 
لذ‎ . ۱ . 
نوکل عل الله فهو حسبه ) ) فتدبر هذه الآيات العظيمة كيف جمع الله فيها بين العبادة‎ 
1 و هي التقوى و الإنابة » وبين الاستعانة و هي التو كل عليه‎ 
و كان 4 يقول في الأضحية (( اللهم منك و إليك )) © أي منك إعانة وتوفيقا‎ ) 
. ورزقا » وإليك عبادة و طاعة و تقربا‎ 
س‎ 
٠ء الفاتحة ( ه)‎ )١( 
۰)۹ ۲٣۳( هود‎ )( 
٠)٠١ ( الشورى‎ )۳( 
.)٣ الطلاق ( ۲ء‎ )( 
و مد ( ۳ | ۳۷۵ ) و شعن لبان ي شیف ا‎ ) ۱۰٤۳ | ۲( رجه ر داود برقم ( ۲۷۹۵ ) و این ماه‎ )( 
و مداره قيها علي ابي عیاش العافري و هو مقبول عند‎ ) ٨۹٩ ( دود برقم ( ۹۷ ) و ضعیف این ماجه برقم‎ 


Ya 


فما لم یکن باله و مشینته و توفیقه لا یکون و ما لم یکن لله تعالی قربة و طاعة لا بوم و 
" فالعبادة تحقيق لتوحيد الألوهية و الاستعانة تحقيق لتوحيد الربوبية 0 

» » هه 

شط قول االحبادة 
قوله : ( و لا بد في عبادته من أصلين أحد#ا : إخلاص الدين » و الثاني : موافقة أمسره 
الذي بعث به رسله ر و هذا کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه " الم 
اجعل عملي كله صالا » و اجعله لوجهك خالصا ء و لا تجعل لأحد فيه سينا " و قال 
الفضيل في قوله تعالى ( یلوک آیکمأحسن عملا قال : أخلصه و أصوبه › قالوا : 
يا أبا علي ؛ ما أخلصه و أصوبه ؟ فقال : إذا كان العمل خالصا ء و م يكن صوابا ٠ ٠‏ 
يقبل » و إذا کان صوابا » و م یکن خالصا : م يقبل » حسق يكون خالا صواب ر 
اخالص : أن يكون لله » و الصواب: أن يكون على السنة “ ؛ وهذا ذم الله المشسركين لي 
القرآن على اتباع ما شرع م شركاؤهم من الدين الذي م يأذن به الله » من عبادة يره ؛ 
ر عبادته بجا لم یشرعه من الدین کما قال تعالی « آم لمم شر ء شرعوا مم من الدین ٢ا‏ 


أذ ن بالل ؟ ) کما ذمهم على ام حرموا مالم رمه الله . 
ر الدين التق : أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » و لا دين إلا ما شرعه اله ) . 
لتت حح 
بعد أن ذكر العبادة أراد أن يبين شروط قبوطما > و هما شرطان : 
الإحلاص لله تعالى . 


۲) موافقة الرسول . 
وها معن الوحدانية والرسالة.وأدلة الشرطين كثيرة من الكتاب و السنة » فأدلة الإخحلاص 
ما يلي : 
أولا من القرآن : 


مالاب » و قد توبع بطريقين في أحدها الححاج بن أرطاة و هو ثقة لكه مدلس » و الطريق الأعر فيه عبد اله بسن 
عراش ضعيف » و قد قوى صاحب الأحوبة هذا ا حديث عحموع هذه الطرق ( ص ۳۹۸) ٠‏ 
)0 بدائع تفسير ابن القيم ( ٦١ / ١‏ ) ليسري السيد ٠‏ 


ا کے کے 
فاعبد الله علصا لالد ٭ ألا الدبزے الحالص )€ ^ . 

)وما مروا [لالیعیدوا همپ له الدر: حتقاء) 7 . 

ثانيا : من السنة : 

)قر # (( قال لله تعالى : أنا أغى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تر کته و شرکه )) ٩‏ . 

ومن أدلة موافقة الرسول يل ما يلي : 

و لا : من القرآن : قوله تعالل ( فالذز_ منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذی زل 
معه أوللك هم المقلحوزن وقوله ( وآ هذا صراطوی مستتبما فاتعوو) ۳ . 
ثانيا : من السنة : قوله 4# (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) © . 

د حع بین هدین الشرطین قوله تعال ( لیبلوکمآیکمأحسزے عباو) ٩‏ . 

قال الفضيل بن بن عياض " أحلصه و أصوبه » قالوا : يا أبا علي ؛ ما أحلصه وأصوب ؟ 
E a‏ 
یکن خالصا : م قبل » حى يكون خالصا صوابا و الخالص : أن يکون لله » 
والصواب : أن يكون على السنة" “^ , 

و هذا ذم الله امش كين من اتبا ما شرع هم شركاؤهم من عبادة غیره » و فمل م 


دامر به و تحرم ما لم جحرمهءکما قال تعال ( آم لی شرکاء شرعوا میم الدیزں مال 


.)۳ ١ ۲۴ ( الزمر‎ )۱( 

(۲) البينة (ه) - 

™( رجه مسلم ( ٤‏ | ۲۲۸۵ ) رقم ( ۲۹۸٩‏ ) عن أي هريرة . 

. الأعراف ( ۷ما)‎ )٤( 

. )٠٥۳( الأنعام‎ )٥( 

0 رجه مسلم برقم ( ۱۷۱۸ ) عن عاش رضي اله عنها 

. )٣۲( للك‎ )۷( 

( سرجه و نمم ف الد (۸ | ٩۵‏ ) و ذکره این رسب ف جایع اللوم و اکم (۱ | ۳۲ ) و پیش ارين 
کالبغوي ( ۸ | ۱۷١‏ ) . 


E E o ت‎ 


أن بالل <( و قال ( وقالا هذه نمام وحرث حجرلاطممها الام نشاء زعم 
وأنمام حرمت ظهورها ومام لابذکرو ن اسم اف عایها افتراء عليه سیجزهم با کانوا 
فزونف) " . 
وة . 
أن أصلى الشر ع : العبادة و الاستغفار » و أصلي القدر : الاستعانة والصبر » وشرطي 
العبادة : الإخحلاص و المتابعة » و تلخحيصه قي الشكل التالي : 
الشرع القدر 


العبادة الاستغفار الاستعانة الصبر 


الإحلاص المتابعة 


السام اللناس ف حبادة الل و استحانته 
قوله : ( ثم إن الناس في عبادته و استعانته على أربعة أقسام ت 
فالمۇمنون اتقون : هم له و به › يعبدونه و يستعينوته وح . 
وطائفة تعبده من غير استعانة و لا صير » فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة و الورع و ازوم 
السنة » ولكن ليس فم توكل و لا استعانة و لا صبر › بل فيهم عجز و جرح ٠‏ 
وطاثفة : فبهم اسععانة و توكل و صبر » من غير استقامة على الأمر » و لا متابعة ال ٠‏ 
فق کن آحدهم و يكون له نوع من الخال باطنا و ظاهرا ‏ و يعطسي مسن الكاشفات 
راترات مام يعطه الصنف الأول » و لكن لا عاقبة له » لإنه ليس من اين و العا 
قوی » فالأرلون : هم دين ضعيف » ولکنه مستمر باق » إن م يفسده صاحبه بازع 
والمجز ‏ وهؤلاء لأحدهم حال وقوة » ولكن لا ييقى له إلا ما واف فيه الأمر ء والح ل 
السنة . 
ا 


۰)۲۱ ( الشوری‎ )١( 
. )۱۳۸ ( الأنعام‎ )( 


mn `“‏ ج 
وخر الاقسام : من لا یعیده ولا پستمینه » فهو لا بشهد آن عمله ل ولا آنه پاش . 
اللخ دحج 

بعد أن قرر شيخ الإسلام أصلي العبادة والاستعانة يبرن هنا أن أحوال الناس تاه 
هڏين الأصلين لا تخلو من أربعة أقسام : فإما أن يأتوا هما أو بالعبادة فقط أو بالاستعانة 
فقط أو يتر كوا جميعا » وتفصیلها كما يلي : 
القسم الأول : من حققوا هذين الأصلين وهم أهل الإبمان والتقوى وأتباع الرسل . 
القسم الكاين : من يغلب علبهم الألة واتعبد من غير استعانة فيكثر فيه اإمزع ما يمي 
والحزن مما یفوته » کما قال تععمال ( ر .الإسار خلىھلوعا ›إذامسه‌الشر 


جزوعا ) ٠‏ أي كتير الأسى وقليل الصبر » فهذا القسم متحري للورع والسنة لكنه ۾ 
يعرف سبيل الحق . 

القسم الالث : من يغلب عليهم الاستعانة والتوكل وتعظيم القدر»ولكن من غير استقا. 
عى "شرع وهذا حال كث من التصوفة من يشهدون الحقيقة الكونية مع اغلام ف 
احقيقة الشرعية » وقد يحص همم بعض المكاشفات والتأثيرات ما م بحصل للقسم الان 
ولكن لا عاقب غم فإن العاقية للمتقين » والقسم الاين شم دين لك شعي من ام 
استعانتهم لکنه مستمر وهولاء فم مکاشفات وأحوال لکن لا یبقی هم إلا ما وافترا ؤل 
السنة كما قالطا من عمل عملا ليس عليه أُمرنا فهو رد ا 

اضف واائیر : هي الخوارق ومتھا ما هو محمود کون کرامة ومنھا ما هو مذم وم 
فتکون استدراحا . 

القسم الرابع : وهم شر هذه الأقسام من لا یعبده ولا يستعیته فلا يشهد أن عله تا 


لله ولا أنه بإعانة الل ° . 


. ٠. 4۹ ( المعارج‎ )1( 

(۲) اخرحه مسلم برقم (0۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها وقد سبق . 

(۳) انظر رسالة قاعدة حامعة في توحيد اف وإحلاص الوجه والعمل له عبادة واستمانة لشيخ الاسام ص1۲ ٠‏ تمقي ی ر. 
عبد الله البصير . 


E 
EES Î 


مثارفة بين من بحل ن االقعر ومن جحل ب الشح 

قوله ر فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكرو! القدرهم في تعدأبم الأمر واللهي 
والوعد والوعيد : ير من هؤلاء المبرية القدرية › الذين يعرضون عن الث سرع والأمسر 
والنهي . والصوفية : هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة » ولكن فيسهم 
من فيە نوع بدح مع إعراض عن بض الأمسر واللهي › والوعد 
والوعيد » حت يجعلوا الغاية . هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك › ويصيرون أيضا 
معتزلين لحماعة المسلمين وسنتهم › فهم معتزلة من هذا الوجه . وقد يكون ما وقعوا فيه من 
البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة » وكلتا الطائفتين نشأت في البصرة) . 

ا 

بعد أن بين شيخ الإسلام أصول الشرع وأصول القدر ومن ضل في هذين البابينء 
يقارن هنا بين المعتزلة القدرية النافين للقدر › والصوفية الحبرية العرضين عن الشرع ؛ 
فيقول إن المعتزلة وحوهم من نفاة القدر حير من الصوفية الحيرية من حهة تعظيمهم للأمر 
والنهي والوعد والوعيد »> والصوفية الحبرية حير من المعتزلة القدرية من حهة تعظيم 4م 
للقدر وتحقيقهم للربوبية ولكن فيهم نوا من البدع و إعراض عن الشرع لام بجعلون 
الغاية هي مشاهدة الربوبية والفناء فيه كما سبق » فيعتزلون جاعة المسلمين فهم معتزلة 


من هذا الوحه » فبمجموع هذه البدع يكون هؤلاء شرا من المعتزلة كما سبق مستوق › 


البصريين “وبدعة المعتزلة نشأت على يد واصل بن عطاء في البصرة . 


ا ا 


ره ذكره شيخ الإسلام في الفتاوي ( ۱۱ / ۸-٩‏ ) و قال " لذلك يقال فقه کونی و عبادة بصرية " . 


` ود ۰ 
اللناة 
الجن ها اد حه الأول وكان حه الصحابه 
قوله :( وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به کتبه وهو الصراط المستقيم وهو طريق 
أصحاب رسول اللہ خی خير القرون » وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين 
قال تما : ( والسابقون الأولوف من المهاجررن والصار والايزن امو 


باحسان رض اله عنهم ورضوا عنه ) : 
فرضي عن السابقين الأولين رضاءمطلقا ورضي عن التابعين فم ياحسان وقد قال 
المي #8 في الأحاديث الصحيحة : " خير القرون القرن الذي بعدت فيه ثم الذين يلوم غم 
الذين يلوم " . 
ركان عبد اله بن مسعود یقول : " من کان منکم مستنا فلیسان بن قد مات » فان اللي په 
تؤمن عليه الفتنة » أولىك أصحاب رسول الله ظا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما رأقلي 
تكلا قوم اختارهم اله لصحبة نبيه #ها » وإقامة دينه فاعرفوا فم حقهم وقسكوا مديهم 
فإمم كانوا على اهدى المستقيم " . 
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : " يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان 
قبلكم فواله أئن اتبعتموهم لقد سبقعم سبقا بعيدا ولئن أخذام ينا وشالا لقد ضللتم ضلا 
بعیدا " , 
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " خط لنا رسول الله فا خطا وخط ا 
خطوطا عن ينه وعن ماله م قال هذا سبیل الله وهذه سبل على کل سبیل منها شبطان 
يدعو اليه ثم قرا ( ون هذا صراطوے مستقیما فاتبعوہ ولا تبعوا السہل فتفرق یکم عرز 
سبیله ) ) . 
اوبح 

بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصول هذا الدين وأهم ما ينيغى تماه رب 
الاين » وقد قاربت الرسالة على الختام ذكر هنا أن الدين الحق هو ما بعث الله به رسله) 
وأنزل به کتبه وهو طریق قاد الإسلام من الصحابة الكرام .فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه 
رصي عنهم رضاء مطلقا وشرط فين جاء بعدهم أن يتبعهم يإحسان حن ينالوا رضي 


ی 


a | O 


الرحمن > کیا قال تال : ( والسامّو ف الأولوف ٣‏ الهاجررن والأنصار 
والذزی اتعومم اإحسان رض الله عتهم ورضواعنه ) " وأن هداية اللاحق سين 
منوطة بالسير على حطى السابقین کما قال تعالی ( قان آمنوا بمثل ما منت م بهفقد اهت دوا وان 
تولوا فاا هم 2 شعاق ) أي فرقة وعداوة » بل توعد من حالف ممجهم بالانحراف في 
الدنيا والعذاب في الآحرة كما قال تعالى ( ومن شاقق الرسول من معد ما تین له 
المدی وع غیر سىىل المۇمنىى نوله ما تو ونصله جهنم وساءت ممیرا ¢ 7 . 


‌ 


کلة التو ركان أحق ها وأهاها ) ١‏ فإن اله تال اختارهم لحمل ديته وصحبة ن 
ازاك كانوا أحتق من غيرهم في التزام كلمة التقوى وهي لا إله إلا ET‏ 
الأكثر ي » والآيات في فضل الصحابة والثناء عليهم كثيرة مشهورة وقد قال ظا " حير 
الناس قرني م الذين يلوغم ثم الذين يلوم " . والقرن : من الاقنران والمراد هن 
الطائفة المقترنة بعقدار معين كالدين أو السن أو نمو هما" » ومنه الأقران وهم الطلاب 
لقترنون بشيخ أو مشايخ . واحتلف في تحديد القرن على أقوال كثيرة وأرححها أن القرن 
معتبر بمعظم الناس فإذا كان معظم الناس هم الصحابة فهذا القرن الأول وإذا كان 
معظمهم هم التابعون فهذا القرن الثاني وإذا كان معظمهم من أتباع التابعين فهاا ار 
اثالث . وقد وردت الأحاديث وني بعضها الشك في زيادة قرن رابع" » ولذلك احتف 


ر التوبة(۰۰) ۰ 

٠ )۳۷( البقرة‎ )٢( 

9( النساء )١١١(‏ ء 

. )١١( الفتح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیر ابن جریر ٤-۲۹(‏ ۰ ۱) والقرطي )۲٣٣-۱ ٣(‏ والبغوي )۳۲٣-۷(‏ والسعدي ص۷۳۹ 
»( حديث متواتر أحرجه الشيخان وغيرا وقد سبق تخرججه. 

(۷) انظر نیل الأوطار )۳٤۲۱-۸(‏ ۰ 

(۸) منها روایات البحاري . 


U a 


ي فروت اسلف هل هي ثلاثة أم أربعة مع اتفاقهم على أن القرن الخامس ليس متها ونظم 
بعضهم هذا الخلاف بقوله : 

تلائة من القرون سلف وخامس بلا حلاف خلن ” 

ورابع القرون فيه الفا هل سلف أم حلف من ع 
ولكن المشهور أا ثلالة ° , 
م ذكر شيخ الإسلام أقوال الصحابة في ذلك ومنها أثر حذيفة الفابت في البحاري 
وفیه یا معشر القراء استقیموا وخذوا طریق من کان قبلکم "٠٠‏ والمقصود بالقراء, 
العلماء لأن الصحابة وأتباعهم كانوا يأحذون القرآن مع فهم معانيه والعمل با فيه وذ>_ 
شر ابن مسعود وهو ثابت عن غیره ۳ وفیه " من کان منکم مستتا ... " وفیے ن 
جيل على أصحاب رسول الله 8 . ويحميع ما سبق وغيره يعلم ضلال الرافضة الذين 
طعنوا في أصحاب رسول الله و متابدين للقرآن والسنة » وما أحسن ما قال فيهم 


الإمام القحطان في نونيته الشهيرة : 

إن الروافض شر من وطى الحصى من كل إنسس ناطق أو جان 
مدحوا اللي وخونوا أصحابه ررمرهمم بالظلم والدران 
حبوا قرابته وسبوا صحبه ججذلان عد الله منتقض ان 
فكافا آل اللي رصحب ر يضم ھا جس دان 
فان عقدماشريعة امد بأبي واممسي ذاننك الفتتان 
فشان سالکتان في سبل افدی وما بدين الله قائمتن ٠(‏ 


)0 حعته من الشيخ أحمد بن مود الحكن وفقه الله . 

(۲) انظر القول المفيد للعثیمین )۲۸٠١-۳(‏ وفتح الباري (۷-۷) . 

(۳) أخرجه البحاري رقم ( ۷۲۸۲ ) وغیره . 

)&( ثر ابن مسعود رواء ابن عبد ال الي حامع بيان العلم وفضله برقم ر ۰ ) إلا أنه منقطع ٠‏ ورواه آبو تعيم لي الحليے 
)۳۰۵-۱( گن ان مر من طرين امسن وغ صرح بالسماع ولکنه صح عن امسن موقوفا عليه كما لي جاع 
بیان العلم برقم ( ۱۸۰۸ ) , 

() الأييات من نونية الإمام أي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطان ص١ ٠٠-۲‏ . 


n A a 


وأحيرا ذكر حديث ابن مسعود لي وصية رسول الله ڪا ”“ نی قوله تعالى ( وأ هذا 


صراطي مسیما فاتمو ولا بوا السبل فتقرق یکم عن سبیله  )‏ . وشل هذه 
الوصية في مسند أحمد من حديث ثوبان ‏ أن رسول الله ج قال : " ضرب الله مشلا 
صراطا مستقيما » وعلى حنبيّ الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة › وعلى الأبواب سور 
مرحاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الاس ادحلوا الصراط جميعا ولا 
تتعوجوا » وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيا من تلك الأبواب 
قال : ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام والسوران حدود الله 
تعالى » والأبواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعي على رأس الصراط كت اب الله 
والداعي من فوق واعظ الله ي قلب كل مسلم " . 

وفي ذكر هذا الفصل في هذه الرسالة فائدة عظيمة فإن شيخ الإسلام بعد أن بين أحوال 
أهل الملة وما أصايمم من فرقة وضلال بين هنا أن الصراط المستقيم هو السنة وهو ما عليه 
أصحاب رسول الله ا وني ذلك اقتداء برسول الله 8# الذي وعظ أصحابه موعظة 
مودع بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فقال 5 : " أوصيكم بتقوى الله عز وحل 
والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافا كيرا - 
وهذا ما شرحه شيخ الإسلام هنا- ثم قال ب : " فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " ”“ . وهذه 
الوصية هي ما اراد بيانما شيخ الإسلام هنا والله اهادي إلى سواء السبيل . 


(۱) العديث رجه النسائي اي الکبری رقم ( ١١١١‏ والإمام أحد لي المسند )۸۹-٦(‏ والمساكم (۳۱۸-۲) . 
وصححه وكذلك صححه أحمد شاكر في تفسير ابن حرير )1١-۸(‏ وحسنه الألباي اي تخريج السنة لابن أي عاص م 
برقم ۱۷ . 

. (۲( الأنعام‎ )١( 

(۳) انظر صحیح ابحامع برقم ( ۳۸۸۷ ) ۰ 

)٤(‏ رواه آبو داود برقم ( ٤٥۰۷‏ ) » وابن ماحة (۱۷-۱) وحمد )۱۲۹-٤(‏ والحاکم )٩٥-۱(‏ وهر حدیث صحیح ۽ 


انظر صحیح الحامع رقم .۲٠٤۹‏ 


مال الح اة 

قوله ر وقد أمرنا 3 أن نقول في صلاتنا 3 اهدنا الصراط المسقيم » صراط 
انين نعمت علهم غر الغضوب عليهم ولاالضالير ) وقال الني قل : " اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون “ وذلك أن البهود عرفوا الحق ولم يتبعوه » والنصارى 
عبدوا الله بغير علم . وهذا کان يقال " تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر ء » والعابد الجاهل ؛ 
فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون " . 
وقال ّل : ( ہا آتیتکم نی مدی فن اع مدای فلابضل ولابشقی 6 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " تكفل الله من قرأ القرآن وعمل با فيه : آن لا يضسل في 
الدنيا ‏ ولا يشقى في الآخرة » وقراً هذه الآية ء وكذلك قوله تعمالى ( ذلكالكتابلاريب 


فیه‌هدی للمقارز »ادنر بؤمنوری بالغبب وشيم وز الملة وما رزقناهم 
شعقوززی » والدیر متو ما ازل إليك وما انزل مر قبلك واا خرة هم بوقنوز 
مهتدون مفلحون وذلك خلاف المخضوب عليهم والضالين ) . 
اللو طبج 

قد أمر الله تعالى أن نسأله المداية على الدوام في جميع الصلوات فنقراً قوله اهدا الصراط 
السقيم » صراطالذين أعمت علبهم غير المغضوب عليهم ولاالضالر  )‏ ولا يستغيٰ 
مهتدین فلماذا نسأل الهداية ؟ قول معلوم البطلان » وذلك أن الجهول لنا من الحق أضعاف 
م نعلم » وما لا رید فعله کسلا وتماونا ني فضله کثیر » وما لا نستطیع فعله مع رادا 
له كذلك » وما نعرفه إجمالا ولا معدي لتفاصيله ما يفوت الحصر » فلكل الك كن 
محتاحين إلى الهداية التامة الكاملة فمن كملت عنده کان سؤاله للهداية سوال تیت 


. )۷-٦ ( الفاتحة‎ )1( 


کے 


واستقامة واستمرار ومداومة ‏ 0 ۽ کما قال تعالل « تافل الذیز آمنوا بالقول‌الثابت 
ف المباةالدنیا وف الآحرة ) ” » وكما قال فة : ((إنالإمان اليخلق لي حوب 
أحدکم کما يخلتق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإان في قلوبكم  ))‏ . فالعبد مضطر إلى 
الخداية على الدوام ه واهداية على ربع مراتب » مرتبة كما يلي : 

ا لداية العامة بحميع المخلوقات منذ ححلقها فيولد الصغير ويسهقدي إلى أ وال 
الرضاع وغير ذلك فهذه هداية فطرية ويدل عليها قوله تما « الذي أعطى كل 

ءخلقهثم‌هدی ) 8 

1 هداية البيان والدلالة-وقد سبقت هي واليّ تليها E‏ القدمة- وهي افمداية الي جاءِ 
با الرسل عليهم السلام . 

۳. هداية التوفيق والإلمام وهي بعد البيان ومترتبة عليها . 

.٤‏ المداية على الصراط يوم القيامة وهي مترتبة على هداية التوفيق فمن وفق وهاي 
في هذه الدنيا هدي في الصراط إلى الحنة » ويدل عليها قوله تعمالى : ( والذینن قتلوا 
ف سیل اشن بل آعا فم سبهد هم ملحا موود خلهمابلنةعرنها مم ) ٠‏ 
فأحبر آم قتلوا ثم وعدهم بامداية بعد ذلك » ومثله قول ( إل الذير ا 


وعداو مامات پدھم رہم یام ری ن نیم الا ری جات لعي 


)0( مدارج السالكين )٠١-١(‏ . 

( [براهیم (۷) ۰ 

™( رواه اکم (۲-۱) وحسته افیدمي فی افع )٠۲-۱(‏ والالب ان لي الصحیح 1 (-۱۱۲) برقم ۱۸١‏ ت 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

. طه(.)‎ )٤( 

(ه) محمد (٤-ا)‏ . 

»( انظر تفسیر اہن کثیر )۱۸۷-٤(‏ وقح القدير )"-٠١(‏ . 

. )٩( ونس‎ )۷( 


dadge 


م قسم الله 3# عباده بحسب الداية وعدمها إلى ثلاثة أقسام :- 

أل المداية » ومغضوب عليهم ٠‏ وضالين . ولا رابع لم و وجه هذه القسمة أن الب ل 
خخل من أحد أمرین : إما آن یکون جاهاا باحق وإما أن يكون عالا به » والعالم : إا أن 
یکون عاملا باحق موافقا له وما أن یکون حاحدا باحق مخالفا له » فالمجحاهل بالحق 
ضال والعام العامل مهتد » والعام الجاحد مغضوب عليه » وقد أشار الله تال في 
كتابه إلى أن الضالين هم النصاری کما نی قوله تعالی ( قلا آهل الکتابلاتنلو ی دسکم 
غیرا یی ولا تبعوا آهواء قوم قد ضلوا مر. قبل واضلواکڈرا وضلوا عزے سواء السبیل  )‏ . 
وسياق الآيات عن النصارى » وأن الغضوب عليهم هم اليبهود كما لي قوله تال (قل 

a 0‏ 1 ا 

هلابنکم شر مل ذلك سوبة عند الهم لمنه اله وغضب عليه وجعل منهم الهردة واا زیر 
وعبد الطاغوت أولك شر مكاتا وأضل عى سواء السبيل  )‏ . والسياق عن اليهود » وهذا 
من تفسير القرآن بالقرآن » وأما السنة فقد صرح رول الله فل بذلك ف قول : 
(( اليهرد مغضوب عليهم والنصارى ضالون )) “ . وذلك أن اليهود عرفوا احق ولم 
تبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم وذا قال طائفة من السلف : من انحرف من علمائ 
فيه شبه من اليهود ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ‏ » وقال ابن البارك : 
" تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر والعابد الحاهل فإن فتتهما فتنة لكل مفتون "© . 


س 

(۱) مدارج السالکین )4۸-۱۷-١(‏ . 

(۲) للائدة (ب) . 

(۳) الائدة (.1) ء 

)٤(‏ رواه احمد )۳۷۸-٤(‏ والترمذي )۲۸٩-۸(‏ وان حرير )۱۸١-۱(‏ عن عدي بن حاتم وصححه الألباي كما لي 
صحيح الحامع برقم ۲ » وشرح الطحاویة برقم ١‏ »+ وقال وصححه ابن حبان ۱۷۱۰١‏ ۲۷۹ . 

. انظر شرح الطحاوية » ص٠۲٠ » بتحقيق الألباني‎ )٥( 

(7) رواه ابن عبد البر باسناد صحیح في حامع بیان العلم وفضله (١-١1ا)‏ برقم ١١١‏ بتحقيق أي الأشبال الزهيري 
وعزاه صاحب الأحوبة إلى سفيان الثوري في حلية الأولياء (۳1-۷) . 


| کک و س کک ی 


a AA 


قال الإمام ابن القيم :( غيرالمخضوبعلبهم )€ وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا احق 
وعدلوا عنه.( والضالر. )وهم آهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه ) © 

وقد قابل الله تعالى بين المداية والضلال تي مواضع من كتابه وذكر لازم المداية وهو النعيم» 
ولازم الضلال وهو الشقاء والحيم . فهذه أربعة أمور مها الله ف قوله » قمااتيگم 
می مدی فسن اع هدای فلابضلولإشقی ومن آعرض عن 
دکري فن له معیشة ضنکا وغشره وم القيامة عى  )‏ » فالتبع لا يضل في الدنيا لأنه 
مهتد باتباعه » ولا يشقى في الآخحرة لأن مصيره النعيم » وضده المعرض ضال في الدنيا 
شقي فى الآحرة لذلك قال ابن عباس :" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه أن لا يضل 
في الدنيا ولا يشقى في الآحرة وقراً هذه الآية " . ومثله قوله تعالى-في أوائل البقرة بعد 
ذکره لخصال امومنين-:(أوثك على هدی مز ر هم وأولثك هم المغلحوز) ر 
أي على هدى من رهم لي الدنيا ومغلحون في الآحرة » ومثله قوله تعالى ( ولك لحم 
الأ وهم مهدو ) 2 فهم مهتدون في الدنيا ولمم الأمن في الآحرة يوم الفسزع 
الأكبر . 


)0 مدارج السالكين (1-1 ۰ 

(۲) طه (۱۲۳) . 

(۳) رواه ابن جریر (۱۱۳-۱۱۹) والحاکم بافظ قريب )۳۸١-۲(‏ وصححه ووافقه الذهي وأورده السيوطي 
في الدر المنشور )۴١١-٤(‏ . 

. البقرة (ه)‎ )٤( 

(ه) الأنعام (۸۲) . 


۸ک 
هھ خت خم الإسلق ر حمه ال تحاق متب 


( فدسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحسن أولئك رفيقاءولا حول ولا قوة إله 
بالله العلي العظيم المد لله رب العالين وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله 
محمد ا وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ) . 


جمعه ورتبه : 
وقدتم جم الأصل بحمد الله وتوفققه 
ليلة الخميس ١/١١/۸١١٤١ه‏ ثم أضيف إليه وأعد للطبع 
خلال شهر رمضاأان عام ۹ me———س—سےے‏ 
( والحمد لله على الدوامر***على الهدى والرشد والتمسام ) ١‏ 


(0 حاة منظومي الدرة الأثرية في تلحيص العقيدة السلفية البيت رقم . 


ا 


AAA 
مطلاسة ها خ الامف الثاني‎ 

. يجب الإبمان .عراتب القدر الأربع وهي : العلم والكتابة والمشيئة والخلق‎ .١ 

۲. ويجب الإعان بشر ع الله وهو متضمن لتحقيق العبودية لله وحده على وفق ما جاءِ به 
الرسول يلل وها التوحيد والرسالة . 

۳. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام وإن احتلفت شرائعهم . 

. الإسلام عام وخاص » فالعام هو الاستسلام لله وحده» وال لخاص هو شريعة القرآن‎ .٤ 

ه. جميع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وكان المش ركون مقرين باربويية . 

.٦‏ التوحيد عند أهل السنة ثلاثة أقسام:الألوهية,والربوبيةوالأ“ماء والصفات .و حالف 
المتكلمون فقسموه إلى:تو حيد الذات»والصفاتوالأفعالفأهلوا الألوهية.وحالف 


الصوفية فقسموه إلى,توحيد العامة وا لخاصة »› وخاصة الخاصة . 


¥ من ينفي القدر ويبت الشرع حير ممن ينفي الشرع ويثبت القدر . 
e‏ الفرق المنحرفة في القدر ثلالة : بجوسية » ومش ركية › وإبليسية . 
۰۹ الناس تجاه الأسباب ثلاثة أقسام : طرفان ووسط » فمنهم من أنكرها ومنهم من غا 
فيها » وأهل السنة هو الوسط » أثبتوا تأثيرها بإذن الله . 
۰. تبین فساد مقولة الفلاسفة وأتباعهم "إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد' . 
.١ ١‏ الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلائة مذاهب : 
% المذهب الأول للمعتزلة : وهو أن التحسين والتقبيح عقلي ويترتب عليه الشحواب 
والعقاب . 
م الذهب الفان للأشاعرة : وهو أن التحسين والتقبيح شرعي فقط . 
% الذهب الثالث لأهل السنة : أنه قد تدرك بعض الأشياء بالعقل ولكن لا يسترتب 
الثواب والعقاب إلا بالشرع . 
۲. من يحتج بالقدر ولا يلتفت لغيره مخالف للحس والعقل . 
۳ . الفناء يطلتق ويراد به إحدى ثلاثة أمور : 
فناء عن إرادة السوى » وفناء عن شهود السوى » وفناء عن وجود السوى . 
٤‏ أصلا الشر ع العبادة والاستغفار »> وأصلا القدر الاستعانة والصر . 


a 


: الناس لي عبادة الله واستعانته أربعة أقسام‎ .٠ 


من يعبد الله ويستعين به وهم المؤمنون . 
من یعبده ولا يستعین به . 
¢ 


ومن يستعین به ویتو کل عليه دون عبادته . 

ج ومن لا يفعل أحدها وهو أضل هذه الأقسام . 
7 دين الله ما بعث الله به رسله وسار عليه أصحابه . 
۷. الإنسان تاج إلى طلب المداية على الداوم . 


. المداية أر بع مراتب : المداية العامة »> وهداية الدلالة ء ثم هداية التوفيق » ثم المداية إلى 
دحول الحنة . 
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اذكر مراتب القدر مع الأدلة . 

ماالذي يتضمنه الإبمان بالشر ع ؟ 

ما دين الأنبياء جميعاً ؟ 

عرف الإسلام وبين أنواعه . 

ما الأدلة على أن أول الأنبياء يبشر بآحرهم » وآحرهم يصدق بأوهم ؟ 

هل من سبق من الأمم المتبعة لرسلهم مسلمون أم لا ؟ وما ثمرة الخلاف ؟ 

هل زعم أحد أن للعا م صانعين متكافغين ؟ وهل وقع الشرك في الربوبية آم لا ؟ 
فصل القول في ذلك . 


. اذكر أنواع التوحيد عند كل نما يلي مع التوضيح : 


. عند المتكلمين‎ -۳١ . عند الصوفية‎ -٣ . عند أهل السنة‎ -١ 


. وازن بين الفرق الي ضلت في الشرع والقدر . 

. اذكر الفرق اللاث الي انحرفت في القدر مع بيان سبب التسمية . 

. بين مواقف الناس من الأسباب مع التوضيح والمناقشة . 

. ناقش قول من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد مع بيان القائلين ما والقصود 


من قوم . 


. تكلم عن مسألة التحسين والتقبيح من خلال ما يلي : 


. المراد بالمسألة . ۲- محل التراع . ۳- الأقوال فيها‎ -١ 

. ما يبن عليها‎ -٠١ . مناقشة الأقوال‎ - ٤ 
. اذكر بعض الألفاظ الجملة للصوفية وبين وجوه لها‎ 
. اذكر أقسام الفناء مع التوضيح‎ 

بين أصلي الشرع وأصلي القدر مع الأدلة . 

ما حكم الاحتجاج بالقدر في المعاصي وعلی ماذا حمل احتجاج آدم به مع موسی ؟ 


ر د۹ 


۹. اذكر مواقف الناس من العبادة والاستعانة . 

. بين فضائل الصحابة‎ .٠ 

١‏ ما وجه حاجة الناس إلى المداية . وطلبها على الدوام ؟ 
۲. ما مراتب المداية الأربع ؟ 


3 س 


وتشتمل على : 
اول : فھی لی اإأحاد ية واإآقاں 
ثانياً : فعس | إحطلطت و غريب القلماد 


ثاثا : فمرس الغرق والطواثف 
رابحا : فھرس ١‏ لو ضو هات 


 _ _ 2‏ ._ 
فرص الإأحادیٹ واآثار 


الحديث أوالاثر الصفحة 
آخر سورة نزلت هي براءة ٠‏ ) البراء بن عازب o‏ 
إ أخلصه وأصوبه ء..... ) الفضيل 0۹ 
ا أخنع الأماء عند الل Ve (and‏ 
[ إذا جاءك التفسير عن مجاهد...... ) سفيان ۹٦‏ 
[ إذا سألتم الله انة ...... ۱۰ 
أصدق الأسماء حارث وشام 1۰١ E‏ 
أعددت لعبادي الصالحين ۱۰٩ i‏ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكرم Si‏ ۱164 
أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا Rê‏ ۱164 
أقرب ما يكون العبد من ربه ا ۳۲ 
إن ابراهیم م یکذب إلا ثلاث کذبات a‏ ۳۴۴۳ 
[ إن الإعان ليخلق في جوف أحدكم ۱4١ E‏ 
إن الال بين وا لرام بين ٤١ a‏ 
إن المد له نحمده ,..... £ ۱٤١‏ 
إ إن الكتاب مهيمن لنبينا ۰ حسان ۱01 
إن اله قدر مقادير الخلائق i‏ 0۲ 
أن تعبد الله كأنك تراه or aes‏ 
إن خيركم قري ثم الذين يلوم iG: e‏ 
[ إن لله تسعة وتسعين !سما EE‏ ۸۴۳ 
إ إنا معشر الأنبياء ديننا واحد es‏ ۱۹4 
[ أنا من الراسخين في العلم ...... ) اين عباس ۹٤‏ 
و انکم سترون ربکم ...... ) ۱۹4 
إنکم لن تروا ربكم حت تموتوا ...... ) ۹٤‏ 
إنما يكون العشبيه إذا قال ......) إسحاق 14 
أنه کان یکٹر أن یقول في ر کوعه .... ) عائشة ¥0 
انه ليغان على قلي ۱۷٩ i‏ 


— a 


الحديث أوالاثر 


[ إي لأجد نفس الرحمن ...... ) 
[ أوصیکم بتقوی اله Cd‏ 


إ الاستواء معلوم ......) مالك 
إ التفسيرعلى أربعة أوجه seen‏ ) ابن عباس 
إ الغناء عليه في اللا الأعلى ...... ) أبو العالية 


+ إ الحجر الأسود بين الله في الأرض Bas‏ 
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إ العجماء جبار ....... ) 

إ القدرية مجوس هذه الأمة E‏ 

[ اللهم إي أسالك بكل اسم هو لك E‏ 

إ اللهم فقههفي الدين e‏ 

إ اللهم منك وإليك E‏ 

المقسطون عند الله على منابر من نور EE‏ 


[ بني الإسلام على مس ...... ) 

تعلم آخر سورة نزلت من القرآن ؟ ...... ) اہن عباس 
تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر ...... ) ابن المبارك 
تفکروا في کل شيء ولا تتنفکروا في ذات الله ...... ) ابن عباس 
إ تكفل الله لمن قرأ القرآن ۰ ) اہن عباس 

[ حط لنا رسول الله بب حطاً ...... ) ابن مسعود 


إ سنة وسبيلا ...... ) ابن عباس 


1۰6 
E: 
1۰٠ 
6۸ 
10۸ 
1۰ 
۴۳ 
0 
oo 
00 
YAY 
PeY 


TA 


۳۸١ 


الحديث أوالاثر الصفحة 
¢ عبدي جعت فلم تطعمني E‏ ۹۲ 
# إل عرضت المصحف على ابن عباس ...... ) مجاهد ۹۵ 
# ل علامة أهل البدع ......] ابن أبي حاتم ۹۹ 
م فحج آدم وموسی Ce‏ ۳۹۸ 
# ا فيفتح عليه من محاهده ...... ) ۹۹ 
# قال الله تعالى أنا أغنى الشر كاء Cees‏ ۳۴ 
# ل قرأ في ركعي الطواف بسورن الإخلاص i‏ ۳.۳ 
# إ قلوب العباد بين إصبعين a: Cd‏ 
# إ کان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلا ۰ ) ثوبان ۴۹۱ 
# لا أحصي ثاءاً عليك ...... ) ۴١‏ 
# ا لا تزال طائفة من أمتي e‏ ۳۹۷ 
# لبيك لا شريك لك لبيك ..... ٤‏ ۳۹۸ 
إ ف أفرح بعوبة عبده  ......‏ ۳۹ 
لم يبعث الله نبيا إلا أخذ  ......‏ ابن عباس ۳۹ 
# ل ليس في الدنيا ما في الآخرة ۰ ) ابن عباس P۰‏ 
م ما السماوات والسبع والأرضون السبع ۰ ) ابن عباس ۴۷۱١‏ 
* ل ما تقولون فيها ( أي سورة النصر ) ...... { عمر ۴۷۱ 
# ما صح أن رسول الله قاله ...... { الشافعي VY‏ 
# اما صلى الي يل صلاة بعد أن نزلت إلو .....٠‏ ) عائشة ۲ 
# من عمل عملا ليس عليه أمرنا ...... ٤‏ ۳۷۲ 
# من کان مستا ...... ) ابن مسعود ۳۷۲ 
+ إ فى عن اشتمال الصماء Ca‏ ۳۷۳ 
# ل وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان AL‏ ۳4 
¢ والذي نفسي بيده لا يسمع بي ا ۳۷۹ 
# ل ولست أبالي حين أقتل مسلماً  ......‏ خبيب ۳۷۹ 
# يا آدم أنت أبو البشر ۳۷٦ i‏ 
ج و يا أيها الناس توبوا إلى ربكم ۳۸٦ ES‏ 
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الحديث أوالاثر الصفحة 
إ يا معشر القراء استقيموا على السنة ...... ) حذيفة AY‏ 
إ يحمل هذا العلم من خلف عدوله E‏ ۸۲ 
[ يضحك الله إلى رجلين PAY E‏ 
إ يقبض الله الأرض FAY E‏ 
إ يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب A e‏ 


الأحوال الصوفية ۴ تباين المخالفة ٤۹‏ 


الأحوال عند المحكلمين ۲١١‏ تباين المقابلة 4۹ 
الإدراك ۳۲ التجريد “٤‏ 
أرباب المقالات ۳۹۲ التحريف ۴۹ 
الإرجاء Yo‏ التحصيل ٤۸‏ 
الإسلام غاص 0Y‏ التحيز 4۰ 
الإسلام العام ۳ التخصيص عند الأشاعرة ۸٤‏ 
الأماء ۳۴ التخصيص ۴ 
الإضافات °4 الت ركيب e‏ 
الإضافة 1۲ التسلسل الممتنع ٦1‏ 
الإطلاق “٤‏ التشابه 1۰۰ 
الإخاد وا التعطيل ۴۹ 
الإله ۹ التفويض 19 
أما بعد 1٥‏ التقدم الأزلي o۲‏ 
الأمر بالمعروف عند المعتزلة ۷ه التقدم اللسي e‏ 
الاتحاد الصوفي Î‏ التقييد ۹۲ 
الاتعاد المنطقي “٤‏ التكيف ۳۰ 
الاتفاق ٤‏ التمائل “٤‏ 
استحالة أحد الطرفين ۷١‏ التمثيل ۳۰ 
الاشتراك الكلي ۹ توحيد الأفعال ۳14 
الاشتراك اللفظي ۹ توحيد الذات 14 
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توحيد الصفات ۴14 العدل عند المعتزلة ۷ه 
توحيد المعتزلة ov‏ العقار ۲٤6٦‏ 
الجسم 1۲4 العلة الغائبة ۸٦‏ 
الجهة 44 العلة الفاعلية ۸٦‏ 
الجواهر المفردة 1° عمود وخصوص وجهي ۱۱ 
الحلول ۲۰۹ الغايات الحمودة ۸٦‏ 
الحمد 1۰ الغلاة ۸۹ 
الخبر ۱۷ الغيبة 4 
دليل التمانح 14 الفعل الحادث A4‏ 
الدور ۹4 الفناء 11-1 
الذات ig:‏ القدر المشترك ۸۹ 
السفسطة 0۹ القرمطة ۹ 
السكر ۳۰ قياس الأول ۱۹ 
السلف ۲۹ قياس التمثيل ۸ 
السلف ۲۹ قياس الشمول ۱۹۸ 
السلوب o4‏ الكسب ۳۲٦‏ 
السمندل 0٠‏ الكلاب ۳۲۸ 
الشرع ۱۷ الكليات ۱۲۲ 
الشكر ۱۰ الكنه 10 
الصفات الاختيارية ۷۸؟ المادة 0 
الصفات اخبرية 4۹ الاهية 4 
الصفات السلبية £۸ المعرادفات o¥‏ 
الصفاتية Yo‏ المتضايفان E‏ 
الصورة 1Yo‏ المصادرة على المطلوب ۲۷۲ 
الضدان 0۰ مصلحة الجمهور 116 
الطلب ۱۸ المعدوم الممتنع ٤۹‏ 
الظاهر 4۹ المعدوم الممكن ٤۹‏ 


ا لملكة والعدم O»‏ 


0R د‎ 


المرلة بين المنرلتين o‏ الواحد بالنوع ۲۰۸ 
المواطأة ٦٦‏ الوجود المطلق بشرط الإطلاق 4ه 
النصب ۳۰ الوجود المطلق 4۸ 
النظر ۱٦‏ الوجود الممكن ٤۹‏ 
النفس الناطقة ۲۴۳ الوجود الواجب ٤۹‏ 
النقيضان o٠‏ وحدة الوجود ۲١‏ 
افيولي 0 الوعد والوعيد o۷‏ 
الواحد بالعين ۰۹ الباقوت ۳0۹ 
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فهرس الغرق والطواثف 
الإبليسية 4¥ الصفاتية 0 
أرباب القالات 1۲ الصوفية ۲ 
الأشاعرة ۰ الضرارية ۴۲۸ 
اأصحاب ابن کلاب ۳۲۹ العنادية ۵۹ 
أهل التخييل 110° العندية 0۹ 
أهل التعطيل 110 الفلاسفة المشاؤون ۹۱ 
أهل التمزيل 110 القرامطة 4۷ 
أهل الكتاب ٤٦‏ الكرامية ۳۹4 
أهل الكلام o٥‏ الكفار 40 
أهل النظر ۱٦‏ الكلابية ۳۲۸ 
أهل وحدة الوجود ۹۹ اللا أدرية 0۹ 
الباطنية 4۷ الماتريدية ۸۰ 
البهرة ۷ المتفلسفة ٤۹٦‏ 
اللنوية ۳1۲ الجوسية ۳4٦‏ 
الجهمية الحضة ۱۴۸ المرجئة ۹٦‏ 
الجهمية 4۷ المشبهة ۳٠‏ 
الجواربية ۳۰ المشركون ٤٦‏ 
الجواليقية ۳۰ المشركية ۳4٦‏ 
الحشوية ۹٩‏ المعتزلة ٦‏ 
السفسطائية 0۹ اللجارية ۳۸ 
السلف ۲۹ النقصانية ۹٦‏ 
الشكاكة ۹٩‏ النواصب ۹٩‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع العيفعة 
+ تقام فضيلة الشيخ د. محمد بن عبد الرحجن الخميس رأ( 
+ مقدمة التوضيحات الأثرية ۱ 
+ مخطط لموضوعات الرسالة ۷ 
« + مقدمة الرسالة ۲4-۹ 
ف خحطبة اإلياجة ۱ 
+ العلاقة بين الحمد والشكر ۱۹ 
+ فوائد متعلقة بنطبة الحاجة ۱۱ 
+ شروط لا إله إلا اله 1۳ 
+ موضوع الرسالة وسبب التأليف ۱۷-10 
+ معنى آما بعد 1٥‏ 
توضيح لأصلي الرسالة ۱۷ 
# الفرق بين ابر والطلب ۱۸ 
# الواجب تجاه الأصلين ۱۹ 
# تضمن الأصاين لأنواع التوحيد ۲١‏ 
¢ اللاصة ۲ 
# المناقشة ٤‏ 
© + الأصل الأول : التوحيد والصفات A-0‏ 
+ القاعدة الأصيلة فيه ¥ 
# طريقة السلف في هذا الباب ۲۹ 
+ معن التمثيل والتحريف والتعطيل والتكييف ۳۰ 
# الكلام في الإلاد ۴۳ 
٭ خصائص طريقة السلف ۳٣‏ 
# النفي الجمل والإثبات المفصل ۳٦‏ 
# أصول النفي والإثبات عند السلف ٤٤‏ 
+ طريقة المخالفين للرسل 0 
+ تفصيل طرق المخالفين للرسل 4۸ 
# مصطلحات لابد منها ٤۹‏ 
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الوضوع الصفحة 
أولاً : مذهب الباطنية الغلاة ١‏ 
فوائد في لفظ القسم o۲‏ 
ثانياً : مذهب الفلاسفة وأتباعهم or‏ 
لالا : مذهب المعتزلة واتباعهم o٥‏ 
بيان ضلال وجهل هذه المذاهب ۸ 
الرد الإجالي على هذه الفرق من وجهين 2 
البرهان العقلي على وجود الله ٦۱‏ 
أمثلة لأسماء متفقة بين اخالق والمحلوق مع عدم التماثل 1٦‏ 
أمفلة لصفات اتصف ها اخالق واتفق ما المخلوق مع عدم التماثل 1۹ 
المراد بقوله ( بل يداه مبسوطا ) 
نتيجة ها تقدم o‏ 
خحلاصة ما سبق 44 
المداقشة ۷۸ 
الكلام على الأصلين الشريفين ۷۹ 
الأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ۷۹ 
أولاً : مناقشة الأشاعرة Ae‏ 
أولاً : التعريف هم ۸۰ 
ثانياً : مذهبهم في الصفات ۸۱ 
ثالث : الرد عليهم ۸۲ 
احتجاج الأشاعرة بدلالة العقل على بعض الصفات AY‏ 
جواب أهل السنة من وجهين A4‏ 
ثانياً : مناقشة المعتزلة AY‏ 
ثالفاً : مناقشة الجهمية ومن رافقهم A۸‏ 
-١‏ الجهمية الغلاة A^‏ 
- غلاة الغلاة من الباطنية ۸۹4 
اواب على اعتراض التقابل ۹۱ 
بيان أقسام الباطنية ۹۳ 


% 
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الوضوع 
۴- الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة الت ركيب 
نتيجة الأصل الأول 
الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات 
أقوال الأئمة في ذلك 
معنى الذات 
الرد على من سأل عن الكيفية بجوابين 
استطراد في مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض 
خلاصة ما في الأصلين الشريفين 
المناقشة 
المغلان المضروبان 
المغل الأول : المدة 
افتراق الداس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر 
الكلام عن الباطنية 
الأمغال و الأقيسة في حق الله 
المعل الاي : الروح 
ولا : مذاهب الاس في الروح 
ثانياً : مناقشة الفلاسفة في الروح 
ثاثا : أسباب الاضطرات في الروح 
رابعاً : حكم إطلاق القول باها جسم 
خامسا : المقصود من هذا المحل 
خلاصة ما في المثلين المضروبين 
المناقشة 
اخاتمة ا+خامعة لسبع قواعد نافعة 


+ «القاعدة الأولى : صفات الله نفي وإثبات 


چ 
Ê‏ 
* 
# 
چ 


أمثلة للنفي المحضمن لكمال الضد 

استطراد في معنى الإدراك 

رجوع إلى شبهة التقابل 

الجواب من أربعة أوجه 

مقارنة بين هن ينفون النقيضين ومن يصفونه بالنفي فقط 


« شبهة لنفاة العلو والرد عليها 

+« خلاصة القاعدة الأولى 

+ الباقشة 

+«القاعدة الثانية : حكم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات 

أملة على القاعدة 

چ أو ك : اججهة 

چ ثانا : التحيز 

۾ خحلاصة القاعدة الثانية 

الناقشة 

##القاعدة الدالعة : معنى ظاهر اللصوص 

أمثلة لغلط المتكامين في الظاهر 

المغال الأول " الجر الأسود يمين الله في الأرض " 

المثال ادان " عبدي جعت فلم تطعمني " 

المغال الدالث "قلوب العباد بين إصبعين " 

المثال الرابع :التسوية بين قوله تعالى (ر لما حلقت بيدي )) وقوله (ر تما عملت 
ایدید )) 

+ أدلة إثبات اليدين لله تعالى 

4 فائدة فيما نسب للإمام أحمد من التأويل 

+ مناقشة الأشاعرة في ظاهر النصوص 

+ خحلاصة القاعدة الغالثة 

#4 المناقشة 

«#القاعدة الرابعة : الحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمشيل في النصوص 

+ توضيحها بثالين : العلو والاستواء 
« الفرق بين العلو والاستواء 

4 الال الأول : الاستواء 

+ المكال العا : العلو 
4% 
4 
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خحلاصة القاعدة الرابعة 
المناقشة 
##القاعدة الفامسة : أنا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه 


الموضوع الصفحة 
ج أدلة علمنا ععاي الآيات ۸۰ 
# الخلاف في تأويل المتشابه A۳‏ 
+ معاي التأويل الكلائة A4‏ 
+ الفقهاء أعلم بتأويل ها أمر به وهي عنه ۸4 
+ فائدة معرفة المعنى الثالث للتأويل ۱۹۱ 
# فائدة الإخبار عن الغائب بالأماء المعلومة ۹۲ 
+ فهم السلف هذه القاعدة ۱۹۲ 
+ هل أسماء اله محصورة بعدد؟ ۹۴۳ 
+ هل أسماء الله مترادفة أم متباينة ؟ ۱4 
+ معن الإحكام والتشابه ۱4۷ 
+ معنى الإحكام ۹۸ 
+ معن التشابه ۰۰ 
+ أنواع التشابه والإحكام والعلاقة بينهما ۲۰۱١‏ 
خښ الخلاف في الحكم والتشابه في آية آل عمران Ya‏ 
# صور من التشابه الخاص a:‏ 
# عامة الضلال من جهة المتشابه ۰۵ 
+ أمدلة لطوائف ضلت من جهة المتشابه ۰ 
+ الطائفة الأول : أهل وحدة الوجود ۰ 
ف الطائفة الثانية : بعض المتكلمين ۲۰۸ 
الطائفة الثالغة : الفلاسفة 14 
+ طريق اهداية : امع بين الحكم والمحشابه 11۰ 
# المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله ۴۹۱ 
+ التشابه في الألفاظ المتواطة Ab‏ 
+ أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية ۹۳ 
+ مذهب أهل التفويض ۹۷ 
+ خحلاصة إلزام أهل التفويض 1۹ 
خلاصة القاعدة الخامسة YY»‏ 
ج الناقشة ١‏ 


+ #القاعدة السادسة YY‏ 


الموضوع الصفحة 
+ أولا : الكلام في النفي ۲ 
+ الطريق الأول : الاعتماد في التصزيه على نفي التشبيه روف 
+ الفرق بين التشبيه والتمثيل 4 
+ شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 4 
+ الشبهة الأولى : تعدد القدماء A:‏ 
+ الشبهة الثانية : التجسيم والتحيز Y4‏ 
ج اواب عن الشبهة من ستة أوجه ۲۸ 
+ الطريقة الصحيحة في النفي ۲ 
+ اعتراض على إثبات القدر المشترك ۳۳ 
« إطلاق الشيء على الله او 
ج أمدلة للاشتباه والاضطرابات في القدر المشترك YY‏ 
« تحقيق احق في بعض المسائل 4 
چ الطريق اللاي : الاعتماد في التصزيه على نفي التجسيم Ea‏ 
+ وجوه عدم حصول التسزيه بعمجرد نفي التجسيم £4 
« انيا : الكلام في الإلبات 4۷ 
+ سوال وجواب في الاعتماد في النفي على عدم ورود السمع ۲4۸ 
« النفي لا ياي إلا لإلبات الكمال 10۱ 
« الرد على ما اسعدل به المفعرون وبيان الفرق بين الكمال واللقص YoY‏ 
# نفي الممائلة عن الله o0‏ 
4 خطاتية القاعدة السادسة Yo¥‏ 
4 خلاصة القاعدة السادسة 10۸ 
« للناقشة 10۹4 
+« القاعدة السابعة ۳۰ 
+ أولا : موافقة العقل لا يدل عليه النقل وفيه مسائل ۰ 
« الأولى - إن كيرا ما لبه السمع يفرق بالعقل أيضا ۰ 
« الكفانية - فساد دلائل المحكلمين ۳ 
« الفالئة - وجوه ضلال هذه الطوائف “٤‏ 
« الرابعة - أمثلة لصفات تعلم بالعقل ۲۹٦‏ 
« الخامسة - طرق عقلية عامة في إلبات الصفات ¥ 


و کے 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
# انيا : مناقشة المتكلمين في شبهة التقابل السابقة وتفصيل الرد عليهم ۲۹۸ 
+ أولا - الشبهة أو الاعتراض على طريقة إثبات الكمال بنفي ضده ۲۹ 
+ أولا : التمهيد لذكر الاعتراض ۷۰ 
# انیا : مقدمات في بیان مصطلحات لا بد منها ۷۰ 
ج ثالا : نص الاعتراض YY‏ 
ښ الجواب عن الاعتراض هن سبعة أوجه VY‏ 
+ الوجه الأول VY‏ 
# الوجه الثاني ۷۳ 
٭ اعتراض أول ۷4 
+ الجواب الأول ٤‏ 
+ اعتراض ثا Ve‏ 
الحواب ۷٦‏ 
+ اعتراض ثالث ¥ 
+ الجواب YY‏ 
# الجواب اللاي عن الاعتراض الأول ۸ 
4# الوجه الثالث ۹ 
+ الوجه الرابع ۸۰ 
# الوجه الخامس ۲۸۱ 
4 الوجه السادس Af‏ 
+ الوجه السابع YA‏ 
+« خلاصة الأوجه السبعة YAY‏ 
خلاصة القاعدة السابعة YARA‏ 
ج الملاقشة ۸۹ 
+ الأصل اللاي : الشرع والقدر ۴۹۱ 
+ ها يجب في هذا الأصل ۹۱ 
+ أولا : ما يجب في الإيان بالقدر ۲۹۱ 
# انيا : ها جب في الإيعان بالشرع ۹۲ 
# هل دين الأنبياء واحد ۹4 
‌ 
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الموضوع الصفحة 
+ معن الإسلام الذي اتفق عليه المرسل ۲۹٦‏ 
چ وجه کون دين الأنبياء واحدا ۹۷ 
« من دين الرسل وجوب الإعان بجميع الرسل ۲۹۸ 
+ تلازم الإعان بالرسل 2 
كفر من بلغته الرسالة وم يؤمن ها ۲۰۹ 
ا ا ا ef‏ 
+ دعوة الرسل إلى توحيد العبادة 4 
+ شرح كلمة لا إله إلا الله %۷ 
+ بيان القرآن لأنواع الشرك ۳۰۸ 
+ إقرار عامة المشركين بالربوبية ۳۹ 
« أعظم من نقل عه مخالفته للربوبية ۴۹۱ 
# ذكر طوالف انحرفت في تقرير التوحيد ۳۹۴۳ 
ج أولا : التوحيد عند المتكلمين ۹۳ 
+ بيان غلط المتكلمين ۳10 
« أولا : غلطهم في توحيد الأفعال ۳10 
+ انيا : غلطهم في توحيد الصفات ۳۹٦‏ 
« استطراد في بيان فرق ضلت في هذا الأصل . ۴۹4 
« الها : غلطهم في توحيد الذات ۳۹۸ 
« معن الإله Ak‏ 
« انيا : التوحيد عن الصوفية ۴١‏ 
ج المسألة الأولى : التعريف بالصوفية ۲ 
« نشاأة التصوف PY‏ 
« المسألة الثانية : التوحيد عدد الصوفية ¢ 
+ موازنة بين آراء بعض الفرق والرجال Yo‏ 
+ مخطط لبعض الفرق ¥ 
« أولا : الجهم بن صفوان ۷ 
« انيا : النجارية والضرارية ۳۸ 
« الفا : الكلابية والأشعرية ۳۸ 
٭ رابعا : بعض أصحاب ابن کلاب ۳4 


الموضوع الصفحة 
ا : المعترلة ۳ 
# هوازنة بين الشرع والقدر ۴ 
+ أصل الإسلام الشهادتان ۳۲ 
+ الأصل الأول توحيد الألوهية افرش 
+ تحقيق الشهادة بإفراده بجميع العبادات ارفا 
+ وقفة مع قوله تعالى (( وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله )) ۷ 
+ وقفة مع قوله تعالى (ر يا أيها الي حسباك الله ومن اتبعك من المؤهنين )) ۳۳۸ 
+ متابعة الأدلة على وجوب إفراد الله بجميع العبادات f‏ 
+ فائدة في حدينين 4Y‏ 
# الأصل اللاي : الرسالة i:‏ 
# مذاهب الفرق الضالة في القدر ۳4٦‏ 
+ سبیل اهل اهدی ¥ 
+ الكلام في الأسباب ۳4۸ 
+ القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ۳o:‏ 
+ ضرورة الإنسان إلى الشرع 01 
# التحسين والتقبيح ror‏ 
+ أولا : المراد بالمسألة ror‏ 
ج ثانيا : تمرير محل الراع oer‏ 
+ الها : الخلاف في التحسين والتقبيح o4‏ 
رابعا : ما يبنى على هذه المسألة ۳ 
رجوع إلى بيان مخالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع 0۸+ 
+ أولا : خالفتهم للحس والذوق 0۹ 
+ التعريف ببعض المصطلحات الصوفية ۳ 
+ بعض العبارات انجملة لمشايخ الصوفية ۳۹۹ 
ي أنواع الفناء <۳ 
# انيا : خالفتهم للعقل والقياس 16 
# الواجب في الشرع والقدر عملا ۳ 
# العلاقة بين الأستغفار وتوحيد العبادة ۳۹۹ 


ل 2 


الموضوع الصفحة 
+ جاع الكلام في الشرع والقدر .۷ 
+ ماجة آدم وموسى YY‏ 
+ مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والأستعانة اروضا 
« شرطا قبول العبادة Vo‏ 
+ أقسام الناس في عبادة الله واستعانته ۳۷۷ 
« هقارنة بين من يضل في القدر ومن يضل في الشرع ۴۷۹4 
واف اتمة ۸۰ 
+ الدين ما جاء به الرسول وكان عليه أصحابه A۰‏ 
# سؤال اهداية A4‏ 
+« خاتمة شيخ الإسلام YAR‏ 
+ خلاصة الأصل الثاي ۳۸۹ 
+ الناقشة ۴۹۱ 
+ الفهارس ۳۹۴۳ 
٭ فهرس الحديث رالآثار ۳4٤‏ 
+ فهرس المصطلحات وغريب الكلمات ۴۹۸ 
+ فهرس الفرق والطوائف ٤١١‏ 
+ فهرس الموضوعات 4۲ 
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